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E. 
ا وأنلا ج نظو‎ 


المشهن ف ۱۵ 36 ۹۱٩‏ 8. 
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فصل 
فى سننة رسول الله 5 
الصرعح: 
# السنة فى اللغة: الطريقة» ومنه قال مي : «لترکبن سنن 
من کان ا يعني : طريقتهم . 
# وفی الاصطلاح: هي قول النبي كلد وفعله وإقراره. 
فتشمل الواجب والمستحب. . 
# والسنة هي المصدر الثاني في التشریع . 
ومعنی قولنا: «المصدر الثانی»: بعس في العدد» ولیس في 
الترتیب؛ فان منزلتها إذا صحت عن النبي كَل كمنزلة القران . 
لکن الناظر في القران یحتاج إلى شيء واحد» وهو صحة 
الدلالة على الحکم والناظر في السنة یحتاج إلى شیئین: الأول : 
صحة نسبتها إلى الرسول كَل والثانی: صحة دلالتها على الحکم؛ 
فکان المستدل بالسنة یعانی من الجهد آکثر مما یعانیه المستدل 
بالقرآن؛ لأن القران قد كفينا تلف فده فر ار لبن :فة ها 
يوجب الشك؛ بخلاف ما ينسب إلى الرسول ية . 
فإذا صحت السنة عن رسول الله 26؛ كانت بمنزلة القران 
تماماً في تصديق الخبر والعمل بالحكم : 
كما قال تعالى : # ونر أله عت الكتب واليكمة4 [النساء : 


۱( رواه البخاري ( ۰۳۶۵ ومسلم ۳۲3۹۹( عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 


YF 
وقال النبي بي : «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته؛ يأتيه‎ 
الأمر من أمري؛ يقول: لا ندري! ما وجدنا فى كتاب الله؛‎ 

اتبعناه» ألا وإنى أوتيت الكتاب ومثله معه»'. 


ولهذا كان القول الصحيح أن القرآن يُنسخ بالسنة إذا صحت 


عن النبي للد وأن ذلك جائز عقلا شرا ولکن لیس له مثال 
هه (۲) 


و 


4ب 


لد د له 


سے 


۳ ۳ 0 و کم 0 0 اسیک ساي 2 2 ر 
© قال المؤلف : (فالسنة نفسّر القران وتبينه وتدل عليه وتعبز 
قو 


عن؛ه) . 


#۴ قوله : «تفسر القران» ؛ يعني : توضح المعنی المراد منه : 
كما في تفسیر قوله تعالی: # 0 لب أَحْسَنْوا لس وراد # 
[یونس : ۲۲]؛ حيث فسرها النبی كل بأنها النظر إلى وجه الله عز 
ف ١‏ 
وجل 


)١(‏ رواه أحمد (۰)۱۳۲/4 وأبو داود (۰)81۰۵ والترمذي (۰)۲۱۲۳ وابن ماجه 
(۳ والحاکم (۰)۱۰۹/۱ وقد آطال الشیخ آحمد شاکر في تعلیقه على «الرسالة» 
للشافعي (ص4) تخریج هذا الحدیث وتصحیحه. 
وانظر «الحدیث حجة بنفسه في العقائد والاحکام» للألباني» فقد صححه. 
(۲) وهو قول الجمهور كما حکاه عنهم الشوكاني في (إرشاد الفحول» (ص ۱۹۱). 
(۳( تقدم تخریجه (۵۲/۱). 


وكما قشر اي قوله تعالى : لانشن 
ور [الأنفال: ۰ فقال: «ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة 
الرمی»۲۲۳ 
+ و «تبتنه)؛ يعني : تبین المجمل منه؛ حيث إن ف في القران 
ات مت لکن السنة بینتها ووضحتها؛ مثل : 
قوله تعالى : © وَأَقَينُوأ َلصَّلردٌ * [البقرة : LEF‏ آمر الله 
باقامتها وينت السنة کیفیتها. ۱ ۱ 
وقوله سبحانه : © أقر أَلصوة لدلو اس ال عَسق الل که 
[الا سراء : ]. 
« لو ألشَّمْيسن4؛ يعني : من دلوك الشمس إلى غسق اللیل؛ 
آي : غاية ظلمته. وهو نصفه؛ لآن أشد ما يكون فى ظلمة الليل 
هر الاية أن هذا وقت واحد» ولکن السنة فصلت هذا 
فللظهر : من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل کل شيء مثله. 
وللعصر: عون ول إلى اصفرار الشمس في الا ختیار ثم إلى 
غروبها في الضرورة. 
وللمغرت : اغروت التفين :الى مخ ال ال خم 


غ0 رواه مسلم (۱۹۱۷)» عن عقبة بن عامر رضى الله تة . 


وللعشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل» ولیس 
هناك وفت ضرورة للعشاء» ولهذا لو طهرت الحائضص في منتصف 
الليل الأخير؛ لم يجب عليها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب؛ لأن 
وقت صلاة العشاء تنتهي بانتصاف الليل» ولم يأت في السنة 
دليل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. 

وللفجر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

ولهذا قال في نفس الآية: « لو مس إل عَس اه ثم 
فصل وقت الفجرء فقال: # وَقَرْءَانَ مره [الإسراء: ۲۷۸ لأن 
وقت الفجر بينه وبين الأوقات الأخرى فاصل من قبله ومن بعده؛ 
فنصف الليل الثانى قبله» ونصف النهار الأول بعده. 

هذا من بيان السنة حيث بينت الأوقات . 

کد لا ¥ وءانوا الک که [البقرة: ١٤]؛‏ بينت السنة الانصبة 
والاموال الز كوية . 

# و «تدل علیه»: هذه كلمة تعم التفسیر والتبیین والتعبیر؛ 
فالستة تفسر القران وتبین القران . 

# واتعبر عنه»؛ يعني: تأتي بمعان جديدة أو بأحكام جديدة 
ليست فى القران. 

وهذا كثير؛ فان كثيراً من الأحكام الشرعية استقلت بها 
السنة» ولم يأت بها القرآن. 

لكن دل على أن لها حكم ما جاء في القران مثل قوله تعالى : 


< من يع الرممول ققد أطاع اله 2 [النساء : ۰ وقوله: # وما ءالدكم 
ارول مش( دوه وم وما کح نهو [الحش : ۷]» وقوله: # ومن 


رو و کان ا ر ر کک 


ص ر سولم فَفَر صل صللا مه [الاحزات : ٦‏ 

أما الحكم المعین؛ فالسنة استقلت بأحكام كثيرة عن القران 
ومن ذلك ما سيأتينا فى آول حديث ذكره المؤلف فى هذا الفصل : 
«ینزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. . .2300ب 
فان هذا ليس فى القرآن . 

إذا؛ السنة مقامها مع القرآن على هذه الأنواع الأربعة: تفسير 
مشکل» ونبیین مجمل › ودلالة عليه وتعبير عنه. 


- وس‎ wom 


خی ورن ی و 0 يت الزدية به ره 
وج الإيمانٌ بها له 

# قوله: «وما»: هذه شرطية. وفعل الشرط : «وصف». 
وجب الایمان بها) : هذا جواب الشرط . 

فما و صف الرسول به ربة» وكذلك ما سمى به ربه؟ لان 


هناك آسماء مما سمی به الرسول ربه لم تكن موجودة في القران؛ 
مثل (الشافی)؛ قال النبی كَلِ: «واشف آنت الشافی» لا شفاء 


)۱( سوف يأتي الحدیث بطو له (۲/ ۰۱۳ وهو في الصحیحین . 


إلا شفاؤك»'. 

* «الرب»: لم يأت في القران بدون إضافة لكن في السنة 
قال الرسول ييا : «أما الركوع فعظموا فيه الرب»". 

وقال في السواك: «مطهرة للفم مرضاة للرب»*۳" 

وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط لقبولها شرطان : 

الأول: أن تكون الأحاديث صحيحة . 

الثاني: أن يكون أهل المعرفة يعني بالأحاديث تلقوها 
بالقبول» ولكن ليس هذا هو المراد» بل مراد الشيخ ‏ رحمه الله 
أن الأحاديث الصحاح تلقاها أهل المعرفة بالقبول فتكون الصفة 
هذه صفة كاشفة لا صفة مقبدة. 

* فقوله: «التى تلقاها»: هذا بيان لحال الأحاديث الصحيحة 
أي أن أهل المعرفة تلقوها بالقبول لأنه من المستحيل أن تكون 
الأحاديث صحيحة» ثم يرفضها أهل المعرفة» بل سيقبلونها . 

صحيح أن هناك أحاديث ظاهرها الصحت ولكن قد تكون 
معلولة بعلة ؛ کانقلاب على الراوي ونحوه» وهذه لا تعد من 
الأحاديث الصحيحة . 


. رواه: البخاري (۰)۵۷۲ ومسلم (۲۱۹۱)؛ عن عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (1/5ا54)»؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

© وا ات سا وا ۱۵۸/۱ روص ات 019/10 اا 
(۱/ ۱۰ وابن حبان (۰)۲۸۷/۲ وحسّنه البغوي في «شرح السنة» (۳۹/۱). 


١ و‎ 


قال: «وَجََبَ الإيمان بها»: لقوله تعالى: # يكنا الَدْنَ مَأ 
2 ایا ورشوله ۰ [النساء : »]١5‏ وقوله : ## تاعا الدنَءَامبوَا ایشا 
أله یا ارو [النساء: »]0٩‏ وقوله تعالی: * ووم ادم فقول 
e‏ ا لین فعویّت عنم لذا ومین فَهُمْ لا يساو 4 
[القصص : e‏ والنصوص فى هذا كثيرة معلومة . 

واعلم أن موقف أهل الأهواء والبدع تجاه الأحاديث المخالفة 
لأهوائهم. يدور على أمرين: ما التكذيب» وإما التحريف . 

فإن كان یمکنهم تکذیبه ) كذبوه؛ كقولهم گی القاعدة 
الباطلة: آخبار الاحاد لا تقبل فى العقیدة!! ۱ 

و قد رد ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة وأبطلها بأدلة كثيرة 
في آخر «مختصر الصواعق) . 

وان عان لا یمکنهم تکذیبه ) حرفوه؛ كما حرفوا نصوص 
القرآن . 

آما آهل السنة؛ العاف ات ساو ی ای 

2 وقوله : «كذلك»؛ يعنى : كما يجب الایمان نما في 
القرآن؛ من عير تحريف » ولا تعطيل » ولا تكييف » ولا تمثيل . 

وقد ذكر المؤلف منها أحاديث عديدة؛ منها. 


کډ عاد د 


۱۱ 


فصل 
فى أحاديث الصفات 


© الحديث الأول في إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا : 

وهو قوله 455 : يرل ربا إلى سّماء الذُنْيا كل لَيْلَّهَ حينَ 
3 قى تلت الیل الآخرء ف فیقول : من جعي معت لل مه 
بای فأَغطيّهُ من نی عفر ل فق غل 

الترج: 

* هذا الحدیث قال بعض أهل العلم: إنه من الأحاديث 
المتواترة» واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند 
أهل العلم بالسنة. 

# قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنیا»: نزوله تعالی حقیقی؛ 


لانه كما مر علینا من قبل: أن كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى 
الله ؛ فهو ينسب إليه حقيقة 


(۱) تقدم تخريجه .)45/١(‏ 


فعلينا أن نومن به ونصدق ونقول: ينزل ريّنا إلى السماء 
الدنياء وهي أقرب السماوات إلى الأرض» والسماوات سبع» وإنما 
ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل للقرب من عباده جل وعلا؛ 
كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهي بالواقفين الملائكة''. 


# وقوله: «كل لیلة»: يشمل جميع ليالي العام . 
# «حين يبقى ثلث الليل الاخر» والليل یبتدیء من غروب 
الشمس اتفاقاً لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر 
أو بطلوع الشمس والظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر 
والليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس . 
* وقوله: (فیقول : من بدعوني»: (من) : استفهام للتشویق؛ 
کقوله تعالی : عل لح عل نز كي من عاب ألم ار 4 [الصف : 
۰ 
۶+ و (یدعونی) ؛ آي : یقول : پا رب ! 
# وقوله : «فأستجیب له» : باللصب؛ لأنها جواب الطلب. 
+ (من يسألني»: يقول : أسألك الجنت أو نحو ذلك . 
# لمن يستغفرني» : فيقول: اللهم اغفر لي» أو: أستغفرك 
اللهم! 
* «فأغفر له» : والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 
بهذا يتبيّن لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا 
نزول الله نفسهء ولا نحتاج أن نقول: بذاته؛ ما دام الفعل أضيف 
)1١(‏ كما جاء ذلك في «صحيح مسلم» (۰)۱۳۸ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي 
كلل أنه قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة» 


وانه لیدنو 5 ثم يباهي بهم الملائکت فیقول : ما آراد هو لاء؟» . 


۱ 


إليه؛ فهو لهء لكن بعض العلماء قالوا: ينزل بذاته؛ لأنهم لجؤوا 
إلى دلك» واضطروا انع لآن هناك من حرّفوا الحدیث وقالوا: 
الذي ینزل آمر الله! وقال اخرون: بل الذي ینزل رحمة الله! وقال 
ارون بل الذي ينزل مك من ملائكة الله ! 

وهذا باطل؛ فان نزول أمر الله دائماً وأبداً» ولا يختص نزوله 
في الثلث الأخير من الليل؛ قال الله تعالى : ٭ يِرَيرالْأْمَرَ مر السا 
ِل لاش فر بمو | له [السجدة: ۰۲۵ وقال: « وله جع آلاتر 
كلم [هود: CT‏ ۱ 

وأما قولهم: تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا حين يبقى 
نلك الل الأخر! فة الله! الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت! 
قال الله تعالی: ۶ وما يكم من نم من [النحل: ۵۳]؛ كل 
النعم من الله» وهي من اثار رحمته وهي تتری کل وقت!۱ 

ثم نقول : أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنیا؟! 

ثم نقول لمن قال: إنه ملك من ملائكته : هل من الول ان 
الملك من ملائكة الله يقول : من يدعوني فأستجيب له. ۰ إلخ؟ ! 


فتبيّن بهذا أن هذه الأقوال تحريف باطل يبطله الحديث . 

ووالله؛ ليسوا أعلم بالله من رسول اللهء وليسوا أنصح لعباد 
الله من رسول الله» وليسوا أفصح في قولهم من رسول الله كلاة! ! 
يقولون: كيف تقولون: إن الله ينزل؟! إذا نزل؛ أين العلو؟! 
وإذا نزل؛ أين الاستواء على العرش؟! إذا نزل؛ فالنزول حركة 


۱ ۵ 


وانتقال!! ادا ل فالنزول حادث» والحوادث لا تقوم إلا 
بحادث ! ! 

فنقول: هذا جدال بالباطل» وليس بمانع من القول بحقيقة 
النزول! ! 

هل أنتم أعلم بما يستحقّه الله عز وجل من أصحاب الرسول 
كَلِندِ؟ ! 

فأصحاب الرسول 5 ما قالوا هذه الاحتمالات آبدا؛ قالوا: 
شونا و امنا واقتلنا فص فا 

وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل 
وتقولون: کیف؟! وکیف؟! 

نحن نقول : ینزل» ولا نتکلم عن استوائه على العرش ؛ هل 
یخلو منه العرش أو لا یخلو؟! 

آما العلو؛ فتقول: ینزل لکنه عال عز وجل على خلقه؛ 
لآنه لیس معنی النزول آن الستهاة قله وأن السماوات الأخرى 
لله از لك یبد تي ومن سار فاته 

فنقول: هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة› وليس كمثله شيء . 

أما الاستواء على العرش فهو فعل» ليس من صفات الذات 
ولیس لنا حق - فیما آری - أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا 
يخلوء بل نسكت كما سكت عن ذلك الصحابة رضي الله عنهم . 

وإذا كان علماء أهل السنة لهم في هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه 


۱۹ 


یخلو» وقول بأنه لا يخلوء وقول بالتوقف. 

وشيخ الإسلام رحمه الله في «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا 
يخلو منه العرش؛ لأن أدلة استوائه على العرش محكمة» والحديث 
هذا محکم» والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق؛ فيجب 
علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامهاء ونص النزول على 
إحكامه» زتقول: هو مستو علی عرشه نازل ال السماء الدقاء 
والله اعلم بكيفية له وعقولنا اقصر وادنی وار من أن تحیط 
بالله عز وجل. 

القول الثانی: التوقّف؛ یقولون: لا نقول: يخلوء ولا: لا 

والثالث : أنه یخلو منه العرش 

وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وان انس 
تدور على الأرض إشكالاً؛ قالوا: كيف ينزل في ثلث الليل 
الاخر؟! ولت اللیل الاأخر إذا انتقل عن العملكة العربية 
السعودية؛ ذهب إلى آوروبا وما قاربها؟! آفیکون نازلا دائما؟! 

فنقول: امن أولا بأن الله ينزل فى هذا الوقت المعيّن» وإذا 
آمنت ؛ ليس عليك شيء وراء ذلك» لا تقل : كيف؟! وكيف؟! بل 
قل: إذا كان ثلث الليل الآخر فى السعودية؛ فالله نازل» وإذا 
كان في آمریکا ثلث اللیل» یکون نزول الله أيضاًء وإذا طلع 
الفجر ؛ انتهی وقت النزول في كل مکان بحسبه. 


۱۷ 


إذا؛ موقفنا أن نقول: انا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق 
محمد رسول الله؛ بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث 
الآخر من اللیل» ويقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ! 

* من فوائد هذا الحديث : 
ولا : إثبات العلو لله من قوله: «ينزل». 

ثانياً: إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من 
قوله: «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر) . 

ثالثاً : إثبات القول لله من قوله: «يقول». 

رابعاً: او ی تن اي (مَن يدعوني . . 
م پسألني. .. من تر لى د 

+ وفيه من الناحية المسلكية : 

أنه ينبغي للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فيسأل الله 
عز وجل ويدعوه ويستغفره. 

مادام الرب سبحانه يقول: امن يدعوني... من 
يستغفرني . . »»٠‏ و (مَن): للتشویق؛ فینبغی لنا آن نستغل هذه 
ا ل یس الاك قن ی ا 
وستمر بك الأيام ؛ فإذا نزل بك الموت؛ فكأنك ولدت تلك 
الساعة» وكل ما مضى ليس بشيء . 


۱۸ 


© الحديث الثاني في إثبات الفرح › وهو قوله کر : «للهُ شا 
َرَحاً بتؤبَة عَبّده من أَحَدكُمْ براحلته. . .» الحدیث. متفق عليه''. 

«لله»: اللام هذه لام الابتداء . «الله»: مبتداً . 

* «آشد»: خبر المبتداً. 


* «فرحاً): تمییز. 
# قال المؤلف: «الحديث»؛ أي: أكمل الحديث . 


والحديث أن هذا الرجل كان معه راحلته. عليها طعامه 
وشرابه. قات نه » فذهب يطلبهاء فلم يجدهاء فأيس من 
الحياة» ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت؛ فإذا بخطام ناقته 
متعلقاً بالشجرة. . . ولا أحد يستطيع أن يقدر هذا الفرح ؛ الا من 
وقع فيه... فأمسك بخطام الناقة» وقال: اللهمً! آنت عبدي» وأنا 
ربك؛ أخطأ من شدة الفرح؛ لم يملك كيف یتصرّف في الكلام! ! 


فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من هذا الرجل 
براحلته. وليس الله عز وجل بمحتاج إلى توبتناء بل نحن مفتقرون 
إليه في كل أحوالناء کن لكرمه جل وعلا و مجته للإحسان 
والفضل والجود يفرح هذا الفرح الذي لا نظير له بتوبة الإنسان إذا 
تاب إليه . 


# في هذا الحديث: إثبات الفرح لله عز وجل؛ فنقول في 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۰۲/۱۱ ومسلم (ص ۰۲۱۰۲ عن عدة من الصحابة بألفاظ 
0506 


هذا الفرح: إنه فرح حقيقي» وأشد فرح ولكنه ليس كفرح 
الا 

الفرح بالنسبة للإنسان هو نشوة وخفة يجدها الإنسان من 
نفسه عند حصول ما یسرّه ولهذا تشعر بأنك إذا فرحت بالشيء 
کأنك تمشي علی ارات لكو بالنسبة لله عز وجل لا نفشر الفرح 
بمثل ما نعرفه من آنفسنا؛ نقول: هو فرح يليق به عز وجل؛ مثل 
بقية الصفات؛ كما آننا نقول : لله ذات» ولکن لا تمائل ذواتنا؛ فله 
صفات لا تماثل صفاتنا؛ لأن الکلام عن الصفات فرع عن الکلام 
في الذات . 

فنؤمن بأن الله تعالی له فرح كما آثبت ذلك آعلم الخلق به 
محمد وله وأنصح الخلق للخلق» وآفصح الخلق فیما ينطق به 
عليه الصلاة والسلام . 

ونحن على خطر إذا قلنا: المراد بالفرح الثّواب؛ لأن أهل 
التحريف يقولون: إن الله لا يفرح» والمراد بفرحه: إثابته التائب» 
أو : إرادة الثواب؟ لانهم هم یثبتون آن لله تعالی مخلوقا بائناً منه 
هو الثواب» ويثبتون الإرادة؛ فيقولون في الفرح: إنه الثواب 
المخلوق» أو : إرادة الثواب . 

ونحن نقول: المراد بالفرح: الفرح حقيقة؛ مثلما أن المراد 
بالله عز وجل : نفسه حقيقة» ولکننا لا نمثل صفاتنا بصفات الله 
أبدا . 


3 ویستفاد من هذا الحدیث مع اثبات الفرح لله عر وجل : 


۲ 


كمال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده ؟ حيث يحب رجوع العاصي 
إليه هذه المحبة العظيمة... هارب من الله» ثم وقف ورجع إلى 
الله. . . یفرح الله به هذا الفرح العظيم . 

# ومن الناحية المسلكية: يفيدنا أن نحرص على التوبة غاية 
الحرص» كلما فعلنا ذنباً؛ تبنا إلى الله . 

قال الله تعالى في وصف المتقين: 8 وَألَدِيت لا مَمَلُوأ 
محمد # ؛ + أي فأ-حشة ؛ مثل : ا واللواط » ونكاح ذوات 
المحارم. . . قال الله تعالى: # ولا حرأ ما تک ا باؤكُم ين 


سا إلا ما کڈ ل ۳ وسساءَ سيلا # 


[النساء: ۰۲۲۲ ۶ ولا روا ال لنم كن 5 فَحِسَهُ وساءَ سیلا که 
[الاسراء: ۰۲۳۲ وقال لوط لقومه : « حون ألْمَحِمَّةَ» [الاعراف: 
۸۰ 


إذاً؟ # ولیت لدا فَمَلوأ فَنَحِمَهُ او طلموا آنشمم دکروا له 4 ؛ 
ذکروا الله تعالی في نفوسهم؛ ذکروا عظمته» وذكرواعقابه. 
وذکروا ثوابه للتائبین؛ « كَأسْمَعْفْروا ليم *؛ فعلوا ما فعلوا؛ 
لكنهم ذكروا الله تعالی في نفوسهم» واستغفروا لذنوبهم؛ فيغفر 
الله لهم. والدلیل : ور لد وک لاله ۰ [ال عمران: ۱۳۵]. 

فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير 
له؛ لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة . 


۳۱ 


* وللتوبة شروط خمسة: 

الاول: الإخلاص لله عز وجل؛ بأن لا يحملك على التوبة 
مراءاة الناس» أو نيل الجاه عندهم» أو ما أشبه ذلك من مقاصد 
الدنیا . 

لثالث : الاقلاع عنها» ومن الاقلاع إذا كانت التوبة فى حى 
من حقوق الادمیین : أن ترد الحق إلى صاحبه. 

لرابع : العزم على أن لا تعود في المستقبل . 

الخامس : أن نکون التوبة في وقت القبول وینقطع قبول 
التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع الشمس من مغربهاء وبالنسبة 


.- مس سو 2 ۹ سر سے 
قال الله تعالی: « وَكِنَسَيٍ اجه ررح یلو السات 
مس ال و صرح مرو عو ث7 ام ترومو ۲۸ 


و دا صر آحد هم ام قال ان نت لعج یه [النساء: ۱۸ ]: 

وصح عن النبي ييه أن زمن التوبة ینقطع إذا طلعت الشمس 
من مغربهاء والناس یومنون حينئذ» ولكن؛ 9 لاینفع نقسا يما ر تحن 
امت ين قبل أو كَبَت فيه إيمكدها َا [الانعام : ۱٥۸‏ . 


)۱( لما رواه البخاري (ETT‏ ومسلم (۰.۱۵۷ عن أبى هريرة رضى الله عته قال : 
وراها الناس آمنوا آجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانهاء ثم قرأ الآية». 


۳ 


۳ 7 ۲ ۳ 
هذه خمسة شروط ؛ إذا تمت ؛ صحت التوبة . 


* ولكن؛ هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع 
الذنوت؟! 

فيه خلاف» ولکن الصحیح أنه لیس بشرط وأنها تصح 
لتوبة من ذنب مع الاصرار على غیره"" لکن هذا التائب لا یصدق 
عليه وصف التائبین المطلق؛ فیقال : تاب توبة مقيدة» لا مطلقة. 

فلو كان أحد يشرب الخمر ویأکل الرباء فتاب من شرب 
الخمر؛ صحت توبته من الخمر» وبقي إثمه في أكل الرباء ولا ينال 
منزلة التائبین على الاطلاق؛ لانه مصرٌ على بعض المعاصي. 

# رجل تكّت الشروط في حقه» وعاد إلى الذنب مرة آخری؛ 
فلا تنتقض توبته الأولی؛ لأنه عزم على أن لا یعود» ولکن سوّلت 
له نفسهء فعاد؛ انما يجب عليه أن یتوب مرة ثانية. . . وهکذا؛ 
كلما أذنب؛ يتوب. . . وفضل الله واسع . 


اد !د وا 
وت 2 يت 


© الحديث الثالث فى إثبات الضحك. وهو قوله كَل : 
«يَضْحَكُ الله إلى رجْلین؛ یل أَحَدُهُما الاخر؛ كلاهُما یَدخل 
ال ۱ 


وفي بعضص النسخ : (یدخلان) » وهي صحيحة ؛ لآن (كلا) 


.)۲۷۳/۱( وهما روایتان للامام أحمد» انظر کتاب «مدارج السالکین» لابن القیم‎ )١( 
. رواه: البخاري (۰)۲۸۲۲ ومسلم (۱۸۹۰)؛ عن أبى هريرة رضی الله عنه‎ (۲( 


۲۳ 


يجوز في خبرها - سواء كان فعلاً أو اسماً ‏ مراعاة اللفظ ومراعاة 
المعنی » وفد اجتمعا في قول الشاعر يصف فرسين : 
كلاهما حین جد الجَريٌ بَيْنَهُما قد أقلعا وکلا مهما رابي 

# الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله 
يضحك إلى رجلين؛ عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر؛ كلاهما 
يدخلان الجنة» وأحدهما لم یقتل الآخر الا لشدة العداوة بینهما 
ثم يدخلان الجنة بعد ذلك» فتزول تلك العداوة؛ لأن أحدهما كان 
ییا والآخر کان و فقتله 0 فيكون هذا ۵ المسلم 
7 00 أو مات بدون فتل ؛ فانه یدخحل الحنتة 6 هذا 
القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة» فيضحك الله إليهما. 

# ففي هذا إثبات الضحك لله عز وجل» وهو ضحك 
وو .ولا سكن أن تمه انا لا يوز أن تقول إن ا 
به سبحانه وتعالی . 

# فاذا قال قائل: یلزم من إثبات الضحك أن یکون الله 
ا الل 

فالجواب: لا یلزم آن یکون مماثلا للمخلوق ؛ لن الذي 
قال : «یضحك»: هو الذي نَل عليه قوله تغالى : « لس لو 


و ر 


کی وهو لسَمِيعٌ حور الو و O‏ 


۲ 


ومن جهة أخرى؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم في 
مثل هذا إلا عن وحي؛ لأنه من أمور الغيب» ليس من الأمور 
الاجتهادية التي قد يجتهد فيها الرسول عليه الصلاة و ثم 

یره الله علی دلت آو لا یقژه» ولکنه من الامور الغيية التي يتلقّاها 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن طریق الوحي . 

* لو قال قائل: المراد بالضحك الرضى؛ لأن الانسان إذا 
رضي عن الشيء؛ سر به وضحك. والمراد بالرضى الثواب أو 
إرادة الثواب؛ كما قال ذلك أهل التعطيل . 

فالجواب أن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ فما 
الذي أدراكم أن المراد بالرضى الثواب؟! 

فأنتم الآن قلتم على الله ما لا تعلمون من وجهين : 

الوجه الاول: : صرفتم النص عن ظاهره بلا علم. 

الثاني : أثبتّم له معنى خلاف الظاهر بلا علم. 

ثم نقول لهم: الإرادة؛ إذا قلتم: إنها ثابتة لله عز وجل؛ 
فإنه تنتقض قاعدتكم؛ لأن للإنسان إرادة؛ كما قال تعالى: 
# ینگم من بريد الا رونڪ ٤‏ ارد ةا جر 4[ الحمران: 
۲ فللنسان إرادة» بل للجدار إرادة؛ كما قال تعالی : 
# فوجدا فها جدارا برد أن مش که [الکهف : ۲۷۷؛ فانتم إما أن تنفوا 
الارادة عن الله عز وجل كما نفیتم ما نفيتم من الصفات» وإما إن 
تثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وان كان للمخلوق نظيره فى 


الاسم لا في الحقيقة . 

* والفائدة المسلكية من هذا الحديث: هو أننا إذا علمنا أن 
الله عز وجل يضحك؛ فإننا نرجو منه كل خير. 

ولهذا قال رجل للنبي يَلِْ: يا رسول الله! أَوَيضحك ربنا؟ 
قال: «نعم». قال: لن نعدم من رب يضحك خير 

إذا علمنا ذلك؛ انفتح لنا الأمل في كل خير؛ لأن هناك فرقاً 
بين إنسان عبوس لا يكاد يرى ضاحكاء وبين إنسان يضحك . 


وقد كان النبي بيه دائم البشر كثير التبشم عليه الصلاة 
والسلام. 


سل o2‏ 2 
يح 2 2 


© الحدیث الرابع: في اثبات العحب وصنات آخری 


وهو قوله : ااعجبٌ را من ل قنوط عباده وقزب قیره؛ ینظر 
أزلينَ قنطينَء طا ت ینتم و فرجکم قَريبٌ». 


۳۳9 عه 
)١(‏ لما رواه وکیع بن عدس عن عمه آبي رزین قال: قال رسول الله 385 : «ضحك ربنا 
من قنوط عباده وقرب غيره» قال: قلت يا رسول الله! آویضحك الرب عز وجل 
قال: نعم» قال: لن نعدم من رب يضحك خیر 41 ؛ رواه أحمد »۱۱/٤(‏ 0۱۲ 
واين 38 (۰)۱۸۱ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۰۹۸۷ والاجري في 
«الشريعة» (۰)۲۷۹ وابن أبي عاصم في «السنة» /1١(‏ ۰4۲44 والحديث حسنه الالباني 
في «السلسلة الصحيحة» (۲۸۱۰) مخطوط. كما نقله عنه الأخ علي الحلبي في 
تحقيقه ل «العقيدة الواسطية» (ص۱) وانظر ما بعده. 
(۲) من حديث أبي رزين عند ابن كثير في تفسيره» لقوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا- 


۳۹1 


2 العجب : هو استغراب الشىء. ويكون ذلك لست 

السبب الأول: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشىء 
المتعجب منه؛ بحیث يأتيه بغته بدون توقع. وهذا مستحيل على 
الله تعالی؛ لأن الله بکل شيء عليم لا یخفی عليه شىء فى 
الارض ولا فى السماء. 

والثاني : آن یکون السیب فيه روج هذا الشيء عن نظائره 
یعمل عملا مستغرباً لا ينبغي أن يقع من مثله. 

وهذا ثابت لله تعالی ؛ لا نه لیس عن نقص من المتعجب » 

# قوله: «عحت ریا من قنوط عباده» : القنوط : آشد 
اليأس. یعجب الرب عز وجل من دخول الیأس الشدید على قلوب 
العباد. 

ا ۱ ل 
(وقرب غیره": الواو بمعنى (مع)؛ يعني : مع قرب غيره. 
و(الغیر) : اسم جمع غيرة ؛ کطیر : اسم جمع طيرّة وهي 

اسم بمعنی التغییر» وعلی هذا؛ فیکون المعنی : وقرب تغییره. 
فیعجب الرب عز وجل؛ كيف نقنط وهو سبحانه وتعالی 


الجنة . . . # [البقرة: ۰]۳۱4 ولفظه: «عجب ربك. ..» الحدیث. وبدل «غیره» 


اغىثه) . 


۳۷ 


قريب التغيير» يغير الحال إلى حال أخرى بكلمة واحدة» وهي: 

* وقوله: «ينظر إليكم أزلين) ؛ أي : ينظر الله إلينا بعينه . 

* «أزلين قنطين»: الأزل: الواقع في الشدة. و«قنطينَ»: 
جمع قانط » والقانط : اليائس من الفرج وزوال الشدة. 

فذکر النبي و حال الانسان وحال قلبه؛ حاله أنه واقع في 
شدة» وقلبه قانط يائس مستبعد للفرح. 

* «فیظل یضحك»: یظل یضحك من هذه الحال العجيبة 
الغريبة؛ كيف تقنط من رحمة آرحم الراحمین الذي يقول للشيء: 
کن. فیکون؟! 

# «یعلم أن فرجکم قریب»؛ أي : زوال شدتکم قريب . 

# في هذا الحدیث عدة صفات : 

- آولاً: العجب؛ لقوله: «عجب رتا من قنوط عباده». 

وقد دل على هذه الصفة القران الکریم؛ قال الله تعالی : 
# کل عجست وَيسحَرونَ #4 [الصافات: ۱۲]؛ على قراءة ضم التاء. 
- وفيه أيضا بیان قدرة الله عز وجل ؛ لقوله: «وقرب غیره» 
وأنه عز وجل تام القدرة» إذا آراد؛ غير الحال من حال إلى ضدها 
في وفت قريب . 


- وفيه أيضاً إثبات النظر؛ لقوله: «ينظر إليكم» . 


۳۸ 


- وفيه إثبات الضحك؛ لقوله: «فيظل يضحك)» . 
ول العلم؛ «يعلم أن فرجكم قريب»). 


والرحمة؛ لأن الفرج من الله دليل على رحمة الله بعباده. 

وكل هذه الصفات التي دل عليها الحديث يجب علينا أن 
نثبتها لله عز وجل حقاً على حقيقتهاء ولا نتأول فيها. 

# والفائدة المسلكية في هذا: أن الانسان إذا علم ذلك من 
الله سبحانه وتعالى؛ حذر من هذا الأمر» وهو القنوط من رحمة 
الله» ولهذا؛ كان القنوط من رحمة الله من الکبائر : 

قال الله تعالی : # قال وم يفط من َة ربد الا الصَّالُورت» 
[الحجر: 55]. 

وقال تعالى: ‏ ولا تأيِكَسُوأ مِن روا 
القوم الْكَفِروْنَ» [يوسف: ۸۷]. 

فالقنوط من رحمة الله» واستبعاد الرحمة: من كبائر 
الذنوب» والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه؛ إن دعاه؛ 
أحسن الظن به بأنه سيجيبه» وان تعبّد له بمقتضى شرعه؛ فلیحسن 
الظن بأن الله سوف يقبل منه» وان وقعت به شدة؛ فليحسن الظن 
بأن الله سوف يزيلها؛ لقول النبي كَكلةِ: «واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر یسرا». 


() قطعة من الحديث الذي رواه الإمام أحمد (۰)۳۰۷/۱ والترمذي (۰)۲۵۱۸ وقال 


۳۹ 


بل قد قال الله تعالى: # فان مع العسر هرا إِنَّ مع امسر يسا 4 
[الشرح: ۵ - ۰11 ولن يغلب عسر یسرین؛ كما يروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 

© الحديث الخامس : في إثبات الرجل أو القدم : 


وهو قوله نت «لا تزال جهنم یلقی فيهاء وهي تقول: هل 
من مَزید؛ حتی بضع رت لین فیها رجله (وفي رواية : علیها 
و يروي بَعْضها إلى بعض » فقو ل : لاك لفق ع 


* قوله: (لا تزال جه: جهنم يُلقى فيها» : هذا یوم القيامة؛ يعني : 
یلقی فيها الناس كود لأن الله تعالی یقول : * فَأتَّمُوا ار الق 
رما لاش انار > ال ا وة كال يلقن ها الاس 
فقطى وأن الحجارة لم تزل موجودة فيهاء والعلم عند الله. 


«يُلْقَى فیها": فى هذا دليل على أن أهلها ‏ والعياذ بالله - 
يلون فیها القاء لا یدخلون مکرّمین» بل يدَعٌون |( نار جهنم 


مس سوم 


ا « كما ال نها وج معا الم باي یره [الملك : ۸]. 


# قوله: «وهي تقول: هل من مزيد؟»: (هل): للطلب؛ 


= في شرحه لهذا الحدیث في «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۶7۰): وقد روي هذا 
الحديث من طرق كثيرة» وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها 
الترمذي . 

)١(‏ رواه: البخاري (۰)۷۳۸6 ومسلم (۲۸6۸)+ عن انس رضي الله عنه. 


۳ 


ال لا مزيد على ما فی اللي على بطلا مذ 
التأويل : 

#۴ قوله : احتی یضع رب العزة فیها رجله (وفي روایة : عليها 
قدمه)» : لأن هذا يدل على آنها تطلب زيادة» والا؛ لما وضع الله 
عليها رجله حتى ينزوي بعضها إلى بعض؛ فكأنها تطلب بشوق إلى 
من یلقی فيها زيادة على ما فیها. 

2 قوله : احتى يضع رب العزة» : عر برب العزة؛ لآن المقام 
مقام عزّة وغلبة وقهر. 

وهنا (رب)؟ بمعنى : صاحب » ولس بمعنى خالق ؛ لان 
العزة صفة من صفات الله» وصفات الله تعالى غير مخلوقة 

# وقوله: «فيها رجله). وفي رواية: «عليها قدمه»: (في) و 
(علی) : معناهما واحل هنا وار أن (في) ؛ بمعنى (على)؛ 
كقوله : سگرن جع لتنر» [طه : ۱۲۷۱ آي : عليها . 
قدما؛ لأنها تتقدم في المشي؛ فان الانسان لا يستطيع أن يمشي 
برجله إلا إذا قدمها. 

* قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض»؛ يعني: ینضم بعضها 
إلى بعض من عظمة قدم الباري عز وجل . 


. قوله : (افتقول : قط قط»؛ بمعنى . حسبي حسبي ؟ يعني‎ e6 


۳۱ 


ESED 


# فى هذا الحديث من الصفات : 


3 


أولا : اثبات القول من الجماد؛ لقوله: «وهی تقول» 
وكذلك : (فتقول : قط قطاء وهو دليل على قدرة الله الذي أنطق 
كل شيء. 

ثانياً : التحذير من النار؛ لقوله: «لا تزال جهنم يلْقَى فيهاء 
وهي تقول: هل من مزيد؟2. 

ثالثاً : اثبات فضل الله عز وجل؛ فان الله تعالی تکمل للنار 
بأن يملأها كما قال: * لان جهِتَم من الْجِنَّةِ وألئّاس من [هود: 
۸۹ فإذا دخلها أهلهاء وبقى فيها فضل» وقالت: هل من 
مزید؟ وضع الله علیها رجله فانزوی بعضها إلى بعض» وامتلات 
بهذا الانز واء. 

وهذا من فضل الله عز وجل؛ والا؛ فان الله قادر على أن 
يخلق آقواماً ویکمل ملاها بهم. ولکنه عز وجل لا یعذب أحداً 
بغیر ذنب؛ بخلاف الجنة» فیبقی فیها فضل عمن دخلها من أهل 
الدنیا. فیخلق الله آقواماً یوم القيامة ویدخلهم الجنة بفضله 
ور جمه . 

رابعا: آن لله تعالی رجلا وقدماً حفيقية» لا تمائل آرجل 
المخلوقین» ويسمي آهل السنة مثل هذه الصفة: الصفة الذاتية 
الخبرية؛ لأنها لم تعلم الا بالخبرء ولأن مسماها آبعاض لنا 


۳ 


وم لكان "تقول باه لت انیا انا واجواد ان هذا 
ممتنع على الله عز وجل . 

وخالف الأشاعرة وأهل التحريف في ذلك» فقالوا: «يضع 
عليها رجله»؛ يعني: طائفة من عباده مستحقين للدخول» والرجل 
تأتي بمعنی الطائفة ؛ كما في حديث أيوب عليه الصلاة والسلام""؛ 
أرسل الله إليه رجل جراد من ذهب؟ يعني : طائفة من جراد. 

وهذا تحريف باطل ؛ لأن قوله: «علیها»: يمنع ذلك . 

وأيضاً؛ لا يمكن أن يضيف الله عز وجل أهل النار إلى 
نفسه؛ لأن إضافة الشيء إلى الله تكريم وتشریف . 

وقالوا في القدم: قدم؛ بمعنی : مقدم؛ آي : يضع الله تعالى 
علیها مقدمه ؛ أي : من يقدمهم إلى النار . 

وهذا باطل أيضاً؛ فان أهل النار لا یقدمهم الباري عز وجل» 
ولكنهم © دعو إل تار جهنم دَغَا ٩‏ [الطور: ۰1۱۳ ویلقون فیها 
إلقاء؛ فهؤلاء المحرفون فروا من شي ووقعوا في شر منه؛ فروا 
من تنزیه الله عن القدم والرجل ٠‏ لكنهم وقعوا في السفه ا 
الحکمة في آفعال الله عز وجل . 

والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى قدما وان 
شئنا؛؟ قلنا: رجلا؛ على سبيل الحقيقة؛ مع عدم الممائلت ولا 
نكيف الرجل ؛ لان النبي بيا أخبرنا بأن لله تعالی رجلا أو قدما 


() رواه البخاري (۰۳۳۹۱ )۷٩۹۳‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه . 


۳ 


ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم» وقد قال الله تعالى: # قل 
ا مه ر A‏ کر سس سي رچ اجرح ع مي 
إنما حرم ری الفواجيش ما ظهر ينها وما بطن وآلا م والبغى بِغير الْحَقٌ وان دش ركوا ال 
ماک رل بو سلطا وآن نما عل أله ما لاکنون۹6 [الأعراف : ۳۳]. 
# والفائدة المسلكية من هذا الحدیث : هو الحذر الشدید من 
عمل أهل النار؛ خشية أن یلقی الانسان فیها كما یلقی غیره. 
د 9 د 


© الحديث السادس : في ابات الكلام والصوت: 


وهو قوله يلي «یِمول الله تعالی : يا آدم! فَيَقول: لبَّيْكَ 


وسعديك . فينايي بضوت: ان الله يَأْمُرُكَ أن تُخْرجَ من درك 
بعثا إلى الثار. . .٠.‏ متفق عليه . ۱ 


# يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول: يا ادم! 


وهذا يوم القيامة» فيجيب ادم : «لبيك وسعديك» . 

ف اهنا ب ا بعد یت وهو سی لفط 
ومعناه: الجمع» ولهذا یعرب على أنه ملحق بالمثنی . 

# و«سعديك»؛ يعني: إسعاداً بعد إسعاد؛ فأنا آلبي قولك 
وأَسألك آن تسعدني وتعينني . 


# قال : «فينادي»؛ أي : الله؛ فالفاعل هو الله عز وجل . 


. رواه: البخاري (۰)۷۸۳ ومسلم (۲۲۲)؛ عن أبى سعید الخدري رضی الله عنه‎ )١( 


٤ 


* وقوله: «بصوت»: هذا من باب التأكيد؛ لأن النداء لا 
يكون إلا بصوت مرتفع؛ فهو كقوله تعالى: ‏ ولاطلر بطم جاح 
إل مم سالک 4 [الأنعام: ۲۳۸؛ فالطائر الذي يطير؛ إنما يطير 
یجناحبه ‏ وهذا من باب التأكيد. 

ه وقوله: «إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار؟: ولم یقل: إني آمرك! وغذا من باب الکبریاء والعظمة؛ 
حیث کنی عن نفسه تعالی بكنية الغائب. فقال : «إن الله يأمرك»؛ 
كما يقول الملك لجنوده: إن الملك يأمركم بكذا وکذا؛ اا 
وتعاظماء والله سبحانه هو المتكبر وهو العظیم . 

وجاء في القرآن مثل هذا : ۷ نله امرك أن نو لمكت إل 
اهلها [النساء : ۰]۵۸ ولم يقل : إني امرکم . 

# وقوله: (آن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» ؛ آی 
e‏ 

# والحديث الآخر؛ قال: «يا رب! وما بعث النار؟ قال: من 
كل آلف تسم مئة وتسعة ی 


© الحدیث السابع في إثبات الکلام أيضاً : 
وهو قوله كلِ: «ما منك من آحد الا سَيْكَلَّمُهُ رب ولس 


)۱( رواه : البخاري 2)507١(‏ ومسلم (۲۳۲۲) ؛ عن آبی سعيد الخدري رضى الله عنه . 


۳۵ 


ا ا 

السرح: 

+ «ما) : نافية. 

* «من آحد»: مبتدأ؛ دخلت عليه (من) الزائدة للتوكيد؛ 
يعني : ما منكم من أحد. 

1 «إلا سيكلمه ربه»؛ يعنى: هذه حاله؛ سيكلمه الله عز 


و 


وجل؛ اليس بينه وبینه ترجمان»» وذلك يوم القيامة . 

# والترجمان: هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين 
في اللغة» ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها 

ويشترط في المترجم أربعة شروط : الأمانة» وأن يكون عالماً 
باللغة التي يترجم منهاء وباللغة التي يترجم إليهاء وبالموضوع 
الذي يتر جمه . 

# وفي هذا الحديث من صفات الله: الكلام» وأنه بصوت 
مسموع مفهوم. 

# الفوائد المسلكية فى الحديث الأول: «يقول الله: يا 
أدم !) : فيه بيان أن الإنسان إذا علم ولك سا ات آنا 
يكون من التسع مئة والتسعة والتسعين. 

وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي 


)۱( رواه: البخاري (2)5079 ومسلم )٠١١5(‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. 


۳۹ 


يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه 
تعالى بذنوبه» فيقلع عن الذنوب» ويخاف من الله عز وجل . 
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© الحديث الثامن: فى إثبات العلو لله وصفات أخرى : 

وهو قوله يكل في رُفَيَةٍ المریض : «رَبّنا الله الذي في السَّماء! 
تقدّسَ اسْمّك. مرك فى السّماء والأزض؛ كما رَحَمتَكَ فى 
السَّماءِ؛ اجعَلْ رَحْمَتَكَ في الأزض» اغفر لنا حوبّنا وخطاياناء نت 
رب الطِّبِينَ» أنْزِلُ رَحْمَةَ من رَخمتك وشفاءٌ من شفائكَ على هذا 
الوجع ؛ ف حديث حسن » رواه آبو داود ey‏ 

السرع: 

# قوله: «في رقيّة المريض»: من باب إضافة المصدر إلى 
المفعول؛ يعنى: فى الرقية إذا قرأ على المريض . 

* فوله: «رینا الله الذي في السماء» : تقدم الكلام على 
قوله : «فی السماء» فى الآيات . 


9 وقوله: «تقدّس اسممك) ؛ آي : طهر › والاسم هنا مفر د » 


(۱) رواه آبو داود (۰)۳۸۹۲ وأحمد .)5١/5(‏ واللالكاتي (۰)16۸ والحاكم 
»)754/١(‏ وصححه ابن عدي في «الكامل» (۰)۱۰۵6/۳ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (۰)۸۹۲ وابن قدامة في «العلو» (ص58)» والدارمي في «الرد على 
الجهمية (۰)۷۰ والنساتي في «عمل اليوم واللیلة» كما في «تحفة الاشراف؟ 

.)۲۳۰/۸( 


۳۷ 


لکنه مضاف» فيشمل كل الأسماء؛ أي: تقدست أسماؤك من كل 
# «آمرك فى السماء والارض»: أمر الله نافذ في السماء 

والأرض؛ كما قال تعالى : ليرد لتر وت آلا إل لب 4 

[السجدة: ۰۵ وقال: ل ألا له الق وال 3 [الأعراف: 05]. 

* وقوله: «کما رحمتك فى السماء؛ اجعل رحمتك في 
الأرض»: الکاف هنا للتعلیل» والمراد بها التوسّل؛ توسل إلى الله 
تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعلها في الأرض 

فان قلت : أليس رحمة الله في الأرض أيضا؟ ! 

قلنا: هو يقرأ على المريض» والمريض يحتاج إلى رحمة 
خاصة يزول بها مرضه. 

# وقوله: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا»: الغفر: ستر الذنب 
والتجاوز عنه. والحوب: كبائر الإثم. والخطايا: صغائره. هذا إذا 
جمع بينهماء أما إذا افترقا؛ فهما بمعنى واحد؛ يعني: اغفر لنا 
كبائر الأثم وصغائره؛ لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول 
المطلوب» ولان الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه؛ فلا 
یوفق ولا يجاب دعاؤه. 

# قوله: «أنت رب الط ) : هذه ربوبية خاصةء وأما 
الربوبية العامة؛ فهو رب كل شيء والربوبية قد تكون خاصة 
وقد تكون عامة. 


۳۸ 


ص سیر 


واستمع إلى قول السحرة الذين امنوا: #قالوأ ءامنا رب این 
* رب موسی وَهَدرُونَ 4 [الاعراف : ۱ - ۱۲۳]؛ حيث عموا ثم 
خصوا. ۱ 

ستمع إلى قوله تعالى : # ما مرت آن عبد ريت هنزو اد 

ایی ل وه [النمل: ۲۹۱+ فا ريج هنزو رو : 
خاص» ۳ وم ڪل سي : عام . 

# والطیبون: هم المؤمنون؛ ذكل موّمن؛ فهو طیب وهذا 
من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصة. إلى آن یستجیب الله الدعاء 
ويشفي المریض. 

# قرول #«أنول: رتخیه من رحمتك وشفاء من شفائك على 
لهذا الوجم»: ذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل . 

# «أنزل رحمة من رحمتك»: ال حمة نوعان : 

- رحمة هي صفة الله؛ ال ی نی او 


گر سر ل 


عز وجل؛ مثل قوله تعالی: « وريك افو ذو م4 [الكهف : 
۸ ولا يطلب نزولها . 


س ورحمه ار هه کی أثر من ا رحمة الله ؛ فاطلق 
عليها الرحمة؛ مثل قوله تعالى في الحديث القدسى عن الجنة : 
(آنت رحمتی آرحم بك من اشا 


() سبق تخریجه (۰)۳46/۱ وهو فى «الصحیحین». 


۳۹ 


# کذلك الشفاء؛ فالله شاف ومنه الشفاء؛ فوصفه الشفاء 
وهو فعل من آفعاله. وهو بهذا المعنی صفة من صفاته وأما 
باعتبار تعدیه إلى المریض؛ فهو مخلوق من مخلوقاته؛ فان الشفاء 
زوال المرض. 

0 قوله: ١فيبرأ)‏ : بفتح الهمزة متصوباً؛ لأنه جواب الدعاء : 
أنزل رحمة؛ فيبرأ. آما إذا قرىء بالضم مرفوعا؛ فإنه مستأنف ولا 
يتبع الحديث» بل يوقف عند قوله: «الوجع». وتكون «فيبرأ»: 
جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية؛ فان المريض يبرأء 
ولكن الوجه الأول أحسن وهو بالنصب. 

جرد له که 

© الحدیث التاسع: في إثبات العلو أيضاً : 

وهو قوله كه : اه َأمنوني وأنا أ من في ال 

الشرح: 

* «ألا تأمنونی»: فيها إشكال لغوي» وهو حذف نون الفعل 
پدون ناصب ولا جازم!! 

والجواب عن هذا: أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من 
الأفعال الخمسة؛ جاز حذف نون الرفع . 


۱( رواه البخاري (۶۳۵۱) 4 ومسلم )٠١5+5(‏ 0 عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


# «آلا تأمنوني»؛ أي : ألا تعتبروني أميناً. 

* «وأنا أمين من في السماء»: والذي في السماء هو الله عز 
وجل» وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه» وهو سيد 
الأمناء عليه الصلاة والسلام» والرسول والذي ينزل عليه جبريل هو 
أيضا أمين : لِه قول سول کرو ٭ زی فُوَوَعِندَ ذى امش مکی شاع تم آمین » 
[التکویر: ۱٩‏ ۰ ۲۰]. 

وهذا الحدیث له سبب» وهو أن النبي یل قسم ذهيبة بعث 
بها علي من اليمن بين آربعة نفرء فقال له رجل: نحن أحق بهذا 
من هؤلاء. فقال النبي ل : لا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء) . 

+ «ألا) : للعرض؛ كانه يقول: ائمنوني؛ فإني أمين من في 
السماء! 

ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار» و(لا): نافیة. 

# والشاهد قوله: «من فى السماء»). ونقول فيها ما قلناه فيما 
سبق في الآيات . | 


© الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضاً : 


وهو قوله ا : والزش فوق الماء» وَالله فَوْق العررش» 
وهر یلم ما آشم 2 علیه) . حدیت حسن » رواه آبو داود 


٤١ 


# لما ذكر النبى عليه الصلاة والسلام المسافات التى. نين 
السماوات ؛ قال : (والعرش فوق الماء) . 
ظ ويشهد لهذا قوله تعالى : ۾ و ڪات عرش هة عل )| ماو [هود: 
. 

# قال : «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم علیه»: هو 
فوق العرش ‏ وعم ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالناء 
بل قد قال الله تعالی : وقد لقا الان وله ما توش بو سم 
[ق: ۲ بع يعني : الشيء الذي في ضميرك یعلمه الله؛ مع أنه ما 


بان لأحد. 
# وقوله: «وهو يعلم ما أنتم علیه»: يفيد إحاطة علم الله 


# الفائدة المسلكية من هذا الحديث : 


وإذا امنا بهذا الحدیت؛ فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية» وهی 


(۱) رواه ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» »)5577/١(‏ والبيهقي في «الاسماء والصفات» 
(۰)۸۵۱ وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (۰)۲۷۹ واللالكائي في «شرح السنة» 
(559)» والدارمي في «الرد على الجهمیة» »)8١(‏ وقال الذهبي: في «مختصر 
العلو» (۱۰۳) إسناده صحیح» وعزاه الهيثمي في «المجمع» )85/١(‏ للطبراني في 
«الكبير» وقال: رجاله رجال الصحیح. 


۲ 


تعظيم الله عز وجل» وأنه فى العلوء وأنه يعلم ما نحن علیه 


فنقوم بطاعته؛ بحيث لا يفقدنا حيث أمرناء ولا يجدنا حيث نهانا. 

© الحديث الحادى عشر : فى إثبات العلو أيضاً : 

وهو قوله كَل للجارية : «أيْنَ الله؟». قالت: فى السماء . قال : 
«مَنْ أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنّها مُؤْمئّة». 
رواه مسلم". ظ 

الصرجح: 

* قوله: «أين الله؟»: (أين): يستفهم بها عن المكان. 

* «قالت: فى السماء»؛ يعنى: على السماء» أو: فى العلو؛ 

# «قال: من أنا؟ قالت: آنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة) . 

وعند أهل التعطيل هى بقولها: «فى السماء»: إذا أرادت أنه 
في العلو؛ هي كافرة!! لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة؛ 
فهو کافر؛ إذ يقولون: إن الجهات خالية منه. 

واستفهام النبي يي ب (أين) يدل على أن لله مکانا. 

ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة؛ لأنه 


() سبق تخریجه (۸۵/۱). (۲) (ل/لاة" ۳۹۸). 


A 


أكبر من كل شيء وأن ما فوق الكون عدم, ما ثم إلا الله؛ فهو 
فوق كل شيء. 

5 وفي قوله: «أعتقها؛ فانها مومنة»: دليل على أن عتق 
الكافر لیس بمشروع» ولهذا لا يجزىء عتقه في الکفارات؛ لأن 
بقاء الكافر عندك رقيقاً؛ فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة وتقريب 
من الإسلام؛ فإذا أعتقته؛ تحررء وإذا تحرر؛ فيخشى منه أن يرجم 
إلى بلاد الكفر؛ لأن أصل الرق هو الکفر» ويبقى معيناً للكافرين 
على المؤمنين . 

2 3 

© الحديث الثاني عشر: في إثبات المعية : 

وهو قوله ول : «أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما 
كنت». حديث حسن» أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن 
الصامت"؟. ۱ 

الشرجح: 

# أفاد الحديث معيّة الله عز وجل» وقد سبق في الآيات أن 
معية الله لا تستلزم أن يكون في الارض. بل يمتنع غاية الامتناع أن 
يكون فى الأرض؛ لأن العلو من صفاته الذاتية التى لا ينفك عنها 
آبدا بل هی لازمة له سبحانه وتعالى. | 


(۱) سبق تخریجه (4۰۷/۱). 


4 


۱ ۳ أنها قسمان . 


# وقول الرسول يية: «أفضل الایمان أن تعلم»: يدل على 
أن الایمان یتفاضل؛ لأنك إذا علمت أن الله معك حیثما کنت؛ 
خفت منه عز وجل وعظمته. 

لو كنت في حجرة مظلمة لیس فيها آحد؛ فاعلم أن الله 
معك» لا في الحجرة؛ لکنه سبحانه وتعالی معك؛ لاحاطته بك 
علماً وقدرة وسلطاناً وغیر ذلك من معاني ربوبیته. 

© الحدیث الثالث عشر: في إثبات کون الله قبل وجه 
المصلي : 

وهو قوله َه : «إذا قام أ دک إلئ الصلاة؛ فلا يصق صقن قبل 
وَجْهِهء ولا عَنْ يمينه؛ فان الله قبَلَ وَجْهِهء ولکن عَنْ يساره» أو 


ر 


\ 


5 


تخت دّمه». yy‏ 

الشرح: 

# «قبل وجهه»؛ يعني : أمامه. 

قال الله تعالی : * وله ا اشرق والعزب ؛ تما ولوا هنم وه وجه له 
[البقرة: ۱۱۵]. 


۱ 0 5 
#۶ «يمينه): ورد فيه حديث: «فان عن يمينه ملكا 0 ولان 


. (TAA - ۳۸۱/۱( (1) 


(۲) البخاري (405)»: ومسلم (047)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳( البخاري ( ۶۱ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۶ ۵ 


اليمين أفضل من الال :فكون: السان اول بالبصاق ونحوه» 
ولهذا قال : (ولکن عن پساره أو تحت قدمه». 

فإن كان في المسجد؛ قال العلماء: فإنه يجعل البصاق في 
خرقة أو منديل أو ثوبه» ويحك بعضه ببعض» حتى تزول صورة 
البصاق» وإذا كان الإنسان فى المسجد عند الجدار» والجدار قصير 
عن يساره؛ فانه یمکن أن ۳ عن يساره إذا لم يؤذ أحداً من 
المارة. 

* يستفاد من هذا الحديث: أن الله تبارك وتعالى أمام وجه 
المصلي» ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال: إنه أمام وجه 
المصلي؛ هو الذي قال: إنه في السمای ولا تناقض في كلامه هذا 
وهذا؛ إذ يمكن یمکن الجمع من ثلاثة لذ آوجه : 

الوجه الأول: أن الشرع جمع بينهماء ولا يجمع بين 

الوجه الثاني: أنه يمكن أن يكون الشيء عالياً» وهو قبل 

ك؛ فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار» فتكون أمامه. 
وهی في السماءء ويستقبلها في آخر النهار» تكون آمامه» وهي في 
السماء؛ فإذا كان هذا ممكناً في المخلوق؛ ففي ۳۷ من باب 
آولی بلا شك. 

الوجه الثالث: هب آن هذا ممتنع في المخلوق؛ فانه لا 
یمتنع في الخالق؛ لأن الله تعالی ليس کمثله شيء في جمیع . 
صفاته . ظ 


5 


يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب 
مع الله عز وجل ويستفاد أنه متى امن المصلي بذلك فإنه يحدث له 
خشوعا وهيبة من الله عز وجل . 

© الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى : 


وهو قوله وي : «اللهم! رب السّماوات اس والازض ورب 
العرش العظیم! ربتا وَرَبَّ کل شیء| فالق الحَبّ والوی! رل 
التؤراة والإنجيل والقرًآن! أعودٌ بك منْ شر نفسي » ومن شر کل 
دابّة نت خر د بناصيتها. أنْتَ الأولُ؛ فیس بل میم وأنتَ 
الاخر؛ فليس بَعْدَكَ شیب وانت ار فليس فوقك شی 
وآنت الباطن؛ فلیّس دونك شیء؛ اقض عي الدَيْنَ» وأغنني من 
الفقر». رواه مسلم". 


الشرح: 


* هذا حديث عظيم» توسل النبي ية إلى الله تعالى بربوبيته 
في قوله: «اللهم! رب السماوات السبع والأرض! ورب العرش 
العظيم! ربنا ورب كل شيء!»» وهذا من باب التعميم بعد 
التخصيص في قوله: «ورب كل شيء»» وهذا التعميم بعد 
التخصیص ؛ لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. 


وانظر إلى قوله تعالی: لما آمرث أن أعبد رب هنزو ال 
ی رما ور کل سیو [النمل : ١4]؛‏ حيث قال : ول کل 


9 e 


)۱( مسلم (۲۷۱۳) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


۷ 


تَىّءِ»؛ حتى لا يظن ظان أنه ليس ریا إلا لهذه البلدة. 

# «فالق الحب والنوی»: حب الزروع. و«النوى»: نوی 
الغرس؛ فالأشجار التي تخرج: اما زروع أصلها الحب» وإما 
أشجار أصلها النوی؛ فما للأشجار يسمى نوى» وما للزروع يسمى 
حباً؛ « دَق أب وَالتوَىن» [الأنعام: 7]. 

هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا یزید؛ يفلقه 
الرب عز وجل ؛ اع : يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع ولا 
یستطیع آحد أن یفعل دلك؛ مهما بلغ الناس في القدرة؛ ما 
استطاعوا أن یفلقوا حبة واحدة آبدا! والنوی کذلك الذي کالحجر؛ 
لا ينموء ولا یزید؛ یفلقه الله عز وجل» وینفرج» ثم تکون منه 
الغريسة التي تنمو» ولا آحد یستطیع دلك؛ إلا الذي فلقها سبحانه 
وتعالی . 

ولما ذکر الاية الكونية العظیمة؛ ذکر الایات الشرعیة» وهي : 


# قوله : «منزل التوراة والانحیل والقران»: وهذه أعظم کتب 
آنزلها الله عز وجل» وبدآها على الترتیب الزمني: التوراة على 
موسى » والإنجيل على عیسی. والفرقان على محمد َيِه . 

وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء في 
القر ان : ۵ نا انآ لور فيا هدى وور [المائدة: 155» وقال في 


سے ہے کے سے ل ل ۳ 11 


ر سے 
٠‏ ۰ 
نزل 
ص رو 


ےر ے رم . سلا مق وس دس ر مس 2م ل 
لس والاخیل ٭ من قبل هدى لاس ورل النرقان؟» [ال عمران: ۳ ]٤‏ . 


دص سے ان 
‌ 


آول سورة آل عمران: ۷ یل عََكَ الکتب بالق مصیما لما بین يديه وا 


ی 
8 أ“ ge‏ مه 


۸ 


* قوله: «أعوذ بك من شر نفسي»: أعتصم بالله من شر 
نفسي . 

إذاً؛ في نفسك شر ؛ 8 # وما يرك تسین ال لَأْمَارَه السو » 
[يوسف: .]٥۳‏ 

لكن النفس نفسان : 

نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير. 

ونفس شريرة أمارة بالسوء . 

والنفس اللوامة؛ هل هي ثالثة» أو وصف للثنتين السابقتین؟! 
ظ فيه خلاف : بعضهم یقول : !نها نفس ثالثة. وبعضهم یقول : 
هي 9 للثنتين لسابقتين؛ وی 0 ای ۹ 


مر سم تم 


فالمطمئنة تلومك على التقصیر فى الواجب؛ إذا آهملت 
واجباً؛ لامتك واذا فعلت محرما؛ لامتك . 

والأمارة بالسوء بالعکس؛ إذا فعلت الخیر؛ لامك 
وتلومك إذا فوت ما تأمرك به من السوء. 

إذاً؛ صارت اللوّامة على القول الراجح وصفاً للنفسین معاً. 


وقوله هنا: «أعوذ بك من شر نفسی»: المراد بها النفس 


۹ 


* قوله: «ومن شر كل دابة أنت اخذ بناصیتها»: الدابة: كل 
ما يدب على الارض؛ حتى الذي يمشي على بطنه داخل في هذا 
الحديث؛ كقوله تعالى: واه حَلَقَ کل داب م TS‏ 
بطیهء 6 [النور: 6۵] وقوله: تین في ألْأَرْضٍ إلا عل أله 
رزقها» [هود: ۷ 

وان كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الاربع» وفي 
عرف أخص تطلق على الحمار فقط» لکنها في مثل هذا الحدیث 
يراد بها كل ما یدب على الارضء وما یدب على الأرض فيه 
شرور» أما بعضه؛ فشر محض بالنسبة لذاته» وأما بعضه؛ ففيه خير 
وفيه شرء وحتى الذي فيه خير؛ لا يسلم من الشر. 

# قوله: «أنت آخذ بناصيتها»: الناصية: مقدم الرأس» وإنما 
نص على الناصية؛ لأنه هو المقدم وهو الذي يمسك به لقيادة 
ا ذلك؛ لأن المخ الذي فيه التصور 
والتلقي يكون في مقدمة الرأس» والعلم عند الله. 

# قوله: «أنت الأول؛ فليس قبلك شيء»: هذا تفسير من 
النبی ييه لقوله: «الأول»» والأول من أسماء الله. 

وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن آهل الفلسفة یسیون الله: 
القديم» وذكرنا أن القديم ي عق اعا الله الج اند ل 
يجوز أن يسمّى به. رت ی و وباب الخبر أوسع 
من باب التسمية؛ لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى» والقديم 
فيه نقص؛ لأن القدم قد يكون قدماً نسبيّاً؛ ألم تر إلى قوله تعالی : 


« وَالْقَمَرَ در متازل حى عاد کالمچون الْقَدِر € [يَتَ: ۰۲۳۹ 
والعرجون القديم حادث» لكنه قديم بالنسبة لما بعده. 

* قوله: «وآنت الظاهر؛ فليس فوقك شىء»: الظاهر من 
الظهور. وهو العلو؛ كما قال تعالى: رد سس اران 
استطلعوأ لم نبا [الكهف: ۹۷]؛ # بظهروه)ه؛ أي : يعلوا عليه . 

وأما من قال: الظاهر بایاته؛ فهذا خطأ؛ لأنه لا أحد أعلم 
بتفسير كلام الله من رسول الله كله وقد قال: «الظاهر؛ فليس 
فوقك شيء»؛ بل هو فوق كل شيء سبحانه. 

# قوله: «وأنت الباطن؛ فليس دونك شىء»: المعنی : ليس 
دون الله شیء لا أحد يدبر دون الله» ولا 6 ينفرد بشيء دون 
الله» ولا أحد يخفى على الله؛ كل شيء؛ فالله محيط به» ولهذا 
قال: «ليس دونك شيء»؛ يعني: لا يحول دونك شيء» ولا يمنع 
دونك شيءء ولا ينفع ذا الجد منك الجد. . . وهكذا. 

* قوله: «اقض عنى الدّين»: الدّین: ما يستحق على الانسان 
من مال أو حق؛ قرف نت منك حاجة» ولم أنقدك الثمن؛ فهذا 
یسمی دینا» وان كان غير مؤجل . 

# قوله: «وآغننی من الفقر»: الفقر: خلو ذات الید. ولا 
شك أن الفقر فيه یلام للنفس» والدّین فيه ذل؛ المدین ذلیل 
للدائن» والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. 


آلم یأتکم ۳ الثلائة الذين انطبق علیهم الغار» فتوسل كل 


0١ 


واحد منهم بصالح عمله. وكان لاحدهم ابنة عم آعجبته» وكان 
يراودها عن نفسهاء ولكنها كانت تأبى ذلك» فألمت بها سنة من 
اله واحتاجت؛ وجاءت إليه تطلب منه أن يعينهاء فأبى علیها؛ 
إلا أن تمكنه من نفسهاء ومن أجل ضرورتها؛ وافقت على هذا 
فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته؛ قالت له: يا هذا! اتق 
الله! ولا تفض الخاتم إلا بحقه! وأثرت هذه الكلمة في الرجل 
عندما كانت نابعة من القلب فقام عنها. قال: فقمت عنها وهي 
أحب الناس إليّ. لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة؛ فأقلء”". 

فانظر إلى الفقر؛ فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها 
سبب الفقر . 


إذا؛ قول الرسول یل : «آغنني من الفقر» : : سأل النبي ية ربه 
أن يغنيه من الفقر؛ لأن الفقر له افات عظيمة . 


# وفى هذا الحديث أسماء وصفات: 
فمن الأسماء: الأول والآخرء والظاهرء والباطن. 


ب ومن الصفات: الأولية والآخرية. وفيهما الإحاطة 
البانت. والظاهرية: ولا وا الاحاظة الا وا 
العلو » وعموم ریوسته » وتمام قدرنه . ومنها: كمال ر حمنه وحكمته 
بانز ال الکتب ؛ لتحکم بين الناس وتهدیهم صراط الله . 


)١(‏ رواه البخاري (۳4۲۵) ومسلم (۳٤۲۷)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


0۲ 


# ومن غير الأسماء والصفات: التوسل إلى الله بصفات 
الله» والتحذير من شر التفوس» وسوال النبي 6 أن يقضي الله 
دينه ويغنيه من الفقرء وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي 
کیا أن يحييه ربه يكنا" 


تب ١و‏ 


# وفیه من الفوائد المسلکیة: التحذیر من شر النفس 
وتعظیم شأن الدین» وأن یحرص على تلافي الدَّين بقدر الامکان 
ویقتصد في ماله طلباً وتصرفا؛ لأنه إذا اقتصد في ذلك؛ سلم غالبا 
من الفقر والدین . 


> 9 که 


© الحدیث الخامس عشر: في [ثبات قرب الله تعالی : 


سم 


وشو قوله مَل لما رفع الصحابة آصواتهم بالذکر : 
س! أرْبَعوا على أفسکم؛ إنَكُمْ لا تَدْعون 2 ولا غائباً؛ | 


0 ۶ کے 


عون تسا ا ان الذي تذعونه رت ۳ آَحدکم من عنق 


«أثها 
۳ 


)١(‏ لما رواه الترمذي (۲۳۰۲) عن أنس» وابن ماجه )5١77(‏ عن آبي سعید الخدري 


أن النبي ا قال : «اللهم أحيني a‏ وأمتني مسکننا واحشرني في زم ده 
المساكين يوم القيامة», وصححه الألبانى فى «الصحيحة» )۳*۸( و«الإرواء» 
(۸۵۳). ۱ 


هو المتواضم . (مجموع الفتاوی» (۳۲۱/۱۸. وقال الحافظ فى «التلخيص الحبير» 
(۲۷۰۵): آسرف ابن الجوزي فذکر هذا الحدیث فى الموضوعات»! 


o 


راحلته». متفق عليه( . 

السرجح: 

# كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي كَلِ؛ إذا علوا 
نشزا؛ كبرواء وإذا نزلوا وادياً؛ سبحول!"؛ لأن الانسان إذا ارتفع ؛ 
آکبر! کر لنفسه بکبریاء الله عر وجا واا |13 نزل؛ فهذا 
سفول ونزول» فیقول: سبحان الله! تذکیرا لنفسه بتنزه الله عن 
السفل. فکان الصحابة رضي الله عنهم یرفعون آصواتهم بالذکر 
9 فقال النبي عليه الصلاة والسلام : 

* «آیها الناس! اربعوا على آنفسکم» ؛ يعني : هوّنوا علیها. 

# «فانکم لا تدعون أصم ولا غائباً»؛ لا تدعون آصم لا 
یسمع ولا غائباً لا يرى. 

2 «إنما تدعون سیا پسمع ذکر کم (بصيرا) ؛ یری 
أفعالكم . 

# «إن الذي تدعونه آقرب إلى آحدکم من عنق راحلته»: عنق 
الراحلة للراكب قريب جدًاً؛ فالله تعالى أقرب من هذا إلى 
الإنسان» ومع هذا؛ فهو فوق سماواته على عرشه. 


)۱( رواه : البخاري (011۱۰ ومسلم ا والإمام : في (المسند» 


(4۱۲/۶)؛ عن آبي موسی الاشعري رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخریجه (۳۹۹/۱). 


0: 


ولا منافاة سن القرب والعلو؛ لان الشیء قد یکون بعیدا 
قریبا؛ هذا بالنسبة للمخلوق؛ فکیف بالخالی؟! فالرب عز وجل 
قريب مع علوه» آقرب إلى آحدنا من عنق راحلته. 

* هذا الحدیث فيه فوائد : 

- فيه شيء من الصفات السلبية: نفي کونه آصم أو غاثبا؛ 
لکمال سمعه ولکمال بصره وعلمه وقربه . 

- وفیه أيضا أنه ینبغی للانسان آلا شی على نفسه فی 
العبادة؛ لأن الإنسان إذا شق على نفسه؛ تعبت النفس Els‏ 
وربما یتأثر البدن ولهذا قال النبي كَةِ: «اكلفوا من العمل ما 
تطیقون؛ فان الله لا یل حتی 5 

فلا ينبغي للانسان أن يشق على نفسه. بل ينبغي أن یسوس 
نفسه : إذا وجد منها نشاطاً في العبادة؛ عمل واستغلّ النشاط وإذا 
ری فتوراً في غير الواجبات. أو آنها تمیل إلى شيء آخر من 
العبادات ؛ وجهها الیه . 

حتی إن الرسول ية آمر من نعس في صلاته أن ينام ویدع 
الصلاة؛ قال: «فإن أحدكم إذا صلی وهو ناعس لا يدري لعله 


(۲) 9 TT 


ولهذا كان النبي ييه يصوم حتى يقول القائل: لا یفطر 


)۱( رواه : البخاری (۰۱۱۵۱ ۹۷۰(« ومسلم (۷۸۲)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
62 رو اه : البخاري (۰)۲۱۲ ومسلم (١۷۸)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


۵۵ 


۱ ع ê. O‏ ۱ 
ویفطر حتی یقول القائل : لا يصوم ٠‏ وکذلك في القیام والنوم . 

- وفيه آیضا: أن الله قریب» .وقد دل عليه قوله تعالى: 
« ولا سأللك ادى ع ان ریب یب دوه للع لدا دعا > 
[البقرة: ۱۸۲۱]. 

# ونستفید من هذا الحدیث من الناحية المسلكية : 

- أنه لا ینبغی لنا أن نشق على آنفسنا بالعبادات» وأن یکون 
سيرنا إلى الله وسطأً؛ لا تفريط ولا إفراط . 

وفيه أيضاً : الحذر من الله؛ لانه سميع وشريب وبصير» 

سب وقية- افا ي لاه ال جرا نشیم الف 
بالحاضر للایضاح؛ حيث قال: «إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته» . 

وف انشا اه م أن راف تانق اعات ها کان 
آقرب |( الفهم ؛ لأن هو لاء مسافرون» وكل منهم على راحلته. 
وإذا ضرب المثل بما هو قریب؛ فلا آحسن من هذا المثل الذي 
ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. 


5 له 36 


)١(‏ كما جاء ذلك فى (صحیح البخاري» )الأول ۰۱۹۷۳۲ ومسلم 6۱۱۵۷۱ من 
حديث ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم. أن رسول الله ی كان يصوم 
حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم». 


1 


© الحديث السادس عشر: إثبات رؤية المؤمنين لربهم : 

.رعو يه ما ما وی مب 
نس وَصَلاةٍ ل ربا فافعلوا». بنج 

الصرع: 

#۴ قوله: (إنكم سترون ربكم) : السين للتحقيق» وتخلص 
لفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحاً للحال 
والاستقبال؟ كما أن رلم) تخلصه للماضي› والخطاب للمومنین. 

* قوله: «كما ترون القمر): هذه رؤية 00 لن رؤيتنا 
للقمر بصرية» وهنا شبه الرؤية بالرؤية؛ فتكون رؤية بصرية . 

* وقوله: «كما ترون»: (ما) هذه مصدرية» فيحوّل الفعل 
بعدها إلى مصدر » ویکون التقدن. : کرژیتکم القمر ؛ فالتشبه جل 
للرؤية بالرؤية» وليس للمرئي بالمرئي» لأن الله تعالى ليس كمثله 
ک۶ 

با نوی زا یقرب كر احیانا e‏ 
يا رسول الله! أكلنا یری ربه يوم القیامته وم 5 عي 
فقال النبي ية : «كلكم ينظر إلى القمر مخلياً به». قال: بلى. قال 


)۱( رواه البخاري (4۵06 ومسلم 95 عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه . 


۷ 


النبي ية : «فالله أعظم»'. 

وقوله : «مُخلياً به"؛ يعني: خالياً به. 

وكما ثبت به الحديث فى (صحیح مسلم ۲ من حديث أبى 
هريرة رضي الله عنه: «إن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفین؛ فإذا قال: الحمد لله رب العالمين. قال: حمدنى 
عبدی؟ . 

وهذا يشمل كل مصل» ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون 
فى هذه الآية جميعاء فيقول الله لكل واحد: «حمدنى عبدی»؛ فى 

# قال: «كما ترون القمر ليلة البدر»: أي : ليلة إبداره» وهی 
اللا الرابعة عشرة والخامسة عشرة والقالقة عشرة آحیاناه والوسط 
الرابعة عشرة؛ كما قال ابن القیم: کالبدر ليل الست بعد ثمان. 

# قوله: «لا تضامّون فى رؤيته»» وفى لفظ : «لا تضامّون». 
وفى لفظ : «لا تضارون»: 


«لا TES‏ بضم التاء وتخفيف المیم ؛ آي : لا 


)١(‏ رواه الامام أحمد 2)١١/5(‏ وأبو داود (۰)4۷۳۱ والحاكم /٤(‏ 6۵۲۰ وصححه 
ووافقه الذهبي» ورواه ابن خزيمة في «التوحید» (4۳۸) والآجري في «الشريعة» 
(۲۲) وابن أبي عاصم في كتاب «السنة» (۰)۲۰۰/۱ وقال الالباني في «ظلال 
الجنة» : حديث حسن» رجاله رجال مسلم غير وكيع بن عدس ويقال: حدس . 

(۲) رواه مسلم (۳۹۵). 
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يلحقكم ضيم» والضيم الظلم؛ والمعنى: لا يحجب بعضكم بعضاً 
عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه. لأن كل واحد يراه. 

- «لا تضامون»: بتشديد الميم وفتح التاء وضمها: يعني: لا 
ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته؛ لآن الشيء إذا كان خفيًا؛ 
ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه . 

- أما «لا تضاژون» أو «لا تضارُون»؛ فالمعنى: لا يلحقكم 
ضرر؛ لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو فى غاية ما يكون من 
الطمأنينة والراحة. ۱ 

* قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها؛ فافعلوا: الصلاة قبل طلوع الشمس 
هي الفجر» وقبل غروبها هي العصر . 

والعصر أفضل من الفجر؛ لأنها الصلاة الوسطی التي خصها 
الله بالأمر بالمحافظة علیها بعد التعميم» والفجر آفضل من العصر 
من وجه؛ لأنها الصلاة المشهودة؛ كينا قال تعالی : « وق رار 
ِن قرءانَ نج کات منود 4 [الاسراء: ۰۷۸ وجاء في الحدیث 
الصحیح: «من صلی البردین؛ دخل الجنة» وهما: الفجر 
ال 

* في هذا الحديث من صفات الله : إثبات أن الله يرى» وقد 


سبق ‏ - هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليهاء وهي أربع 


. رواه: البخاري (۰)۵۷۶ ومسلم (1۳۵)) عن آبي موسی الأشعري رضي الله عنه‎ )١( 
مه]).‎ - 11۸/۱( (¥) 
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نالع والأحاديث في هذا متواترة عن النبى كَللِِ؛ِ فثبوتها قطعى. 
ودلالتها قطعية. . ۱ ۱ 

ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من آنکر رؤية الله تعالی ؛ 
فهو کافر مرتد"» وأن الواجب على کل مومن أن يقر بذلك. قال : 
وإنما کفرناه؛ لآن الادلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالت» ولا یمکن 
لأحد أن يقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إنكم 
سترون ربکم»؛ إنه ليس قطعي الدلالة؛ إذ ليس هناك شيء أشد 
قطعاً من مثل هذا التركيب . 

لو كان الحديث: نکم ترون ربكم»: لربما تحتمل التأويل» 
وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية» ولكنه صرح بأنا نراه 
كما نرى القمر» وهو حسي. ظ 

وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون 
الرژية برؤية العلم» وسبق بطلان قولهم"۳". 

* قوله: «إلى آمثال هذه الأحاديث. . .2 إلخ؛ يعني : انظر 
إلى آمثال هذه الاحادیث التي یخبر بها النبي ی عن ربه؛ فما كان 
مكلو تبون فد نا فکمه سکیا 

# قوله : «الفرقة الناجیة» : «الفرقة»؛ أي: الطائفة . 

# «الناجیة» : التي نجت في الدنیا من البدع» وفي الاخرة من 


(۱) انظر «حادي الارواح» لابن القیم (ص ۲۲ فقد نقل کلام الامام آحمد وغیره؛ في 
أن من آنکر رژية الله تعالی فهو کافر . 
)¥( )07/1( - 8۵۸). 


النار. 

# «أهل السنة والجماعة»؛ أي: الذين أخذوا بالسنة 
واجتمعوا عليها. ظ 

# «یومنون بذلك»؛ أي: بما آخبر به الرسول تا 

# «کما يؤمنون بما أخبر الله به فى کتابه» : لان ما آخبر به 
الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علینا أن نومن به كما يجب 
علينا أن نؤمن بما آخبر الله به فى کتابه؛ إلا أنه يختلف عن القران 
في الثبوت ؛ فان لقا نظرین ا لما جاءت به الستة: 

النظر الاول : في ثبوته. 

والنظر الثاني : في دلالته . 

أما ما في القرآن؛ فلنا نظر واحدء وهو النظر في الدلالة. 

وقد سبق با ییا الأدلة الدالة على وجوب قبول ما 
آخبر به الب كلق 9 

# قال: «من غير تحریف ولا تعطیل. ومن غير تکییف 
ولا تمثیل: سبق شر ح هذا" . 


.)۱۱/۲( )١( 
.)۸۱/۲( (؟)‎ 
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فصل 
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 
واتصافهم بالوسطية 





۶2 


© قال المؤلف رحمه الله: «بل هُمْ الوّسَط في فرّق الأمَة؛ 
كما أن الامّة هي الوسّط في الامم». 

الشرح: 

2 9 «الامة هي الوسط بين الامم»؛ يعني : الا مم 
السابقة. وذلك من عدة أوجه: 

ب ففي حق الله تعالى: كانت اليهود تصف الله تعالى 
بالنقائص» فتلحقه بالمخلوق. وكانت النصارى تلحق المخلوق 
الناقص بالرب الكامل. أما هذه الامة؛ فلم تصف الرب بالنقائص» 


وفي حق الانبیاء؛ كذبت اليهود عيسى بن مريم» وكفرت 
به . وغلت النصارى فيه » حتى جعلته اه آما هذه الآأمة؛ فامنت 


۳ 


به بدون غلوء وقالت: هو عبد الله ورسوله . 


وفي العبادات؛ النصاری يدينون لله عز وجل بعدم 
الطهارة؛ بمعنى آنهم لا يتطهرون من الخبث؛ يبول الواحد منهم 
ويصيب البول ثيابه» ويقوم» ويصلي في الكنيسة!! واليهود 
بالعكس؛ إذا أصابتهم النجاسة؛ فإنهم يقرضونها من الثوب؛ فلا 
يطهرها الماء عندهم؛ حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤاكلونها 
ولا یجتمعون بها. آما هذه الامة؛ فهم وسط ؛ فيقولون: لا هذا 
ولا هذا؛ لا يشق الثوب» ولا يُصَّلى بالنجاسة» بل یغسل غسلا 
حتی تزول النجاسة منه» ویصلی به» ولا یبتعدون عن الحائض؛ 
بل یواکلونها ویباشرها زوجها في غير الجماع . 

- وکذلك أيضاً في باب المحرّمات من الماکل والمشارب؛ 
النصاری استحلوا الخبائث وجمیم المحرمات» والیهود حرم علیهم 


ص 


كل ذي ظفر ؛ كما قال تعالی : # وَعَلَ أل هَادُوأحَرَّمَتَا کل زی 


و بريه ے کے ا وص کے ل د ال رصم اي ا رہہ ا فرص 


و العوايسآ آز ما آختك1 یلو ذلك جیهم َي ورگ سر 4 
[الأنعام : ۲ أما هذه الآمة؛ فهم وسط؛ أحلت لهم الطيبات» 
وحرمت عليهم الخبائث . 

- وفي القصاص؛ القصاص فرض على اليهود» والتسامح 
عن القصاص فرض على النصارى» آما هذه الامة؛ فهي مخيرة بين 
القصاص والدية والعفو میجانا. ۱ 
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فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة کالامة بين الديانات 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولاً خمسة كان أهل السنة 
والجماعة فيها وسطا بين فرق الأمة: 

© الاصل الأول: باب الأسماء والصفات : 

قال المؤلف: فم یط فی یات صفات الله سْيحانة وَتعالى 
ین هل التّغطيل الجهميّة وَأَهْل التَمُثيل المشبّهة) . 

الشرجح: ظ 

# هذان طرفان متطرفان: أهل التعطيل الجهميت وأهل 
التمثيل المشبهة . 

فالجهمية: ینکرون صفات الله عز وجل» بل غلاتهم 
ينكرون الأسماء ويقولون: لا يجور أن شت لله اسما ولاصفة؛ 
لانك زذا اثبت له اسما؛ اتبهعة بالمسمیات» أو ضفقده شمه 
بالموصوفات!! إذاً؛ لا نثبت اسما ولا صفة!! وما آضاف الله إلى 
تسه فن الا ساف فيو عن مات المخارن: ول و بان الي 
بهذه الأسماء!! ۱ 

س والمعتزلة يتكرون الصفات ویشتون الاسماء. 
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# كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل» لكن بعضهم معطل 
تعطيلا کاملا؛ كالجهمية» وبعضهم تعطيلاً نسبيًاً؛ مثل المعتزلة 
والأشاعرة. 

# وأما أهل التمثيل المشبهة؛ فيثبتون لله الصفات» 
ويقولون: يجب أن نثبت لله الصفات؛ لأنه أثبتها لنفسه» لكن 
يقولون: إنها مثل صفات المخلوقين . 

فهو لاء غلوا في الإثبات» وأهل التعطيل غلوا في التنزیه . 

فهو لاء قالوا: يجب عليك أن تست لله ونا وهذا الوجه 
مثل وجه أحسن واحد من بني آدم. قالوا: لأن الله خاطبنا بما 
نعقل ونفهم ؟ قال : # وبق وجه ريك ذو م تا 
الإنسان. 

فهو على زعمهم - والعياذ بالله ‏ على مثل أحسن واحد من 
الات لاتا ۰۱ 

ويدّعون أن هذا هو المعقول !! 

# وأما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: نحن نأخذ بالحق الذي 
مع الجانبین؛ فنأخذ بالحق في باب التنزيه؛ فلا نمثل» ونأخذ 
بالحق في باب الإثبات؛ فلا نعطل؛ بل إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا تعطيل؛ نحن نثبت ولكن بدون تمثيل» فنأخذ بالأدلة من هنا 
ومن هنا. 
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والخلاصة: هم وسط في باب الصفات بين طائفتين 
متطرفتين: طائفة غلت في التنزيه والنفي. وهم أهل التعطيل من 
الجهمية وغيرهم» وطائفة غلت في الإثبات». وهم الممثلة . 

وأهل السنة والجماعة يقولون: لا نغلوا في الإثبات ولا في 
النفي» ونثبت بدون تمثیل؛ لقوله تعالى : « ليس كلد 000 


و سم 


لسَمِيع ابر [الشوری: ۱۱]. 

© الأصل الثانی : آفعال الله : 

قال المؤلف: وهم و في باب أفعال الله 04 الجبرية 
والقدریة) . 

الصرجح: 

# في باب القدر انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 

- قسم آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا في إثباته» حتى سلبوا 
لاان قاتا رهم واوا إن الله فاع كل شرع وشن 
للعبد اختبار ولا قدرق وانما یفعل الفعل سجيوا علیه» بل زن 
بعضهم ادعی أن فعل العبد هو فعل الله» ولهذا دخل من بابهم آهل 
الاتحاد والحلول» وهؤلاء هم الجبرية. 
مشيئة ولا تقدیر» حتى غلا بعضهم› فقال: إن الله لا يعلم فعل 
العبد إلا إذا فعلی أما قبل؛ فلا يعلم عنه شيئاء وهؤلاء هم 


۷ 


القدرية» مجوس هذه الامة. 

فالأولون غلوا فى إثبات أفعال الله وقدره وقالوا: إن الله عز 
وجل يجبر الانسان على فعله» وليس للإنسان اختيار. 

والآخرون غلوا في إثبات قدرة العبد» وقالوا: إن القدرة 
الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد؛ فهو الفاعل 
المطلق الاختیار . 

والقسم الثالث : آهل السنة والجماعة؛ قالوا: نحن نأخذ 
وخلق الل ولا یمکن أن پکون فی مك الله ما لا یشاژه اند 
والانسان له اختیار وإرادة» ویفرق بين الفعل الذي یضطر إليه 
والفعل الذي یختاره؛ فأفعال العباد باختیارهم وارادتهم» ومع 

کن سيبقى عندنا إشكال: كيف تكون خلقاً لله وهی فعل 
الإنسان؟! 

والجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة» والذی خلق 
فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل . 

لو شاء الله تعالى؛ لسلبك القدرة؛ فلم تستطع . 

لاسي لم يقع الفعل منه. 

کل انسان قادر یفعل الفعل؛ فانه بارادته اللهم إلا من 
أكره . 


1/ 


فنحن نفعل باختيارنا وقدرتناء والذي خلق فينا الاختيار . 
والقدرة هو الله . 


8 اد 
5 2 کت 


© الاصل الثالث : الوعید: 

قال المولف : «وَفِي باب وعید الله ین المُرْجتة وَبَيْنَ الوَعيدبّة 
من القدربّة وغیرهم» . 

السرج: 

2 المر جتة : اسم فاعل من أرجأ ؛ بمعنى . أخر» و مبه قوله 
تعالى: «عَالوا َة واه € [الأعراف: ۰۱۱۱ وفى قراءة: 
(آرجته) ؛ آي : آخره وآخر آمره وسمّوا مرجكة : اما من الر جاء ؛ 
لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد» واما من الارجاء؛ بمعنی : 
التاخیر؛ لتأخیرهم الاعمال عن مسمّی الایمان . 

فهم یقولون: الاعمال ليست من الایمان» والایمان هو 

ولهذا یقولون: الاعمال لست من للایمان والایمان هو 

ولهذا یقولون: إن فاعل الکبيرة كالزاني والسارق وشارب 
الخمر وقاطع الطریق لا یستحق دخول النار لا دخولاً مؤيّداً ولا 
مۇقتاً؛ فاد يضر مع الإيمان معصية ؛ مهما كان صعيرة أم كبيرة ؛ 


إذا لم تصل إلى حد الکفر . 


14 


# وأما الوعيديّة؛ فقابلوهم» وغلبوا جانب الوعيد» وقالوا: 
أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها؛ فإنه مخلّد في النار بها: إن 
سرق؛ فهو من أهل النار خالدا مخلدا وإن شرب الخمر؛ فهو في 
الثار اند مدا سب وک 


والوعيدية یشمل طائفتین : المعتزلة» والخوارج. ولهذا قال 
المولف : «من القدرية وغیرهم»: فیشمل المعتزلة ‏ والمعتزلة 
قدرية؛ یرون أن الانسان مستقل بعمله. وهم وعيدية - ویشمل 
عاو 

تفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» لا 

یخرج منها أبدآء وأن من شرب الخمر مرة؛ کمن عبد الصنم ألف 
سنة؛ كلهم ادون في النار؛ لكن يختلفون في الاسم؛ كما 
سيأتي إن شاء الله في الباب التالي . 

# وآما أهل السنة والجماعة؛ فیقولون: لا نغلب جانب 
الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج» ولا جانب الوعد كما فعل 
المرجئة» ونقول: فاعل الکییرة ة مستحق للعذات» وان عذَّب؛ لا 
يخلد في النار . 


# وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجثة: أن کل واحد 
منهما نظر إلى النصوص بعین عوراء؛ ینظر من جانب واحد. 
- هؤلاء نظروا نصوص الوعد. فأدخلوا الانسان فى الرجاء 


وقالوا: نأخذ بها. وندع ما سواهاء وحملوا نصوص الوعید على 
الکفار . 


- والوعيدية بالعکس؛ نظروا إلى نصوص الوعيدء فأخذوا 
بهاء وغفلوا عن نصوص الوعد. 

فلهذا اختل توازنهم لما نظروا من جانب واحد. 

# وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذاء وقالوا: نصوص 
الوعيد محكمة؛ فنأخذ بها» ونصوص الوعد محكمة؛ فنأخذ بها. 
فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية» ومن نصوص 
الوعيد ما ردوا به على المرجئة. وقالوا: فاعل الكبيرة مستحق 
لدخول النار؛ لئلا نهدر نصوص الوعيد؛ غير مخلّد فیها؛ لتلا 
نهدر نصوص الوعد. 

فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. 

© الأصل الرابع: أسماء الإيمان والدين : 

قال المولف : (وفي باب آسماء ء الایمان والدّين بیّن الحَرُورية 
وَالمُعْتزلة وبين المُرْجئة الجهميّة) . 

الشرح: 

* هذا في باب الأسماء والدين» وهو غير باب الأحكام الذي 
هو الوعد والوعيد؛ ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟! أمؤمن أم کافر؟! 

# وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين: الحرورية والمعتزلة 
من وجهء والمرجئة الجهمية من وجه: 


۷۱ 


فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان» لکن الحرورية 
ال إنه کافر با خمه وال و لاا حرا على الأقفةه.وكدروا 
الناسن : 
كامل الإيمان!! يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع 
الطریق؛ ونقول له: أنت مؤمن كامل الإيمان!! كرجل فعل 
سواء! ! 

وأما المعتزلة؛ فقالوا: فاعل الكبيرة خرج من الإيمان» ولم 
يدخل في الکفر؛ فهو في منزلة بين منزلتین؛ لا نتجاسر أن نقول : 
إنه كافر! وليس لنا أن نقول: إنه مؤمن؛ وهو يفعل الكبيرة؛ يزني 
ويسرق ويشرب الخمر! وقالوا: نحن أسعد الناس بالحق! 

حقيقة أنهم إذا قالوا: إن هذا لا یتساوی مع مؤمن عابد؛ فقد 
صدقوا. 

لکن كونهم يخرجونه من الإيمان» ثم يحدثون منزلة بين 
منزلتین : بدعة ما جاءت لا فى کتاب الله ولا فى سنة رسوله! ! 

کل التصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتین : 

كقوله تعالی: ول أ کم لعل همّی أو في کل نیب 
اسا 15 ]: 


V۲ 


میا 
م ےرک 


وقوله : « مادم الق اسل [يونس: ۳۲]. 

وقوله : هو ای عم کر كاف وينک من 4 [التخابن : ۲]. 

وفي الحدیت : «القرآن حجة لك أو عليك»""". 

فاب الم له بت الم لقي ؟! 

وفي باب الوعید ینفذون عليه الوعید. فیوافقون الخوارج 
فى أن فاعل الکبيرة مخلد في النار» آما في الدنیا؛ فقالوا: 
تجرى عليه أحكام الإسلام؛ لآنه هو الأصل؛ فهو عندهم في 
الدنيا بمنزلة الفاسق العاصى . 

فيا سبحان الله! كيف نصلي عليه» ونقول: اللهمٌ! اغفر له. 
وهو مخلد فى النار؟! 

فيجب عليهم أن يقولوا فى أحكام الدنيا: إنه يُتَوَقف فيه! لا 
تقول : مسلمء ولا : کافر ) ولا نعطيه أحكام الإسلامء ولا أحكام 
الکفر !! اذا مات؛ لا نصلی علیه. ولا نکفنه» ولا نغسله» ولا 
یدفن مع المسلمین» ولا ندفنه مع الکفار؛ اذا؛ نبحث له عن مقبرة 
بين مقبرتين! ! 

- وأما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطأ بين هذه 
الطوائف؛ فقالوا: نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمناً ناقص 
الإيمان» أو نقول: مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل؛ 





)١(‏ قطعة من حديث رواه مسلم في «صحیحه» (۰)۲۲۳ عن ابن مالك الأشعري. 


۷۳ 


و تاغل هلا أن اا لا حون تا أن هة 
مظلقاً» ولا آن نحبه خا مطلفاء بل نحبه على ما معه من الایمان 
وكا .سا شمه ده المعضية: 

© الأصل الخاس: في الصحابة رضي الله عنهم : 

قال المؤلف: «وفي آضحاب رَسُولٍ الله بيا بين الرَافضَة 
والخوارج) . ۱ 

الضر 2: 

# «آصحاب»: جمع صاحب؛ والصحب اسم جمع صاحب. 
والصاحب: الملازم للشيء . 

والصحابي: هو الذي اجتمع بالنبي يي مؤمناً به ومات على 
ذلك 

وهذا خاص في الصحابة» وهو من خصائص النبي عله ؛ أن 
الانسان يكون من آصحابه وإن لم يجتمع به إلا لحظة واحدة؛ 
لکن بشرط أذ یکون مومتاً ب 

# وأهل السنة والجماعة وسط فیهم بين الرافضة والخوارج. 

فالرافضة: هم الذین يسمّون الیوم: شيعة» وسموا 
رافضة؛ لأنهم رفضوا زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي 


۷ 


طالب رضى الله عنه» الذي ينتسب إليه الآن الزيدية ؛ رفضوه لأنهم 
سألوه: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ پریدون هه ان نت ويطعن 
يريد بذلك رسول الله كلِِ؛ فأثنى عليهماء فرفضوه؛ وغضیوا عليه: 


وت ووا یمه رفظي" 


هؤلاء الروافض - والعياذ بالله - لهم أصول معروفة عندهم, 
ومن أقبح أصولهم: الإمامة التي تتضمن عصمة الإمامء وأنه لا 
يقول خطأء وأن مقام الامامة أرفع من مقام النبوة؛ لأن الامام 
يتلقى عن الله مباشرة» والنبي بواسطة الرسول» وهو جبريل» ولا 
يخطىء الامام عندهم أبدآء بل غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق؛ 
يقول للشيء: كن. فیکون!! 

وهم يقولون: إن الصحابة کفار» وكلهم ارتدوا بعد النبي 
ك؛ حتى آبو بكر وعمر عند بعضهم كانا كافرين وماتا على النفاق 
والعياذ بالله» ولا يستثنون من الصحابة إلا ال البيت» ونفرا قليلا 
ممن قالوا: إنهم من أولياء آل البيت. 

وقد قال صاحب كتاب «الفصل»: (إن غلاتهم كفروا علي بن 
أبي طالب؛ قالوا: لأن عليّاً أقر الظلم والباطل حين بايع أبا بكر 
وعمرء وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم يأخذ بالحق 
والعدل» ووافق على الظلم؛ صار ظالما کافرا». ۱ 


(۱) انظر سبب تسمیتهم بالرافضة کتاب : «منهاج السنة» لشیخ الاسلام (۳/۱). 


۷۵ 


أما الخوارج؛ فهم على العكس من الرافضة؛ حيث إنهم 

كفروا علي بن أبي طالب» وکفروا معاوية بن أبي سفیان وكفروا 
كل من لم يكن على طريقتهم واستحلوا دماء المسلمين» فكانوا 
كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من ارم" وإيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. 

فالشيعة غلوا في آل البيت وأشياعهم» وبالغوا في دلك» 
حتى إن منهم من ادعى ألوهية علي» ومنهم من ادعى أنه أحق 
بالنبوة من محمد رسول الله مء والخوارج بالعكس . 

أما أهل السنة والجماعة؛ فكانوا وسطا بين الطائفتين؛ 
قالوا: نحن ننزل آل البيت منزلتهم» ونرى أن لهم حقين علینا: 
حق الإسلام والایمان وحق القرابة من رسول الله يي . وقالوا: 
قرابة رسول الله ی لها الحق عليناء لكن من حقها علينا أن ننزلها 
منزلتهاء وأن لا نغلو فيها. ويقولون في بقية أصحاب الرسول بلا : 
لهم الحق علينا بالتوقير والإجلال والترضی» وأن نكون كما قال 
الله تعالى : ربا عفر انا وخا الذي سب لين ولا يحل في 
فلویتا لا لت منوا راک روف ح4 [الحشر : 11 ولا نعادی 
أحداً منهم ادا ؛ لا ال البیت» ولا غیرهم؛ فكل منهم نعطیه حقه؛ 
فصاروا وسطا بين جفاة وغلاة. 


(۱) رواه: البخاري (7970)» ومسلم (۱۰77)؛ عن علي رضي الله عنه. 


5 /ا 


فصل 
في المعية وبیان الجمع بینها . 
وبیان علو الله واستوانه على عرشه 
انشرح: 
سبق" أن مما یدخل في الایمان بالله: الایمان بأسمائه 
وصفاته ومن ذلك الایمان بعلو الله واسترائه على عرشه 


والایمان بمعيثه ) ي هذا الفصل بم بين المولف رحمه الله الجمع 


# «وقَذُ ل بالله : الایمانْ بما 
خر الله به في كتابه. وتواتر عن رسوله ا۰ وَجْمَعَ علیه سَلْفُ 
الامّف من أنه سبِحَانَةٌ فوق سماواته عل عرشه على على خلقه) : 

هذه ثلائة آدلة على علو ال تعالی: الاب والسنة 
والاجماع . 

ومر علینا دلیل رابع وخامس. وهما: العقل والفطرة . 

# «من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علی على 
و نی کا أن علو تعن وجل و۱0 علو صفة» وعلو 
ذات» وان لوا الذات دل عليه الكتاب والستة والاجماع والعقل 


.)۰۰ - ۳۸۲۱/۱( )۱( 


۷۷ 


# فالكتاب مملوء من ذلك: تارة بالتصريح بالفوقية» وتارة 
بالتصريح بالعلو. وتارة بالتصريح بأنه في السماء » وتارة بنزول 
الاشیاء من عنده وتارة بصعودها الب ونحو ذلك . 

# والسنة جاءت بالقول والفعل والاقرار» وسبق ذکر ذلك. 

# آما الاجماع؛ فقد آجمع السلف على ذلك وطریق العلم 
باجماعهم عدم نقل ضد ما جاء في الکتاب والسنة؛ فانهم کانوا 
یقرژون القران وینقلون الاخبار ویعلمون معانیها» ولما لم ینقل 
عنهم ما يخالف ظاهرها؟ علم أنهم لا یعتقدون سواه وآنهم 
مجمعون على ذلك. وهذا طريق حسن لإثبات إجماعهم» 
فاستمسك به ينفعك فى مواطن کثرة. 

# وأما العقل؛ فمن وجهين : 

الوجه الأول: أن العلو صفة كمال» والله تعالى قد ثبت له 
كل صفات الکمال» فوجب إثبات العلو له سبحانه. 

الوجه الثاني: إذا لم يكن عالياً؛ فإما أن يكون تحت أو 
مثله ؛ فلزم ثبوت العلو له. ظ 

* آما الفطرة؛ فلا آحد ینکرها؛ الا من انحرفت فطرته؛ فكل 
إنسان یقول : يا الله! یتجه قلبه إلى السماء» لا ینصرف عنه يمنة ولا 
یسرة لان الّه تعالی فی السماء . 


79 2 
اد ملد خأ 


۷۸ 


# قوله: «وهه شبحانه مهم أيْتَما کانوا؛ َعْلَم ما هم 
عاملون) . 

# وهذا من الایمان بالله» وهو الایمان بمعیته لخلقه. 

# وقد سبق" أن معية الله تنقسم إلى عام 9 
وخاصة الخاصة. 

فالعامة: التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر 
ومثالها قوله تعالى: وهو میک این ما كت واه بما تبون بصي که 
[الحدید: ۶]. 

- والخاصة: مثل قوله تعالى: « زد منرت هم 
نوک [النحل : ۲۱۲۸ 
تخافا انفی معجکما اسمع ور ) [طه: ۰۲45 وقوله عن رسوله 
محمد ع2: ¥ إت له که [التوبة: .]4٠‏ 

یی ا هله المعية حفیقه وأن من مقتضی المعية 
العامة العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وغیر دلگ ومن 
مقتضى الخاصة النصر والتأييد. 


 #F‏ دٍ د 


- 


* قوله: «کما جمع ین ذلك في قَوْلِهِ: هو اذى سَلَقَ 
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مر سا 


مس مرس ل م رست مر له رک رور رر ا ر ال ا ا مر 
منها وما ينزِل من السمءِ وما یمرج فيا وشو معکر أبن ما کتم واه يما تلو 


(EIA ۰۰/۱( )١( 


۷۹ 


بَصِيرٌ* [الحديد: > ]). 

۶ قوله : بين ذلك» ؛ آي : بين العلو والمعية. 

* ففي قوله: * 2 آستوی مل اعرش » : إثبات العلو. ٠‏ 

* وفي قوله: «وَهْوَمَمَمْ ينما مم4 : إثبات المعية» فجمع 
بينهما فی 11 واحدة. ولا مثافاة سنهما كما سبق ويأتى . 

ووجه الجمع من وجوه ثلاثة : 

الأول: أنه ذکر استواء» على العرش» ثم قال : (وفومتگزیت 
ما کت وإذا جمع الله لنفسه بين وصفين؛ فإننا نعلم علم اليقين 
آنهما لا یتناقضان؛ لانهما لو تناقضا؛ لاستحال اجتماعهما؛ إذ 
المتناقضین لا یجتمعان ولا يرتفعان؛ فلا بد من وجود آحدهما 
وانتفاء الثاني» ولو كان هناك تناقض؛ لزم أن یکون آول الاية 
مکذبا لارها أن بالعکس. 

الثاني : أنه قد یجتمع العلو والمعية في المخلوقات؛ كما 
سیذکره المؤلف في قول الناس : ما زلنا نسير والقمر معنا. 

الثالث : لو فرض تعارضهما بالنسبة للمخلوق؛ لم پلزم ذلك 
بالنسبة للخالق؛ لآن الله لیس کمثله شيء. 


اد عد عد 


و مَعْنى قوله : وهو میک که ؛ ا 
2 ۳ اا لقن بولك سيك اة گان هو 
المعنی؛ لزم آحد آمرین: إما تعدد الخالق» أو تجزژه؛ مع ما في 


ول 


ذلك ايقا مى أكون الأشناء تحرط بيده وهو EN el‏ 

# قوله: «فإنَّ هذا لا نُوجیه اللْْةّ»؛ يعنى: وإذا كانت اللغة 
لا توجبه؛ لم يتعين» وهذا أحد الوجوه الدالة على بطلان مذهب 
الحلولية من الجهمية وغيرهم؛ القائلين بأن الله مع خلقه مختلطاً 
بهم . 

ولم يقل: لا تقتضيه اللغة؛ لأن اللغة قد تقتضيه» وفرق بين 
کون اللقة تقتضى :ذلك رین كوتها ترجت ذللق: 

فالمعية فى اللغة قد تقتضى الاختلاط؛ مثل الماء واللبن؛ 

* قوله: «وَهُوَ خلافٌ ما آَجْمَم عَلَيْهِ سلف الأمّة» وّخلاث ما 
قَطْرَ الله عَلَيْهِ الخَلْقَّه: وذلك لأن الانسان مفطور على أن الخالق 
بائن من المخلوق» ليس أحد إذا قال: يا الله! إلا ويعتقد أن الله 
تعالى بائن من خلقه لا يعتقد أنه حال فى خلقه؛ فدعوى أنه 
مختلط بالخلق مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للفطرة. 

# قوله: «بل الم آية منْ آيات الله من أَصْعْر مخلوقاته. 
وهو مَوْضوعمٌ في السّماءء وَهُوَ مع المُسافر وغیّر المُسافر انتما 
کان) . 

#۶ «بل»): للإضراب الانتقالى. 


* و هذا مثل ضربه المولف رحمه الله شونا ای متفه 
لصحة کون الشيء مع الانسان حقيقة مع تباعد ما بينهماء ودلك أن 


م١‎ 


القمر من آصغر المخلوقات» وهو في السماء» ومع المسافر وغيره 
أينما كان. ۱ 

فإذا كان هذا المخلوق» وهو من أصغر المخلوقات؛ نقول : 
إنه معناء وهو في السماء. ولا يعد ذلك تناقضاًء ولا يقتضي 
اختلاطاً؛ فلماذا لا يصح أن نجري آیات المعية على ظاهرهاء 
ونقول: هو معنا حقيقة» وإن كان هو في السماء فوق كل شيء؟ ! 

وكما قلنا سابقاً: لو فرض أن هذا ممتنع في الخلق؛ لكان 
في الخالق غير ممتنع ؛ اام ی جر سيا حم وهو 
معنا حقيقة» ولا تناقض في دلك» حتى وان كان بعيدا عز وجل في 
علوه؛ فإنه قريب في علوه . 

وهذا الذي حققه شيخ الإسلام في كتبه» وقال: إنه لا حاجة 
إلى أن نؤول الآية» بل الآية على ظاهرهاء لكن مع اعتقادنا بأن 
الله تعالى في السماء على عرشه؛ فهو معنا حقاء وهو على عرشه 
فاد كينا تقول اند عن له إلى الماك انشا جا وهو اف اوه 
ولا أحد من أهل السنة ینکر هذا أبداً؛ کل أهل السنة پقولون: هو 
ینزل حقاء متفقون على أنه في العلو؛ لأن صفات الخالق ليست 
مثل صفات المخلوق. 

وقد عثرت على تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله 
يبين هذا المعنی تماماً؛ أي أن المعية حق على حقيقتهاء ولا 
تستلزم أن يكون مختلطاً بالخلق» أو أنه في الارض؛ قال جوابا 
على قول بعض السلف: «معهم بعلمه»: 


AY 


(إذا جاءت هذه الكلمة؛ فهي تفسير للمعية بالمقتضى» لیس 
تفسيراً لحقيقة الكلمة» والذي يحمل ويحدو على التفسير بهذا أن 
المنازع في هذا المبتدعة الذين يقولون: إنه مختلط بهم فيأتي 
البعض من السلف بالمراد بالسياق» وهو أنه بكمال علمه» ولكن لا 
يريدون أن كلمة (مع) مدلولها بكل شيء عليم» بل اجتمعت معها 
في العلم. وزادت المعية في المعنی » وهو كونه معهم؛ فتفسيرها 
بالمقتضى لا يدل على أن معناها باطل؛ فالكل حق . . .2 . 

ا أن قال: «ولهذا؛ شيخ الإسلام فى عقيدته الأخرى 
المباركة المختصرة؛ بين أن قوله معهم حق على حقيقته؛ فمن 
فسرها من السلف بالمقتضی؛ فلحاجة دعت إلى ذلك وهو الرد 
على أهل الحلول الجهمية الذين ينكرون العلو كما تقدم» والقران 
يفسر بالمطابقة وبالمفهوم وبالاستلزام والمقتضى وغير ذلك من 
الدلالات» وهؤلاء العلماء الذين روي عنهم التفسير بالمقتضی لا 
ينكرون المعية» بل هي عندهم كالشمس» اه من «الفتاوی»؛ تقريرا 
على الخو ظ 

# سؤال: هل يصح أن نقول: هو معنا بذاته؟ 

الجواب: هذا اللفظ يجب أن يبعد عنه؛ لأنه يوهم معنى 
فاسداً يحتج به من يقول بالحلول» ولا حاجة إليه؛ لأن الأصل أن 
كل شيء أضافه الله إلى نفسه؛ فهو له نفسه؛ ألا ترى إلى قوله 


(۱) «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ١(‏ / ۲۱۲ - ۲۱۳). 


الله 


ر 


م ۰ سس له ار مس یت 5 ؟ إل 2 
تعالی  :‏ وجاء ربّك»؛ هل يحتاج أن نقول: جاء بذاته؟! وإلى قوله 
كله «ینزل ربنا الی السماء الدتنا»”؟؛ هل يحتاج أن نقول: ينزل 
بذاته؟! إننا لا نحتاج إلى ذلك؛ اللهم إلا في مجادلة من يدعي أنه 
جاء آمره أو ينزل آمره؛ لرد تحريفه . 

2 قوله: ((وهو سبحانه فوق عر شه » رقیب على خلقه. مهیمن 
عليهم › مطلع عليهم) : 

2 يقول رحمه الله : ((وهو سبحانه فوق عرشه) : م أنه مع 
الخلق » لكنه فوق عرشه. 

5 «رقيب على خلقه) : يعني : مانا حاففلا لاقوالهم 
وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ج (مهیمن علیهم» ؛ أي : حاکم مسیطر على عباده ؛ فله 
الحكم» وإليه يرجع الأمر كله وأمره ادا أراد شتا أن يقول له : 
كن! فيكون. 

* قوله: «إلى غير ذلك من معاني ربوبیته"؛ يعني بذلك ما 
معانی الربوبية كثيرة؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبرء» وهذه 
تحمل معانی كثيرة جذا. 


)۱( سبق تخر يجه (7/۱ 4۶ وهو في «الصحیحین. 


۸ 


* قوله: «وَكُلَ هذا الكلام الذي ذَكَرَهُ الله من أنه نه فق العَرْش 
واه مَعَنا: حى على حَقیقته لا يَحْتاج إلى تَخریفب»: 

# هذه الجملة تأكيد لما سبقء وانما كرر معنی ما سبق 
لأهمية الموضوع؛ فبين رحمه الله أن ما ذكره الله من كونه فوق 
العرش حق على حقیقته. وكذلك ما ذكره من كونه معنا حق على 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف . 

* يعني: لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر 
كما ادعاه أهل التحريف والتعطیل» بل هي فوقية ذات وقدر؛ كما 
لا يحتاج أن نصرف معنى المعية عن ظاهرهاء بل نقول: هي حق 
على ظاهرهاء ومن فسرها بغير حقيقتها؛ فهو محرف؛ لكن ما ورد 
من تعسیرها بلازمها ومقتضاهاء وارد عن السلف لحاجة دعت إلى 
لك وهو لا ينافي الحقيقة؛ لأن لازم الحق حق. 

* ثم استدرك المؤلف رحمه اللهء فقال: ‏ ولكن يصان 

عن الظنون الکاذبة - «مثل آن ین آن ظاهر قَوْلِه: فى آلسما چ 
[الملك: ۱۷]: أنَّ السّماءَ قله أو تُظِلَهُ؛ وَهذا باطل بإجماع أل 
الملم والریمان) . 

# الظنون الكاذبة هي الأوهام التي لیس لها آساس من 
الصحة؛ فیجب أن يصان عنها کلام الله تعالی ورسوله یار 

# مثال ذلك أن يُظَنَّ أن ظاهر قوله: # ف سیک ؛ أن السماء 
جل اد ماد کا بحم بت اليك من كان غل ره ا 
َظلَّهُ)؛ يعني : تكون فوقه؛ كالسقف على الانسان. 


Ao 


إذا ظن الإنسان هذا؛ فهو ظن كاذب. يجب صون الأدلة 
الدالة على أن الله فى السماء عن ذلك . 
# قال المؤلف: «وهذا باطل بإجماع أهل العلم والایمان» . 


تله . 


قد يقول قائل : كان على المولف أن یقول : ومثل أن یظن أن 
ظاهر قوله : # وهو مع [الحدید: ٤]؛‏ أنه مختلط بالخلق؛ لأن 
هذا الظن كاذب انشا 

وجوابه أن نقول: إن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك سابقاً فى 
قوله: «وليس معنى قوله: # وهو مىگ 4؛ أنه مختلط بالخلق». 

# قوله : «فإن الله قد # وي e‏ لکوت لاض [البقرة: 
:([Yoo‏ 

E e E 

# «الکرسی»: كما یروی عن ابن عباس : ات 

٭ < وسح که لسوت ص46 + یعنی : أحاط بالسماوات 

والاارض ؛ السماوات السبع والأرضين ن ال 

فط ظان آن السماء تظل الله و تقَل؟! 

فإذا كان قد وسع کرسیه السماوات والارض؛ فلا یظن أحد 
آبدا هذا الظن الكاذب» وهو أن الها تقلّه أو تظلّه 


0© :سبق ۱ ۱۳۲ 


۸1 


# قوله: «وهو الذي يمس السموت والارض أن تزولا که 
[فاطر: ۳۱]: 

# يمسكهما أن تزولا عن أماكنهماء ولولا إمساك الله لهما؛ 
لا ضطربتا ومادتا وزالتاء ولکن الله عز وجل بعذرته وفوته تف 
السماوات والأرض أن تزولا» بل قال تعالی: # ولین زالا إن 
ا ما اک این 
ایا 
فکیف لو زالت السماوات والارض؟! ما یمسکهما إلا الله الذي 
خلقهاء الذي يقول للشیء: کن! فیکون. سبحانه وتعالی» بيده 
ملکوت السماوات والأرض . 

# قوله : 2۸ ویمسكک الا 
1۵ . 


آ صر صر ا رص 


ن َع عَلَ الارض إلا یدود [الحج : 


السماء فوق الأرض» ووالله؛ لولا إمساك الله لها؛ لوقعت 
على الأرض؛ لأنها أجرام عظيمة؛ كما قال تعالى: # وحعلنا السّماء 
سَنْمًا منوا [الأنبياء: ۰0۳۲ وقال: واه ها با و 
لمُوسِعُونَ # [الذاریات: ١٤]؛‏ فلولا أن الله یمسکها؛ لوقعت على 
الأرض» وإذا وقعت على الأرض ؛ آتلفتها. 

فالذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا» ويمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا باذنه ؛ هل یتصور متصور أن السماء نله او 
له ؟ ! ١‏ 


AV 


ی يس ۲ 


قو له : 2 ومن ا أن تقوم اماه و مرو که [الروم : 
:([Yo‏ 


ومن ءابلیه # ؛ يعني : من العلامات الدالة على كماله عز 
مكل هن ترجه 

# ۶ آن تقوم اَلسَمَهُ والازش بامرهء 4: الكوني والشرعي؛ لأن 
آمره مبني على الحكمة والرحمة والعدل والإحسان؛ # ولو انبم 
الق أهواءهُم لدب لسوت وش ون فيه € [المومنون: 
۷۱ فساد للسماوات والارض؛ وهي مخالفة للامر 


الشرعی . 


إذاً؛ فالسماوات والأرض تقوم بأمر الله الكوني والشرعي 
ولو أن الحق اتبع أهواء الخلق؛ لفسدت السماوات والأرض ومن 
فيهن» ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: # ولا نُفُسِدَُوأ في الْأرضٍ 
بَحَدَ اصللجها 6 [الأعراف: 91 آي : (لا تهسدوا فيها 
بالمعاصی» . 


AA 


فعسل ظ 
نی قرب الله تعالی واجابته 


£ 


وان ذلك 8 ينافى علوه ونونیته 


السر 2 : 
۱ 
# قوله : «وقد دخل فى ذلك)؛ یعنی : فیما وصف به نفسه : 
7 9 ۳ ۰ ۰ 
# «الإيمان بأنه قريب من خلقه محیب»: الإيمان بأنه قريب 
في نفسه » ومجيب؛ یعنی : لعباده. 


e: ۱ 


ودلیل ذلك قوله تعالی: * وا سالات عبادی عق فا 


23 ےہ ر 


۳1 سر ی ص ص د ی 


کوت اجب دعو لداع دادعال [البقرة: 1۸۲]. 


في هذه الذي حيار عر على اللده وعلى هذا؛ فيكون ‏ 
القرب قربه عز وجل» ولكن نقول في مريب 4 كما قلنا في 
المعية؛ أنه لا يستلزم أن يكون فى المكان الذي فيه الإنسان. 


# وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (إنه أقرب 


۸۹ 


إلى أحدكم من عنق راحلته"* ولا يلزم أن يكون الله عز وجل 

وإذا كان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «فإن الله قبل 
وجه المصلی»""": لا يستلزم أن يكون الله بينه وبين الجدارء إن 
كان يصلي إلى الجدار» ولا بينه وبين الأرض إن كان ينظر إلى 
الأرض . 

فكذلك لا یلزم من قربه أن یکون في الأرض؛ لان الله لیس 
كمثله شيء في جميع صفاته› وهو محیط بکل شيء . 

و واعلم أن من العلماء من قسم قرب الله تعالى إلى 
قسمین ؛ کالمعیة» وقال: القرب الذي مقتضاه الا حاطة فرب عام 
والقرب الذي مقتضاه الإجابة والائابة قرب خاص . 

# ومنهم من یقول: ان القرت خاص فقط ‏ مقتضس لا جابة 
الداعي وإثابة العابد» ولا ینقسم . 

- ویستدل هولاء بقوله تعالی: # و لذا سالک عباری عَقْ فان 
۳ عد پر سے س سے ی سے سے 
قرب جيب دعوة الداع دا دعان که [البقرة: ۰1۱۸۲ وبقول النبی عي : 
«آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد»"۳ وأنه لا یمکن أن 
تک ای ا ما اة 


(۷) سبق تخريجه (۵۶/۲). 
(۲) سبق تخريجه (۲۸۹/۱) وهو فى «الصحیحین». 
(۳( رواه مسلم (4۸۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . 
- ولكن أورد على هذا القول قوله تعالى: # وقد لا ا لوضن 


مر el‏ ص 


+ 3 مدعو وو 4 ح مه ۳۵ .3 T7‏ 
وتعام ما وسوس يل تسه ونحن أ ب له من بل آلوربدر # [ق: ۱۲]؛ فالمراد 


ب الإِضَنَ#: كل إنسان» ولهذا قال في آخر الآية: # لَمَدَ كت في 
من هدا قتا عنك عطاك مص ألو عیید. . 46۰ إلى أن قال  :‏ ال 
فْجَهَم کل کیره [ق: ۲۲ -۲۳]؛ فهو شامل . 


2 


- وأورد عليه أيضا قوله تعالى: فلا إا بمب انوم * 
رز جير تظرین * ون أب له يم ولکن لا يد4 
[الواقعة: ۸۳ - ۰۲۸۵ ثم قسم هؤلاء الذين بلغت آرواحهم 
الحلقوم إلى ثلاثة آقسام» ومنهم الکافر . 


محم ر سڪ وه سر 


وأجيب عن ذلك بأن قوله: « و أب لَه من حل الوريد 4 


سے 


[ق : 575 ]؛ عنی: بملائکتنا» واستدل لذلك بقوله : © لذ بص 


- 


نی 


میاه [ق: ۲۱۷؛ فان :6 ظرف متعلق ب« أوربُ4؛ يعني : 
ونحن آقرب إليه حين یتلقی المتلقیان» وهذا يدل على أن المراد 
بقربه تعالی قرب ملائکته . 


مس مج خر 


وکذلك قوله في المحتضر: « وض رب له : المراد: قرب 
الملاتكة» ولهذا قال: »ون لا ِرود 4 [الواقعة: ۰۲۸۵ وهذا 
يذل ی اهلد التريب جرد وا کی ل تن وم 
یمتنع غاية الامتناع أن یکون المراد به الله عز وجل؛ لأن الله في 
9 


٩۱ 


وما ذهب إليه شيخ الاسلام؛ فهو عندي أقرب» ولكنه ليس 
في القرب بذاك . 
ع يع ين 
* قوله: «كما 2 ی ذلك في قله : © ودا سأللت 
وى ع إن تیب EK‏ ادا دعان که [البقرة: ۰۲۱۸۲ 
وَقَوله لاه إن الذي تدذعونة آفرت إلى أَحَدِكُمْ من غثق 
a‏ 
# قوله: «كما جمع بين ذلك»: المشار إليه القرب والاجابة. 
د با عاد ۱ 
# قال المولف : «وما کر في الکتاب وَالسْنَّةَ من فزبه وم 
لا يُنافي ما ذکر من علو وق فانه شتحانة َه یس کمله ی في 
جميع نعوته ؛ وَهُوَ علي في دنوّه. قريب في له . 
# «نعوته!؛ یعنی : صفاته . هو علي مع أنه دان قريب مع 
أنه عال ولا تناقض في ذلك» وقد سبق بیان ذلك قريباً في الکلام 
على المعية. 


.)۵/۲( سبق تخريخه‎ )1١( 


5 


فصل 
في الإيمان بان القران كلام الله حقيقة 


السرجح: 

* قوله: «فصّل: وَمِنَ الایمان بالله وَكُتبه : الإيمان بأنَّ العَوْآنَ 
کلام الله مت غير مَخْلوق ؛ منه بدا وا بعود) : 

# قوله: «الإيمان بأن القران كلام الله»: وجه کون الإيمان 
بالقران على هذا الوجه من الإيمان 0 أن القران من كلام الله 
وكلام الله صفة من صفاته» وأيضا؛ فان الله وصف القران بأنه 
کلام وأنه منزل؛ فتصديق ذلك من الإيمان بالله . 

* قوله: «كلام الله»: والدليل على ذلك قوله سبحانه 
وتعالی: ون حدم الم کیک أسَْجَارَك فرح نم کلم ان 
یه ۱ 

* قول المولف : «منزل»؛ آی : من عند الله تعالی : 

لقوله تعالی : # امن رلوک و م نظو [الحجر:٩].‏ 


۹۳ 


مس و م وو 


وقوله : 8 إِنَا الق ِلة درک [القدر: .]١‏ 


* قوله: «غیر مخلوق»؛ أي: لیس من مخلوقات الله التي 

والدلیل على ذلك قوله تعالی: «آلا له لن وال 4 
[الأعراف : ۵4]. والقران من الأمر؛ لقوله تعالی : # وَكَدَلِكَ رح 
ی زوا ین آنرا 4 [الشوری: 07]. ولأن الکلام صفة المتکلم» 
والمخلوق مفعول للخالق. بائن منه؛ کالمصنوع؛ بائن من 
الصانع . 

# قوله: «منه بدآ»؛ یعنی: أن ابتداء تنزیله من الله» لا من 
جبريل ولا غیره؛ فجبريل نازل به من عند الله تعالی؛ كما قال 


له 


تعالى : 9 وله نزیل رب امین * رَد به ارو امین [الشعراء: ۱٩۲‏ - 


چ .مر دس 
> و 


۲۳ وقال: # قل ترم روخ مد من ریک [النحل : ۰]۱1۰۲ 
وقال تعالی : * تاريل الكت من ال العزبز اک [الزمر: .]١‏ 

* وقوله : «والیه یعود»: سبق الکلام!۲۱ عن معناها والدلیل 
عليها في شرح الایات عند البحث عن کلام الله . 

* قال المؤلف: «وأن الله تكلم به حقيقة»: بناء على 
الأصل؛ أن جميع الصفات حقيقية» وإذا كان كلام الله حقيقة؛ 
فلا يمكن أن يكون مخلوقاً؛ لأنه صفته. وصفة الخالق غير 
مخلوقة؛ كما أن صفة المخلوق مخلوقة. 


.)478/1( )9١( 


۹٤ 


وقد قال الإمام أحمد: «من قال: لفظ بالقرآن مخلوق؛ 
فهو جهمي › ومن قال : غير مخلوق ؛ فهو مبتدع»۳. 

فنقول: اللفظ يطلق على معنيين: على المصدر الذي هو 

أما على المعنى الأول الذي هو المصدر؛ فلا شك أن 
ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة 

لآننا إذا قلنا: إن اللفظ هو التلفظ؛ فهذا الصوت الخارج 

فإذا أريد باللفظ التلفظ؛ فهو مخلوقء» سواء كان الملفوظ 

- آما إذا قصد باللفظ الملفوظ به؛ فهذا منه مخلوق» ومنه 
غير مخلوق. 

وعلیه؛ إذا كان الملفوظ به هو القرآن؛ فليس بمخلوق. 

هذا تفصیل القول فى هذه المسألة. 

لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ فهو جهمى»! قال ذلك لأحد احتمالين : 


)۱( رواه عبل الله بن الم مام افیا فى کتاب (السنة» (۱/ ۰۱2۵ ورواه الخلال أيضاً في 
کتاب «السنة». كما في کتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۱/ ۰0۲۱ 


۹۵ 


أما أن هذا القول من شعار الجهمية؛ كأن الإمام أحمد 
يقول: إذا سمعت الرجل يقول: لفظی بالقرآن مخلوق؛ فاعلم 
أنه جهمى . 

اما ان ترق ذلك حن ریک القائل لاط الملخورط 
به» وهذا آقرب؛ لأن الإمام أحمد نفسه فسره؛ قال: «من قال: 

وحينئذ يتضح معنى قوله: «من قال: لفظي بالقران 
مخلوقى؛ فهو جهمی) ؛ لأنه أراد الملفوظ به. 

ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ به فهو 
جهمي ‏ أما من قال : غير مخلوق؛ فالإمام | حورن يقول : مبتدع ؛ 
لأن هذا ما عهد عن السلف. وما کانوا یقولون مثل هذا القول؛ 
یقولون : القران کلام الله؛ فقط . 

نا .لد 2 

# قوله: «وَأنَّ هذا القرآن الذی آنزل على محمد يل هُوَ 
کلام الله حقیقّف لا كلام غیرو». 

# کرر المولف هذا؛ لأن المقام مقام عظیم؛ فان هذه 
المسألة حصل فیها على علماء المسلمین من المحن ما هو 
معلوم. وهلك فيها أمم كثيرةة E‏ حمی الله الحق بالامام 
أحمد وآشباهه. الذين أبوا أن يقولوا الا أن القرآن كلام الله 
غير لوق : 


۹1 


# وقوله : «لا کلام غيره) : خلافاً لمن قال : إن القرآن من كلام 
جبریل؛ آلهمه الله إياه» أو من کلام محمد. .۰. أو ما آشبه دلك . 

فان قلت : قول المولف هنا: «لا کلام غیره»: معارضص بقول 
الله تعالی: انم لقو سوه کرب * وا هو بقول شاعر یلا ما نون » 
[الحاقة : 4۰ - »]4١‏ وقوله : 8 و لقول رسول کریر* زی فوویندزی السّش 
کن [ التكوير: 489 °[ والاول محمد يِل والثاني جبریل ؟ ! 

فالجواب عن ذلك أن نقول: لا يمكن أن نحمل الآيتين على 
لا يمكن أن يصدر من متكلمين!! 

Hu 

* قوله: «وّلا يَجورٌ اطلاق الول بأنه حكاية عَنْ كلام الله أو 
عبارة) : 

* قال: «لا يجوز إطلاق القول»: ولم يقل: لا يجوز القول! 
يعني : لا يجوز أن نقول: هذا القران عبارة عن كلام الله؛ إطلاقاًء 

والذين قالوا: إنه حكاية: هم الكلابية» والذين قالوا: إنه 
عبارة : هم الأشعرية. 

والكل اتفقوا على أن هذا القران الذي فى المصحف ليس 
كلام الله» بل هو !ما حكاية أو عبارة» والفرق بینهما: 

أن الحكاية المماثلة؛ يعني: كأن هذا المعنى الذي هو الكلام 


۹۷ 


عندهم حكي بمراة؛ كما يحكي الصدى كلام المتكلم . 

أما العبارة؛ فيعني بها أن المتكلم عبر عن كلامه النفسي 
بحروف وأصوات خلقت . 

فلا يجوز أن نطلق أنه حكاية أو عبارة» لكن عند التفصيل ؛ 
قد يجوز أن نقول: إن القارىء الآن يعبر عن كلام الله أو يحكي 
كلام الله؛ لأن لفظه بالقران ليس هو كلام الله . 

وهذا القول على هذا التقييد لا بأس بی لكن إطلاق أن 
القران عبارة أو حكاية عن كلام الله لا یجوز. 

وكان المؤلف رحمه الله دقيقاً في العبارة حيث قال: «لا 
يجوز إطلاق القول»» بل لا بد من التقييد والتعیین . 


HE‏ إلى من لد یه وه ی وا 
5 يعني : مهما کته الناس في المصاحف أو حفظوه في 
ا وون فانه لا يخرج عن كونه کلام الله . 
3 ثم عبن ذف فقال: «فإن الكلام إنما يضاف حقيقة حقيقة إلى 
e‏ 
وهذا تعليل واضح؛ فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله 
مبتدئا آما اضافته إلى من قاله ما دیا فعلی سبیل التوسع ؛ 


۹۸ 


فلو قرأنا الآن مثلا: 
حَكُمٌ المَحَبَّةِ ثابث الازکان . ما للصّدود بِقَسْخْ ذاكَ يدان 
فان هذا البيت ينسب حقيقة إلى ابن القیم"". ۰ 
ولو قلت : ۱ 
كلاسا لفظ مُفِيدٌ كَاسْتَقِمْ واسم وفثل تم حَرْفٌ الكل 
فهذا ینسب حقيقة إلى ابن مالك" '". 
إذاً؛ الكلام يضاف حقيقة إلى القائل الأول . 
فالقران كلام من تكلم به أولك وهو الله تعالى» لا كلام من 
بلغه إلى غيره . 


# قوله: «وَهو کلام الله ؛ حروفة ومُعانيه) : 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ قالوا: إن الله تعالى تكلم 
بالقران بحروفه ومعانیه. 

+ قوله: ولس کلام الله الحروفت دون المعانی» : 

وهذا مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأنهم يقولون: إن الكلام 
لیس معنی یقوم بذات الله» بل هو شيء من مخلوقاته؛ كالسماء 


(۱) «شرح قصيدة الامام ابن القیم» لابن عیسی (۳۷/۱). 
(؟) «شرح ابن عقيل على الالفیة» (۱/ ۱۳). 


۹۹ 


والأرض والناقة والبيت وما آشبه ذلك! فليس معني قائماً فى 
نفسه؛ فكلام الله حروف خلقها الله عز وجل» وسماها كلاماً له؛ 
كما خلق: الناقة.وسماها اف الله وكا خان الي وسماه بيت 
الله . 

ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف؛ لأن 
كلام الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عز وجل 
ونسبها إليه تشريفا وتعظیما. 

# قوله: «وّلا المّعاني دون الخروف". 

وهذا مذهب الكلابية والاشعرية؛ فکلام الله عندهم معنی في 
نفسه» ثم خلق آصواتاً وحروفاً تدل على هذا المعنی؛ !ما عبارة أو 
E‏ 

واعلم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أننا إذا أنكرنا أن الله 
یتکلم ؛ فقد أبطلنا الشرع والقدر: 

- أما الشرع؛ فلأن الرسالات إنما جاءت بالوحي» والوحي 
كلام مبلغ إلى المرسل إليه؛ فإذا نفينا الکلام؛ انتفى الوحي» وإذا 
انتفى الوحي؛ انتفى الشرع. 

- أما القدر؛ فلأن الخلق يقع بأمره ؛ بقوله: كن! فیکون؛ 

کما قال تعالی : « نما ا وا آراد ما أن شرل له كن فک 4 


تس ۲/۱ 


2 2 2 # * 


في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 
ومواضع الرؤية 


# قول المولف: فضل: وَقذ دَخَل آنضا نیما ذکرناه من 
07 به که وبملائکته وَبر سله : الایمان بان ا بومنین پر 
الضرع: 

* قوله : «الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة» : 

وجه کون الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة من 
الإيمان بالله ظاهر؛ لأن هذا مما آخبر الله به؛ فإذا آمنا به؛ فهو 
من الإيمان بالله. 





ووجه كونه من الإيمان بالکتب؛ لأن الكتب أخبرت بأن 
الله يرى؛ فالتصديق بذلك تصديق بالکتب . 


- ووجه كونه من الإيمان بالملائكة؛ لأن نقل الوحى بواسطة 
الملائكة؛ فان جبريل ينزل بالوحى من الله تعالی؛ فكأن الإيمان 
بأن الله يُرى من الإيمان بالملائكة . 

وکذلك نقول: من الایمان بالرسل ؛ لآن الرسل هم الذين 
بلغوا ذلك للخلق؛ فكأن الایمان بذلك من الایمان بالرسل . 

قوله : «عياناً پابصارهم) : (عبانا)؛ بمعنی : معاينة. 

والمعاينة هي الرؤية بالعین . 

# قوله: «كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب»: 
ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «ترونه كما ترون الشمس 
صحوا لسن دونها مات 

والمراد بالرؤية: بالعين؛ كما يدل عليه تشبيه الرؤية برؤية 
الد لين د اب 

# قوله رحمه الله: «وکما يَرَوْنَ القَمَرَ ليْلة البَدْرء لا يُضَامُونَ 
فى رُؤيته) : سبق الكلام في ذلك . 


* قوله: «يرؤنه سُبحانه وهم في عرّصات القیامة» : 


# «عرصات»: جمع عرص وهي المکان الواسع الفسیح. 
الذي لين فبه بناء ؛ لن الأرض 1 الأديم ؛ كما قال الرسول 


. رواه: البخاري (15479), ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ )١( 


۳ 


عليه الصلاة والسلام'''؛ يعني : مَدَّ الجلد. 
يدخلوا الجنة؛ كما قال الله تعالى عن المكذبين بيوم الدین: ك 
ِنَم عن رم يمي لحَجووْنَ4 [المطففين: ١٠]؛ ‏ يَوْمَيذٍ4؛ يعني: يوم 
الدين؛ * يوم تقوم الاس لرب الْمَلِمِينَ» [المطففين: »]٦‏ ويرونه كذلك 
بعد دخول الجنة . 

* أما فى عرصات القيامة؛ فالناس فى العرصات ثلاثة 

كي مومنون خلص ظاهرا وباطناً 

۲ وکافرون حلصن ظاهر وباطناً 

۳ - ومومنون ظاهراً کافرون باطناً» وهم المنافقون. 

- فأما المؤمنون؛ فیرون الله تعالی فى عرصات القيامة وبعد 
دخول الجنة . 

و اما الکافرون؛ فلا يرون ربهم طلقا وقيل : يرونه؟ لکن 
رؤية غضب وعقوبة» ولكن ظاهر الأدلة يدل على أنهم لا يرون 


)١(‏ لما رواه الحاكم (016/5) عن عبد الله بن عمرو - موقوفاً - قال: «إذا كان يوم 
القيامة مدت الارض مد الأديم وحشر الخلائق» ومن حديث جابر (1۷۰/4) 
رفعه : «تمد الارض مد الأديم ثم لا یکون لابن آدم منها إلا موضع قدمیه». وقال 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۳۷۲/۱۱): رجاله تقات . 
وصحخح الألباني في «الصحیحة» /٤(‏ 1۰۷) سند الموقوف. 


١٠١ 


الله؛ كما قال الله تعالى: «اكلآ لم عن رم بومینر وود 4 
[المطففین : ۱۵]. 

# قوله : اث يَرَوْنَهُ بَعْدَ ذخول الجَنّة كما يَشاءٌ الله تعالی» : 

# قوله: «کما یشاء»؛ یعنی: يرون الله كما یشاء سبحانه 
وتعالی في كيفية رؤيتهم إياه» وکما یشاء الله في زمن رؤيتهم إياه. 
وفي جميع الأحوال؛ يعني : على الوجه الذي يشاؤه الله عز وجل 
فى هذه الرؤية. 

# وحينئذ؛ فان هذه الرؤية لا نعلم کیفیتها؛ بمعنى أن 
الإنسان لا يعلم كيف يرى ربه» ولكن معنى الرؤية معلوم؛ آنهم 
يرود الله كما يرون القمر ؛ لكن على أي كيفية؟ هذه لا نعلمهاء 
بل كما يشاء الله . 


وقد سبق التفصيل في الرؤية. 





في الإيمان باليوم الآخر 





الشسرح: ظ 

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن اليوم الآخر 
وعقيدة أهل السنة والجماعة فيه» فقال : 

# «فصل : ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي 5 مما يكون بعد الموت»: 

# حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجب» ومرتبته في 
الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. ظ ظ 

وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان 
باليوم الآخر؛ الإيمان بالمبداً والإيمان بالمعاد؛ لآن من لم يؤمن 
باليوم الآخر؛ لا يمكن أن یمن بالله؛ إذ إن الذي لا يؤمن باليوم 
الآخر؛ لن یعمل؛ لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم 
الآخرء وما يخافه من العذاب والعقوبة؛ فإذا كان لا يؤمن به؛ صار 


کمن حكى ال 2 والوا ماهی الَاحانا آلدنیا نموت وبا وما لها إل 
ال 4 [الجاثية: 4؟]. 


53 وسمي اليوم الآخر بالیوم الآخر؛ لأنه يوم لا يوم بعله؟ 


فهو آخر المراحل . 


# والانسان له خمس مراحل : مرحلة العدم» ثم الحمل» ثم 
الدنیا» ثم البرزخ ثم الاخرة. 

- فأما مرحلة العدم؛ فقد دل علیها قوله تعالی : # هل أَنَ عل 

و [الانسان: »]١‏ وقال تعالی : 
« کایھا تاش إن کشر ن رنب من سب کل كر ين راب شم ین له 

شم من عم من مُضَعَم لته تولف هسب تک رن الاتماو ما 
SES 1‏ يڪم 
رک ري نڪ مت بر رل شش ۳ بعد علو شیا 
7 


سس 000 
ر سر رم و ربمم سم و 


وت لش کے یا مین رت تم سل 
نیع بهیج؟ [الحج: ۰] 

- وآما مرحلة الحمل؛ فقال الله عنها: « لمكم فى بظون 
ی كم خَلْقَامَنْبَكْدِ خَلْقٍ في لب که [الزمر: 5]. 

تس مرحلة الدنیا؛ فقال الله عنها: « وه کم من طون 
هیک لا کم موب شیا جع لك المع وَالأتصدرٌ والأفيد؟ للك 
[التحل : ۷۸]. 


وهذه المراحل هي التي عليها مدار السعادة والشقاء» وهی 


5 


ىم يللا هد كلما مر ۽ سمه 


دار الامتحان والابتلاء؛ كما قال تعالى: « الى خن الموت ولي 
رہ 2 يس هی مرو لسر يرن مرو مجر و مهم 
سبلو أذ ر أحسن عملا وهو لمیر الغفور [تبارك : ۲]. 
5 1 ص محر م سم مس و 4“ 
- وأما مرحلة البرزخ؛ فقال الله عنها: # ومن ورایهم برغ إلا 
سے رحس هر مس 


بوم‌بعئون# [المومنون: ۱۰۰]. 


وأما مرحلة الاخرة؛ فهی غاية المراحل» ونهاية الراحل ؛ 


قال الله تعالی بعد ذکر المراحل: ٭ م کر بعد لاک لوت رک 


گر سے 


بوم قیمع معو )4 [المو‌منون: .]١١‏ 

* وقوله رحمه الله : «الایمان بكل ما أخبر به النبث كه مما 
یکون بَعْدَ المَوّت» : كل هذا داخل في الایمان بالیوم ال خر. 

وذلك لأن الانسان إذا مات؛ دخل في الیوم الآخرء ولهذا 
يقال : من مات ؛ قامت قيامته؛ فکل ما یکون بعد الموت؛ فانه من 

إذا؛ ما آقرب الیوم الآخر لنا؛ ليس بیننا وبینه إلا أن يموت 
الانسان» ثم یدخل في الیوم الاخر الذي ليس فيه إلا الجزاء على 
العمل . 

ولهذا يجب علینا أن ننتبه لهذه النقطة. 

فکر آیها الانسان؛ تجد آنك على خطر؛ لأن الموت لیس له 
أجل معلوم عندنا؛ قد یخرج الانسان من بيته ولا يرجع إليه» وقد 


۱۷ 


يستوجب منا أن ننتهز فرصة العمر بالتوبة إلى الله عز وجل» وأن 
يكون الإنسان دائماً يستشعر بأنه تائب إلى الله وراجع ومنيب حتى 
يأتيه الأجل وهو على خير ما يرام. 


«f al «‏ 
ند چ مد 


# قوله: «فیژمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعیمه» : 
# الفتنة هنا الاختبار» والمراد بفتنة القبر : سوال المیت إذا 
دفن عن ربه ودینه ونبیه . 


۶ 


د والضمیر في (یمنون) : مود نی ادل الجن دلي أن آهل 
السئة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر» وذلك لدلالة ا 

أما الکتاب؛ ففي قوله تعالى: ۷ یب ال الت اموا 
لو مایت في لحيو لياو الآخرة» [إبراهيم : ۷ فان هذا 
فى فتنة القبر؛ كما ثبت فى «الصحیحین»۳" وغيرهما من حديث 
یره بن بعازب عن التي ل الله عليه وعلی آله وسلم 

- وآما السنة ؛ فقد تظافرت بأن الانسان یفتن في قبره» وهي 
فتنه قال فیها النبي 5 : «إنه قد آوحي إل آنکم تفتنون في قبورکم 
مثل (أو: قریبا من) فتنة الدجال»"۳*. 


- وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله ادم إلى أن تقوم 


)۱( رواه البخاري (5599), ومسلم (TAV!)‏ . 
(۲) رواه البخاري (۱۸4)» ومسلم (400)؛ عن آسماء رضي الله عنها. 


۱۰۸ 


الساعة؛ كما في «صحيح مسلم» عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه؛ قال: سمعت رسول الله ی يقول: «ما بين خلق ادم إلى قيام 
الساعة أمر أكبر من الدجال»؟. 

ولكن النبی ييه قال لاصحابه» بل قال لامته : «إن يخرج وأنا 
فيكم؛ فأنا حجيجه دونکم» وان يخرج ولست فيكم؛ فامرژ حجيج 
نفسه» والله خليفتي على كل مسلم»". 

ومع ذلك؛ فان نبينا محمداً يك علمنا كيف نحاجه» وأعلمنا 
بأوصافه وميزاته» حتى كأنا نشاهده رأي عين» وبهذه الأوصاف 
والميزات نستطيع أن نحاجه. 

ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة» والرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: نکم تفتنون في قبوركم مثل - أو قريباً من - 
فتنة الدجال)0"'. 

وما أعظمها من فتنة! لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا 
يمكن الجواب عليه؛ إلا على أساس متين من العقيدة والعمل 
الصالح . 


ا . شبن( ام 4 


# قوله : «فأما الفتنة فان الناس يفتنون في قبورهم»: 


(۱) رواه مسلم (۲۹47) عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 
)۳( رواه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. 
(۳) سبق تخریجه (۱۰۸/۲). 


# هذا شروع في بیان كيفية فتنة الميت في قبره. 

# وكلمة «الناس» عامة» وظاهر كلام المؤلف أن كل أحد؛ 
حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من 
الصغار والمجانين يفتنون في قبورهم» وفي هذا تفصيل؛ فنقول : 

أولاً: آما الأنبياء؛ فلا تشملهم الفتنة» ولا يسألون» وذلك 
لوجهين : ظ 

الأول: أن الأنبياء أفضل من الشهدای وقد أخبر النبى عل أن 
الشهيد يوقى فتنة القبر» وقال: «كفى ببارقة السيوف ۳ راه 


فتنة»؛ أخرجه النسائی"؟. 


الثاني: أن الانبیاء يسأل عنهم؛ فیقال للمیت: من نبيك؟ 
فهم مسؤول عنهم. ولیسوا مسژولین» ولهذا قال النبي كَلةِ: «إنه 
آوحي إليّ نكم تفتنون في قبورکم"۳ والخطاب للأمة المرسل 
إل ؛ فلا یکون الرسول داخلا فيهم . 

ثانياً: وأما الصديقون؛ فلا يسألون؛ لأن مرتبة الصديقين 
أعلى من مرتبة الشهداء؛ فإذا كان الشهداء لا يسألون؛ فالصديقون 
من باب آولی» ولأن الصديق على وصفه مصدّق وصادق؛ فهو قد 
علم صدقه؛ فلا حاجة إلى اختباره؛ لأن الاختبار لمن يشك فيه؛ 


)١/٠١١ /۲( رواه النسائي (۰)۹۹/4 وعنه القاسم السرقسطي في «غريب الحديث»‎ )١( 
كما في «أحكام الجنائز» (۳۲) للالباني» وقال: سنده صحیح.‎ 


(0) سبق تخريجه (۱۰۸/۲). 


١٠ 


هل هو صادق أو کاذب أما إذا كان صادقاً؛ فلا حاجة تدعو 

لسواله. وذهب بعض العلماء إلى آنهم يسألون؛ لعموم الادلت 
والله أعلم . 

الثاً: وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؛ فإنهم لا 

الله الله دی چن که اشر e‏ ا 

وموم یا eel‏ س O‏ یل ا ان 


سر“ مت 
ر ۹ 


وشکلورت.. یساسا LN‏ 


ت ا م 


وقال : «# ولا سب لت فوا في سيل لَه موتا بل أَحياء عند رهم 
رفو [ال عمران: ۰۲۱14٩‏ 

وقال النبی كله : (کفی ببارقة السیوف على رأسه فتنة»"؟. 

وإذا كان المرابط؛ إذا مات؛ آمن الفتان؛ لظهور صدقه؛ 
فهذا الذي قتل فى المعركة مثله أو آولی منه؛ لانه بذل وعرضص 
رقبته لعدو الله؛ اعلاء لكلمة اللهء وانتصاراٌ لدینه» وهذا من أكبر 
الادلة على صدق إيمانه. 

رابعاً: وآما المرابطون؛ فانهم لا یفتنون؛ ففي «صحيح 
مسلم»؛ أن رسول الله بي قال: «رباط یوم وليلة خير من صیام 
شهر وقيامه» وان مات؛ جری عليه عمله الذي كان يعمله» وآجري 


(۱) تقدم قریبا. 


عليه رزقه وأمن الفتان»(۱*. 

خامساً: الصغار والمجانين؛ هل یفتنون أو لا يفتنون؟ 
ولانهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة؛ فان حال الممات 
تخالف حال الحياة . 

وقال بعض العلماء: إن المجانين والصغار لا يسألون؛ لأنهم 
عير مکلفین » وادا كانوا غير مکلفین ؛ فإنه لا حساب عليهم ؛ إذ لا 
حساب إلا على من كان مکلفا یعاقب على المعاصى. وهو لاء له 


يعاقبون» وليس لهم إلا الثواب؛ إن عملوا عملاً صالحاً يثابون 
عليه . 


+ إذاء خرج من قول المؤلف: «فإن الناس»: خمسة 
آصناف : الأنبياء»ء والصدیقون والشهداء. والمرابطون» ومن لا 
عقل له؛ كالمجانين والصبيان. 


ننه : 


الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون» وهذان 
# وهل تسأل الأمم السابقة؟ 


)١(‏ رواه مسلم (۱۹۱۳) عن سلمان رضي الله عنه. 


1۲ 


ذهب بعض العلماء ‏ وهو الصحيح - إلى آنهم يسألون؛ لأنه 
إذا كانت هذه الأمة ‏ وهي آشرف الأمم ‏ تسأل؛ فمن دونها من 
باب أولى . 


# قوله: «في قبورهم»: جمع قبر» وهي مدفن الأموات› 
والمراد ما هو آعم؛ فیشمل البرزخ» وهو ما بين موت الانسان 
وقیام الساعة» سواء دفن المیت أو آکلته السباع في البر أو الحیتان 
في البحر أو آتلفته الریاح. 

والظاهر أن الفتنة لا تکون الا إذا انتهت الاحوال الدنيوية» 
وسلم إلى عالم الاخرة؛ فاذا تأخر دفنه ۳ أو أكثر ؛ لم يكن 
السوّال حتی یدفن . 

* قوله: «فیقال للرجل»: القائل ملکان يأتيان إلى الانسان 
في قبره» ویجلسانه. ویسالانه. حتی إنه لیسمع قرع نعال 
المنصرفین عنه» وهما يسالانه» ولهذا كان من هدي النبي كَل؛ أنه 
إذا دفن المیت؛ وقف عليه» وقال: «استغفروا لاخیکم» واسألوا له 
التثبيت؟ فإنه الآن يسأل»'. 


۱ 1 ی ۶ .س (۲) 
# وورد في بعض الاثار أن اسمهما: منکر» E‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (۰)۳۲۲۱ والبيهقي »)٥٦/٤(‏ وصححه الحاكم (۰)۳۷۰/۱ ووافقه 
الذهبي» وجرد إسناده النووي في «المجموع» /٥(‏ ۰)۲۹۲ وانظر «أحكام الجنائز» 
للألباني .)١155(‏ 

(۲) لما رواه الترمذي (۰)۱۰۸۳ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۸٦٤(‏ والاجري في 
«الشریعة» (۳۱۵)؛ عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا - 


١١ 


وأنكر بعض العلماء هذين الاسمین؛ قال: كيف يسمى 
الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذین 
الاسمين المنکرین» وضعف الحديث الوارد في لك . 

وذهب اخرون إلى أن الحديث حجة. وأن هذه التسمية ليس 
لأنهما منكران من حيث ذواتهماء ولكنهما منکران من حيث إن 
الميت لا يعرفهماء وليس له بهما علم سابق» وقد قال إبراهيم 
لأضيافه الملائكة : #قرم کرو [الذاريات : ۵ لأنه لا يعرفهم ؛ 
فهذان منكر ونكير؛ لأنهما غير معروفين للمیت. . 

# ثم هذان الملكان هل هما ملكان جديدانء موكلان 
بأصحاب القبور أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن 
الشمال قعید؟ 

منهم من قال: إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء؛ فإن 
لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان آعماله» وفي القبر يسألانه هذه 
الأسئلة الثلاثة . 

ومنهم من قال: بل هما ملكان أخران» والله عز وجل 
يقول: وما یل جو ريك لا هو 4 [المدثر: ۰۲۳۱ والملائكة خلق 
کثیر؛ قال النبي 5: «أطت السماءء وحق لها أن تئط (والأطيط : 
صرير الرحل)؛ ما من موضع شبر (أو قال: أربع آصابع)؛ إلا وفيه 


قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان آزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر: النكير. . .». والحديث صححه الألبانى فى «الصحیحة» (۱۳۹۱). 


١1: 


ملك قائم لله أو راكع أو ساجد»'» 9 واضعة لارا كا 
قال الله تعالی : * واماء نها بای واالموسعون؟» [الذاريات: 4۷]. 


فالمهم أنه لا غرابة أن ينشىء الله عز وجل لكل مدفون 
ملكين يرسلهما إليه» والله على كل شيء قدير. 

# قوله: «من ريك؟»؛ يعنى: من ربك الذي خلقك وتعبده 
وتخصه بالعبادة؟ لاجل أن تنتظم على الكل ا 
وتوحيد الألوهية. 

# وقوله: «ما دينك؟): يعني : ما عملك الذي تدين به لله 
عز وجل» وتتقرب به إليه؟ 

# والثالث: «من نبيك؟»؛ يعنى: من النبى الذي تؤمن به 
وتتبعه ؟ ۱ ۱ 

* قوله: «ف 3 یب ال أ منوا بالمول أَلتَّايتِ في ألحيوة 
ال وف الْآخْرَةَ 4 [ إبراهيم : ۷۷ اي : یجعلهم تاشن لا 
یترددون ولا یتلعثمون في الجواب. 

07 والقول الثابت : هو التوحید؛ كما قال تعالی : مر 
کت سرب آل مكلا كمه یه تبر بو سه کیت رها 

سما £ 


)١(‏ رواه أحمد (۰)۱۷۳/۰ والترمذي (۰)۲۳۱۲ وابن ماجه (۰)4۱۹۰ والحاكم في 
«المستدرك» (۵۱۰/۲)؛ عن آبي ذر رضي الله عنه» وحسنه الألباني في 
«الصحيحة» (۱۷۲۲). 


* وقوله: و اليو لديا وی الخرة 4: يحتمل أنه 
متعلقة ب ۶ يَرّتُ#؛ يعني: أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي 
الآخرة. ويحتمل أنها متعلقة بالثابت؛ فتكون وصفاً للقول؛ يعنى 
أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. 

رک الع الاون اخ رازب ان الك قول کا 
الب امنوا إا قيشر فكة انوا وا4 [الأنفال: 40]» وقال الله عز 
وجل : * إذ یوی ريك ال الم کة آن میک قثوأ أ نبت اما که [الأنفال: 
۲ فهم یثبتون في الحياة الدنیا وفي الاخرة بالقول الثابت . 

9 قوله: «فیقول المومن: ربی الله والاسلام ديني» ومحمد 
25 نبيي» : 

فیقول المومن : ربي الله. عندما يقال له: من ربك؟ ویقول 
إذا قيل له: ما دينك؟ فیقول: الإسلام ديني . ول کلف محمد 
كه نبيي . إذا قيل له: من نبيك؟ 

وحينئذ يكون الجواب صوابا» فينادي مناد من السماء: أن 
صدق عبدي؛ فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له 
بابا إلى الجنة . 

* قوله: «وأما المرتاب؛ فیقول: هاه هاه! لا أدري؛ سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته) : 


0 المرتاب : الشاك والمنافق وشبههما. 


2 (فیقو ل : هاه! هاه! لا آدری ؛ سمعت الناس يقولون شتا 


فقلته"؛ يعني: لم يلج الإيمان قلبه» وإنما كان يقول كما يقول 
الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. 

وتأمل قوله: «هاه! هاه!»؛ كأن شيعا غاب عنه؛ يريد أن 
یتذکره» وهذا أشد ين التحسر ؛ أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب» 
ولكن يحال بيئهة وبينه » ویقول: هاه! هاه! ثم یقول : سمعت الناس 
يقولون شيكاً فقلته. ولا يقول: ربي الله! ولا: ديني الاسلام! ولا: 

هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب 
الصواب؟ يعجر ويقول: ا آدری ؛ سمعت الناس يقولون شيئاً 

إذا؛ إيمانه قول فقط !۱ 

# قوله : «فیضرب بمرزبة من حدید. فیصیح صيحة یسمعها 
کل شىء إلا الانسان» : 

2 (یضرب) ؛ يعنى . الذي لم يجب ؟ سواء كان الکافر آو 
المنافق والضارب له الملكان اللذان يسألانه. 

# والمرزبة: هي مطرقة من حدید» وقد ورد في بعض 
الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى؛ ما أقلوها. 

۹ قوله : (يضرب فيصيح) ؛ أي : و وا پسمعه ۱ 
کل شيء یکون حوله مما یسمع صوته ولیس کل شيء في آقطار 


الدنيا يسمعهء وأحياناً يتأثر به ما يسمعه؛ كما مر النبي ئه بأقبر 
للمشركين على بغلته؛ فحادت به» حتى كادت تلقيه؛ لانها سمعت 
آصواتهم یعدّبون". 

# قوله: لا الانسان»؛ يعني: أنه لا یسمع هذا الصیاح 
وذلك لحکم عظیمة؛ منها: 

آولا: ما آشار إليه النبی يل بقوله: «لولا أن لا تدافنوا؛ 
لدعوت الله أذ بسن مج داب : 

ثانياً: أن في إخفاء ذلك ستراً للمیت . 

الثاً: أن فيه عدم إزعاج لأهله؛ لأن أهله إذا سمعوا ميتهم 
يعذب ویصیح؛ لم يستقر لهم قرار. 

رابعاً: عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! 
هذا أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك . 

خامساً: أننا قد نهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة 
توجب أن تسقط القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان أو يغشى 
علیه . 


سادساً: لو سمع الناس صراخ هولاء المعذبین؛ لكان 
الایمان بعذاب القبر من باب الایمان بالشهادقی لا من باب الایمان 
بالغیب» وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان؛ لأن الناس سوف یومنون 


)۱ رواه مسلم (۲۸۲۷) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه . 
(۲) جزء من الحديث السابق . 


بما شاهدوه قطعاً؛ لکن إذا كان غائباً عنهم» ولم يعلموا به إلا عن 
طريق الخبر؛ صار من باب الإيمان بالغیب . 


۰ + af 
۶ نسيك‎ i 
يما‎ 


قول المؤلف رحمه الله: «فيصيح صيحة يسمعها كل شيء 
إلا الانسان» ولو سمعها الانسان؛ لصعق»؛ إنما ورد قوله: 
(یسمعها کل شيء إلا الانسان. ..» إلخ في قول الجنازة إذا 
احتملها الرجال على آعناقهم؛ كما قال النبي كَلةِ: «فان كانت 
صالحة؛ قالت: قدمونی! وان كانت غير صالحة؛ قالت: يا ویلها! 
أين یذهبون بها؟! یسمع صوتها کل شيء إلا الانسان» ولو سمعه؛ 
ا آما الصيحة في القبر؛ فقال النبي بي : «فیصیح صيحة 
يسمعها من يليه غير الثقلين». أخرجه البخاري بهذا اللفظ"» 
والمراد بالثقلين: الإنس والجن. 


:2 قوله : ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذات) : 

2 «ثم) : هدن لمطلق الق تشه و لت للتراخي ؛ لان 
الانسان يعذب أو ينعم فورا؛ كما سبق أنه إذا قال: لا أدري! 
يضرب بمرزبة» وأن ذاك الذي آجاب بالصواب؛ يفتح له باب إلى 

الجنة» ويوسع له في قبره. 


)۱( رواه البخاري ( و ۱۳۸۰) عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه . 
(0) رواه البخاري (۱۳۷4) عن آنس بن مالك رضي الله عنه. 


۱۹ 


# وهذا النعيم أو العذاب؛ هل هو على البدن أو على الروح 
أو یکون على البدن والروح جمیعا؟ 

نقول: المعروف عند آهل السنة والجماعة أنه في الأصل 
على الروح» والبدن تابع لها؛ كما أن العذاب في الدنیا على 
البدن» والروح تابعة له» وكما أن الأحكام الشرعية في الدنيا على 
الظاهر» وفي الآخرة پالعکس؛ ففي القبر يكون العذاب أو النعيم 
على الروح» لكن الجسم يتأثر بهذا تبعاً» وليس على سبيل 
الاستقلال» وربما يكون العذاب على البدن والروح تتبعه لكن 
هذا لا يقع الا نادرا؛ إنما الأصل أن العذاب على الروح والبدن 
تبع» والنعيم للروح والبدن تبع. 

#۴ وقوله: «إما نعیم وإما عذاب»: فيه إثبات النعیم والعذاب 
في القبر» وقد دل على ذلك کتاب الله وسنة رسوله یر بل لنا أن 

واجماع المسلمین : 

- آما من کتاب الله؛ فالثلائة أصناف التي في آخر الواقعة 
ظاهرة في ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 

قال الله تعالى: فلولا دا لفت اعقوم ٭ وآنتر تن نطو ون 
د ون أرب ب له منک وکن لا نموت ولا إن عبر یناب ترجعوتها 
إن كم صرق ٭+ 595 " إن کان ِن ین فروح ورتحان وحنت نعي :د وم 
إن 26 من أضطلي اين # سکم لك من أب آلیمین * وما إن کان من 


3 سے م سیم با 


ين الضالين* هلمن یم وس حير » [الواقعة: م 95]. 


۱۳۰ 


ال 4 وقول : مرها واحانا ا ا اب اا 
كما ذكره ابن القيم في كتاب «الروح»» وأحياناً يحس بأن هذا 
الرجل أصيب بشيء مخيف» فيتغير وجهه عند الموت إذا نزلت 
عليه ملائكة العذاب والعياذ بالله. 

ومن أدلة القرآن قو له تعالی في ال فرعود : « انار بعرو 
E VIE‏ وهذا قبل قيام الساعة؛ بدليل قوله: ویر 
2 قوم ألسّاعَه جوا ال فرعوت اشد اماب [غافر : ۶1 ]. 


ومن أدلة القران ایضاً قوله ای « ولو کر إذ ألطديِمُوت فى 
مت لو والتكيك ةبيط يديو : آذرجرا نکم وهم شاحون 
بانفسهم لا پریدونها أن تخرج؛ لانهم قد بشروا بالعذاب 
والعقوبة؛ فتجد الروح تأبى الخروج» ولهذا قال: «آخرجا 
اس ال خن أَلْهُونِ © [الأنعام: :]٩۳‏ # الوم 4 : 
(ال): للعهد الحضوری؛ کقوله تعالی : « وم كلت لک دینک > 
[المائدة: ۳]؛ يعني : الیوم الحاضر . 


وک ام رز 4 (ال) للعهد الحضوري» والمراد 


)۱( لما رواه البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي ی في جنازة رجل من ۱ 
الانصار. آخرجه الامام آحمد (۲۸۷/6 و ۲۸۸ و ۲۹۵ و ۰۲۹۰ وأبو داود 
(۰)۷۵۳ والاجری في «الشریعة» (۰)۳۷ والحاکم في «المستدرك» (۳۷/۱)؛ 
وقال: صحیح على شرط الشیخین» وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في «أحكام . 
الجنائز» (۱۵۹). وقال الحافظ المنذري فى «الترغیب والترهیب» (۳۹۹/۶): هذا 


به: يوم حضور الملائكة لقبض أرواحهم. وهذا يقتضي أنهم 
يعذبون من حين أن تخرج آرواحهم وهذا هو عذاب القبر. 

ومن أدلة القرآن أيضاً قوله تعالی: « هم المليكة طن 
بقولوت سکم یک موجن 4 [النحل: ۰]۳۲ وذلك في حال 
الوفاة. 

ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «يقال لنفس المؤمن: 
اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان»؛"" فتفرح 
بهذه البشرى» وتخرج منقادة سهلة» وان كان البدن قد يتألم» لكن 
الروح منقادة مستبشرة. 

وأما السنة في عذاب القبر ونعيمه؛ فمتواترة» ومنها ما 
ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن 
النبي 5 مر بقبرين؛ فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في 
کیرد الطایت. 

- وآما الاجماع؛ فكل المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذ 
بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر... ولو أن عذاب القبر 
غير ثابت؛ ما صح أن يتعوذوا بالله منه؛ إذ لا تعوذ من أمر ليس 
موجوداء وهذا يدل على أنهم یومنون به . 

# فان قال قائل: هل العذاب أو النعيم في القبر دائم أو 


(۱) تقدم تخريجه (۱۲۱/۲) من حديث البراء بن عازب. 
68 رواه : البخاري «((TVA)‏ ومسلم (98١)؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۱۳ 


ينقطع؟ 
فالجواب أن يقال: 
أما العذاب للکفار ؛ فإنه دائم» ولا يمكن أن يزول العذاب 
۰ لانهم مستحقون نك - 5-7 العذاب عنهم: + لكان 
إلى يوم القيامة» ولو طالت المدة؛ فقوم نوح الذين أغرقوا ما زالوا 
يعذبون في هذه النار التي آدخلوا فیها» ويستمر عذابهم إلى يوم 
القيامة. وکذلك ال فرعون پلعرضون عل النار غدوا وعشتا. 


وذكر بعض العلماء أنه يخفف عن الكفار ما بين النفختین 
واستدلوا بقوله تعالی : * فَالْوايُويلنَا من بعد امن رقي € لجس : «[o۲‏ 
ولكن هذا ليس بلازم؛ لأن قبورهم مرقد لهم» وان عذبوا فيها. 

أما عصاة المؤمنيين الذين يقضي الله تعالى عليهم 
بالعذاب ؛ فهؤلاء قد يدوم عذابهم وقد لا يدوم» وقد يطول وقد لا" 
يطول؛ حسب الذنوب وحسب عفو الله عز وجل . 

والعذاب في القبر آهون من عذاب یوم القيامة؛ لأن العذاب 
في القبر لیس فيه خزي وعارء لکن في الآخرة فيه الخزي والعار؛ 
لأن الأشهاد موجودون: #إنا نسر رشا والزبت منوا فى 
فزق الدنا وم يفوم اسهد )€ [غافر: .]0١‏ 

# فان قال قائل: لو أن هذا الرجل تمزق أوصالاً» وأكلته 
السباع وذرته الرياح؛ فكيف يكون عذابه» وكيف يكون سؤاله؟! 





۱۳۳ 


غيبي؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه الأشياء في عالم 
الغيب» وان كنا نشاهدها في الدنيا متمزقة متباعدة» لكن في عالم 
الغيب ربما يجمعها الله : 

فانظر إلى الملاتكة تنزل لقبض روح الإنسان في المكان 
نفسه؛ كما قال تعالى: ی اذب له یسک وک 

وجبريل يتمثل أحياناً للرسول عليه الصلاة والسلام» ويكلمه 
بالوحي في نفس المکان والناس لا ينظرون ولا يسمعون. 

فعالم الغيب لا يمكن أبدا أن يقاس بعالم الشهادة. وهذه من 
حكمة الله عز وجل؛ فنفسك التى فى جوفك ما تدري كيف تتعلق 
ببدنك؟! كيف هی موزعة على البدن؟! وكيف تخرج منك عند 
النوم؟! هل تحس بها عند استيقاظك بأنها ترجع؟! ومن أين تدخل 
لجسمك؟! 

فعالم الغیب لیس فيه إلا التسليم» ولا يمكن فيه القیاس 
إطلاقاً؛ فالله عز وجل قادر على أن يجمع هذه المتفرقات من 
البدن المتمزق الذي ذرته الرياح» ثم يحصل عليه المساءلة 
والعذاب أو النعيم؛ لأن الله سبحانه على كل شيء قدیر . 

# فان قال قائل: الميت يدفن في قبر ضيق؛ فكيف يوسع له 





١١ : 


مدّ البصر؟! 

فالجواب: أن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة» بل إننا لو 
فرضص آن آحدا حمر حفرة 7 البصر ودفن فها الميت» وأطبق 
عليه التراب؛ فالذي لا یعلم بهذه الحفرة؛ هل یراها أو لا یراها؟! 
هذه السعة» ولا یعلم بها؛ الا من شاهدها. 

# فإذا قال قائل: نحن نرى الميت الكافر إذا حفرنا قبره بعد 
یوم أو یومین ؛ نرى أن أضلاعه لم تختلف وتتداخل من الضيق؟! 

فالجواب كما سبق : أن هذا من عالم الغیب» ومن الجائز أن 
تکون مختلفة؛ فاذا کشف عنها؛ آعادها الله» ورد کل شىء إلى 
كا ااا للعباد؛ لانها لو بقیت مختلفة ونحن قد دفنّاه 
وأضلاعه مستقيمة؛ صار الإيمان بذلك إيمان شهادة. 

# فان قال قائل كما قال الفلاسفة: نحن نضع الزئبق على 
الميت» وهو أسرع ااشتاه ركا قفا راذا 3 من الغد؛ 
وجدنا الزئبق على ما هو عليه» وأنتم تقولون: إن الملائكة يأتون 
۳۳ ا كيف يبقى عليه الزثبق؟! 
الایمان والتصدیق. ومن الجائز أيضاً أن الله عز وجل يرد هذا 
الزئبق إلى مكانه بعد أن تحول بالجلوس 

ونقول أيضاً: انظروا إلى الرجل في المنام؛ يرى أشياء لو 


كان على حسب رؤيته إياها؛ ما بقى فى فراشه على السريرء 
وأحياناً تكون رؤيا حق من الله عز وجل» فتقع كما كان يراها في 
منامه» ومع ذلك؛ نحن نؤمن بهذا الشىء . 

والإنسان إذا رأى فى منامه ما يكره؛ أصبح وهو متكدرء وإذا 
راک ما پسره؛ أصبح وهو مستبشر ؟ كل هذا يدل على أن أمور 
الروح ليست من الامور المشاهدة» ولا تقاس آمور الغیب 
بالمشاهد ولا ترد التصوص الصحيحة ؛ لا ستبعادنا ما تدل علبه 


فصل 
فى القيامة الکسری 


# قوله: «إلى أن تقوم القيامة الكبْرى) : 

السرجح: 

# القيامة الكبرى هي التي يقوم فيها الناس من قبورهم لرب 
العالمين. 

# وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: «القيامة الکبری»: أن 
هناك قيامة صغری» وهی قيامة كل إنسان بعینه؛ فان كل إنسان له 
قيامة؛ فمن مات؛ قامت قيامته . 

# وسكت المؤلف رحمه الله عن أشراط الساعة؛ فلم 


يذكرها؛ لأن المؤلف إنما يريد أن يتكلم عن اليوم الآخرء وما 
أشراط الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات لقرب قيام الساعة؛ 


وبعض أهل العلم الذين صنفوا في العقائد ذكروا أشراط 


۱۳۷ 


الساعة هنا» والحقيقة أنه لا تعلق لها في الإيمان باليوم الآخرء 
وان كانت هی من الأمور الغيبية التى آشار الله إليها فى القران 
وفصلها النبي بي في السنة . 


© الأمر الأول مما يكون فى القيامة : 

ما أشار إليه المؤلف بقوله: «فتعاد الأزواح إلى الأجساد». 

هذا أول الامور : 

# ویکون بعد ال الثائية فى الصورء وذلك بعد أن فارقتها 
بالموت» وهذه غير الاعادة التي تکون في البرزخ حين سوال 
الميت عن ربه ودينه ونبيه» وذلك أن الله يأمر إسرافيل فینفخ في 
الصور» فيصعق من في السماوات ومن في الارض؛ الا من شاء 
الله ثم ينمخ فبه مره أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى 
أجسادهاء وتحل فيها. 

# وفي قول المؤلف: «إلى الاجساد»: إشارة إلى أن الأرواح 
لا تخرج من الصور؛ إلا بعد أن تتكامل الأجساد مخلوقة؛ فإذا 
كملت خلقتها؛ نفخ في الصورء فأعيدت الارواح إلى أجسادها . 

۶+ وفی قوله: «تعاد الأرواح إلى الأجساد»: دليل على أن 
البعث إعادة» وليس چنا بل هو إعادة لما زال وتحول؛ فإن 
هذا المتفرق» حتى يتكون الجسدء فتعاد الأرواح إلى أجسادهاء 


وأما من زعم بأن الأجساد تخلق من جديد؛ فإن هذا زعم باطل 
برده الكتاب والسنة والعقل : 

- أما الكتاب؛ فان الله عز وجل يقول: #8 وهو الَذِى يدوا 
ورج سح سر 2 عي رور ميرم 202 و 


الخلق د ثم سیدم وهو آهورت عليه 4 [الروم : ۳۷ آي : يعبل ذلك 
الخلق الذي ابتدأه . 


وفى الحديث القدسی : «يقول الله تعالى: ليس أول الخلق 
بأهون عليّ من إعادته)"!'؛ فالكل على الله هين . 

وقال تعالى: « كما دنا اول لق يدم € [الأنبياء : 
٠6:‏ ]. 


سرح سل 7ر 


وقال تعالى : م إن بعد ذلك مسون + ثم رکه بوم امد 
بح# [المومنون: ۱۵ .]١5-‏ 


وقال تعالى: من بتي اليم وى زره قل ميم لع | 2 
1 مر سس تنظ سلا لق سه 


ی 
هکل علن ل4 اس : VA‏ _ ۷۹]. 

وأما السنة؛ فهي كثيرة جدّاً في هذا؛ حيث بين النبی كَل 
«أن الناس يحشرون حفاة عراة ESE‏ فالناس هم الذين 


رت سس ور 


۳ 


)۱( رواه البخاري (4۹۷4) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) لما رواه البخاري (۳۳۹ و ۰/۳8۷ ومسلم (۳۸۹۰)؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قام فینا رسول الله یا خطيباً بموعظة فقال: «يا آیها الناس إنكم 
" محشورون إلى الله حقاة عراة غرلا. . .» 


۱۳۹ 


فالمهم؛ أن البعث إعادة للأجساد السابقة . 

# فادا فلت : ریما یوکل الانسان من قبل السباع ‏ ويتحول 
جسمه الذي أكله السبع إلى تغذية لهذا الاکل تختلط بدمه ولحمه 
وعظمه وتخرج في روثه وبوله؛ فما الجواب على ذلك؟ 


فالجواب : أن الامر هين على الله؛ یقول: کن! فیکون 
ویتخلص هذا الجسم الذي سیبعث من کل هذه الأشياء التي اختلط 
بهاء وفدرة الله عر وجل فوی ما نتصوره ؟ فالله على كل شی ۶ 


قدير. 


مه 


# قوله: «وتقوم القيامة التي آخبر رَ الله بها في کتابه وَعلى 
بسن رَسوله وَأجْمَعَ ليها موه 

هذه ثلاثة أنواع من الأدلة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 

فأما كتاب الله تعالى؛ فقد أكد الله تعالى في كتابه هذه 
القيامة» وذكرها الله عز وجل بأوصاف عظيمة» توجب الخوف 
والاستعداد لها: 


بر سر صر سر 


فقال تعالی : « یا اش ررکم رک a‏ ارله التاق فری ۶ 
میج * بو رها دحل کل يه مق معا ادقن کل 
ایی ای شگنر ما شم پشگری ون > ار 

: شيد [الحج : ١‏ 1 


سم 4ص مر اباس | 


وقال تعالى : # افةو ا اة بو وما آذريك ما الحاقة ‏ [الحاقة: ۱ 
2 1 ]. 


2ح ر هلا مر صرح ع سم ما مس سل مج سار 
وقال تعالی : # الْمَارِعَةٌ * ما الْمَارعة * وما أدربلك ما القارعة 


0 7 8 صرح مور ۳ گر نر صرح 9 و و 
يوم کون الاش كا لْفْراشٍ موه تکون الجب‌ال كا لعهن 
محم ار 7 اسر 


المنفوف؟» [القارعة: ١‏ 0]. 


والأوصاف لها فى القران كثيرة؛ كلها مروعة مخوفة؛ لأنها 
عظيمة» وإذا لم نؤمن بها؛ فلن نعمل لها؛ إذ لا يمكن للإنسان أن 
يعمل لهذا اليوم حتى يؤمن به وحتى يذكر له أوصافه التي توجب 
العمل لهذا اليوم . 

وأما السنة؛ فالأحاديث في ذكر القيامة كثيرة» بين الرسول 
عليه الصلاة والسلام بها ما يكون فيها؛ كما سيأتي إن شاء الله في 
ذكر الحوض والصراط والكتاب وغير ذلك مما بينه الرسول كَكلِ. 

وأما الإجماع ‏ وهو النوع الثالث -؛ فقد أجمع المسلمون 
إجماعاً قطعيّاً على الإيمان بيوم القيامة» ولهذا كان من آنکره؛ فهو 
كافر؛ إلا إذا كان غريباً عن الإسلام وجاهلاً؛ فإنه يعرّف؛ فان أصر 
على الإنكار بعد ذلك؛ فهو كافر. 

- وهناك نوع رابع من الأدلة» وهو الكتب السماوية؛ حيث 
اتفقت على إثبات اليوم الآخرء ولهذا كان اليهود والنصارى يؤمنون 
بذلك» وحتى الآن يؤمنون بهء ولهذا تسمعونهم يقولون: فلان 
المرحوم آو: رحمه الله» آو: ما آشبه ذلك مما یدل علی آنهم 
يؤمنون باليوم ال خر إلى يومنا هذا. 


1 


- وثمٌ نوع خامس» وهو العقل» ووجه ذلك أنه لو لم يكن 
هذا الیوم ؛ لكان إيجاد الخلائق عبثا والله عر وجل منره عن 
العبث؛ فما الحكمة من قوم يخلقون ويُؤمرون ويُنهون ویلزمون بما 
يلزمون به وینذبون إلى ما يندبون إليه» ثم یموتون» ولا حساب 
ولا عقاب؟! 


ولهذا قال الله تعالی: * فحیبتم نما فک عبتا واتکم ان 
کے و ام کا رد مر عص ےر ل وہ مر ل ص سر د مه 29 
لا عون + فتمل آله لك الح ل له الا هْوَ رث آلمزش الحكر 4 
[المؤمنون: ١١١‏ ۱۱۱ ]. 
وَقَال © إن الى فرض ملت الْمرءارت 
كيف يفرض القران ویفرض العمل به؛ ثم لا يكون هناك 
معاد؛ نحاسب على ما نفذنا من هذا القران الذي فرض علينا؟ ! 


فصارت أنواع الأدلة على ثبوت اليوم الآخر خمسة. 


3 


ر رس ا 
ادلی ١1١‏ معاد *# 
ا کے 


د اد 
4 


© الأمر الثاني مما يكون فى القيامة : 


ها ۳ إليه بقوله: «فيقوم الاس من قبورهم لف العالمينَ 
حفاة غراة رل . 


# قوله: «من قبورهم»: هذا بناء على الأغلب» والا؛ فقد 
يكون الإنسان غير مدفون. 
2 قو له : «لرب العالمین» ؛ يعنى : لن الله عز وجل يناديهم . 


۱۳ 


قال الله تعالى: لآ وَأسمَمع يوم باد الماد من کان قریس* بوم يَسْمَعُونَ 
j‏ دق یوم لاريم م [ق: ۱ - ١٤]؛‏ فيقومون لهذا النداء 
العظيم من قبورهم لربهم عز وجل . 


قال الله تبارك وتعالى : « ألا يظنٌ اوک ا يوم ع 2 


سے ر و م سے کے 


* بوم تقوم الاس لرّب امین 4 [المطففين : ٤‏ -1]. 

# قوله: «حفاة عراة غرلا : «حفاة»: ليس عليهم نعال ولا 
خفاف؛ يعني : أنه ليس عليهم لباس للرجل. 

۴ «عراة» : ليس عليهم لباس للجسد 

2 (غرلا : لم ینقص من ۳ شیء۰ والغرل: 
آغرل» وهو الذي لم يختن؛ أي أن القلفة الي قدت مه نيد 
تعود يوم القيامة؛ لأن الله یقول  :‏ كما دنا ول كلاق تدم 
[الأنبياء: ۱۰۶]؛ فیعاد کاملا» لم ینقص منه شيء؛ یعودون على 
هذا الوصف مختلطین رجالاً ونساء. 

ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؛ قالت عائشة: 
يا رسول الله! الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: 
«الأمر أشد من أن تم ذلك» (وفي رواية: من أن ينظر بعضهم 
إلى بعض)20©. 

فکل انسان له شأن یغنیه: یم نر الم ین نم * ونم واه 





( رواه البخاري (۰)1۰۲۷ والرواية الأخرى عند مسلم (۰)۲۸۵۹ عن عائشة رضي 
الله عنها . 


۱۳۳ 


ہے ۶ے چ مر 


# وَصَِجَئِو وبني # لکل أمري مهم بوميذر شان ينه 4 [عسن : ۲۶ د ۳۷]. لا 
رجل ينظر إلى امرأة» ولا امرأة تنظر إلى رجل» حتى إن ابنه أو أباه 
يفر منه؛ خوفا من أن يطالبه بحقوق له وإذا كان هذا هو الواقع؛ 
فإنه لا يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل» ولا الرجل إلى المرأة؛ 
الأمر أشد وأعظم . 

ولكن؛ مع ذلك ؛ يكسون بعد هذاء وأول من یکسی إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ؛ كما ثبت دل عن النبی , 


© الأمر الثالث مما يكون :1 اليد 

ما أشار إليه بقوله: دنو مهم الشمْس» . 

# «تدنو»: أي : تقرب منهم الشمس» وتقرب منهم مقدار 
ميل . 

وهذا الميل سواء كان المسافة أو ميل المكحلة؛ فانها قريبة 
وإذا كانت هذه حرارتها في الدنياء وبیننا وبينها من البعد شيء 
عظيم؛ فكيف إذا كانت عن الرؤوس بمقدار ميل”"؟ ! 


( رواه: البخاري (۰)۳۳۹ ومسلم (۲۸۲۰)؛ عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۲) كما جاء في صحيح مسلم (2»)7875 من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت 
رسول الله 385 يقول: «تدنی الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
میل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون إلى كعبيف 
ومنهم من يكون إلى رکبتبه. ومنهم من يكون إلى حقویه» ومنهم من يلجمه العرق = 


۱۳ 


# قد يقول قائل: المعروف الآن أن الشمس لو تدنو بمقدار 
شعرة عن مستوی خطها؛ لأحرقت الأرض؛ فكيف يمكن أن تكون 
فى ذلك اليوم بهذا المقدار من البعد» ثم لا تحرق الخلق؟ 
على القوة التي هم عليها الان بل هم أقوى وأعظم وأشد تحملا. 

لو أن الناس الآن وقفوا خمسين یوماً في شمس لا ظل ولا 
أكل ولا شرب؛ فلا يمكنهم ذلك» بل يموتون! لكن يوم القيامة 
یبقون خمسين ألف سنة؛ لا أكل ولا شرب ولا ظل؛ الا من أظله 

واعتبر بأهل النار؛ كيف یتحملون هذا التحمل العظیم؛ 
8 كلما تب جلود هم بد لهم جلوداغرها [النساء : 05]. 

وباهل الجنة؛ ینظر الانسان إلى ملکه مسيرة آلف عام إلى 
أقصاه؛ كما ینظر إلى آدناه؛ كما روي ذلك عن النبی كلو . 

# فان قيل: هل أحد يسلم من الشمس؟ 

فالجواب : نعم! هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
الا ظله؛ كما آخبر بذلك النبي ی : «إمام عادل» وشاب نشأ في 


= الجاماه قال: وأشار رسول الله بل بيده إلى فیه». 
)١(‏ رواه أحمد (۰)15/۲ والترمذي (۲۵۵۲) والحاکم (۰)۵۰۹/۲ وضعفه الالباني 
فى «الضعیفة» (۱۹۸۵). 


اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال. فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتی ا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً؛ ففاضت 
ا 

وهناك أيضاً أصناف أخرى يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. 

# وقوله: «لا ظل إلا ظله»؛ يعنى: إلا الظل الذي يخلقه. 
ولیس كما توهم بعض الاس ا ظل ذات الرب عز وجل؛ فان هذا 
باطل ؛ لانه یستلزم أن تکون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل . 

ففي الدنيا؛ نحن نبني الظل لنا» لکن یوم القيامة؛ لا ظل إلا 
الظل الذي يخلقه سبحانه وتعالی لیستظل به من شاء من عباده. 

© الامر الرابع مما یکون یوم القيامة: 

ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: «وَيلْجِمْهُمُ العَرّقٌ» . 

# «یلجمهم»؛ أي: يصل منهم إلى موضع اللجام من 
الفرس» وهو الفم. 

# ولکن هذا غاية ما يصل إليه العرق» والا؛ فبعضهم يصل 
العرق إلى كعبيه» وإلى ركبيته» وإلى حقویه ومنهم من يلجمه؛ 
فهم يختلفون في هذا العرق» ويعرقون من شدة الحر؛ لأن المقام 


)۱( رواه: البخاري (* 1( ومسلم (۱۰۳۱)) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۱۳۹ 


مقام زحام وسده ودنو شمس ؛ فيعرق الإنسان مما يحصل فى ذلك 
اليوم؛ لكنهم على حسب آعمالهم". 

فالجواب: أننا أصلنا قاعدة يجب الرجوع إليهاء وهي: أن 
الأمور الغيبية يجب علینا أن نؤمن بها ونصدق دون أن نقول: 
كيف؟! ولم؟! لأنها شيء وراء عقولناء ولا يمكن أن ندركها أو 
نحيط بها . 

أرأيت لو أن رجلين دفنا فى قبر واحد: أحدهما مومن 
الكافر من العذاب ما يستحق» وهما فى قبر واحد» وهكذا نقول 
في العرق يوم القيامة. 
يلجمهم العرق في مکان» ومن يصل إلى كعبيه في مکان» وإلى 
ركبتيه في مکان» وإلى حقويه في مکان؟ 

فالجواب: لا نجزم بهذاء والله أعلم» بل نقول: من الجائز 
أن يكون الذي يصل العرق إلى كعبه إلى جانب الذي يلجمه 
العرق» والله على كل شيء قديرء وهذا نظير النور الذي يكون 
للمؤمنين؛ يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» والكفار في ظلمة؛ فيوم 
القيامة يجب علينا أن نؤمن به وبما يكون فيه» آما کیف؟! ولم؟! 


.)١757/5( انظر:‎ )۱( 


۱۳۷ 


فهذا ليس إلينا . 
£ 2 

© الأمر الخامس مما يكون يوم القيامة : 

ما ذكره بقوله: «فتنصَبٌ الموازين فَتُورَّنَ بها أغمال العباد» . 

# الذي ينصب الموازين هو الله عز وجل ؛ لتوزن بها أعمال 
العباد. 

# والمولف يقول: «الموازين»: بالجمع . وقد وردت 

- فمثال الجمع: قول الله تعالی : « ونضم لوزن الط لوم 
ال4 [الانبیاء : ۷٤]ء‏ وقال تعالی : کو لوزن وم الح فمن لت 
یشم اکتا هم المقیون * وَمَنْ حَدَّتْ موزيتم اک الب یبا 
نتم [الاعراف: ۸ -۲۹. 

- وآما الافراد؛ فقال النبی يِ: «کلمتان حبیبتان إلى 
الرحمن» خفیفتان على اللسان ثقیلتان فى المیزان: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظیم». 

فقال : «في المیزان»؛ فأفرد؛ 

فکیف نجمع بين الآيات القرانية وبين هذا الحدیث؟! 


)۱( رواه : البخاري 2)55٠5(‏ ومسلم (۲۱۹6)؛ عن أبي هريرة رضي الله نه . 


۱۳۸ 


إنها جمعت باعتبار الموزون؛ حيث إنه متعدد» وأفردت 
باعتبار أن الميزان واحدء أو ميزان كل أمة. 

أو أن المراد بالميزان في قوله عليه الصلاة والسلام: «ثقيلتان 
فى الميزان»؛ أي: فى الوزن. 

ولکن الذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الميزان واحد» وأنه جمع 
باعتبار الموزون؛ بدلیل قوله: فمن كلت مَوَزیثُم 4 [الأعراف : 
۸ 
لكل أمة میزان؛ لأن الامم كما دلت عليه التصوص تختلف باعتبار 
أجرها؟ ! 


# وقوله: «تنصب الموازین»: ظاهره آنها موازين حسية» 
وأن الوزن یکون على حسب المعهود بالراجح والمرجوح وذلك 
لأن الاصل فى الکلمات الواردة فى الکتاب والسنة حملها على 
المعهود امش إلا ذا قام دلیل على آنها خلاف لك 
والمعهود المعروف عند المخاطبین منذ نزول القران الکریم إلى 
الیوم أن المیزان حسي وآن هناك راجا ومرجوحاٌ. 

وخالف في ذلك جماعة: 

- فالمعتزلة قالوا: انه لیس هناك ميزان حسی» ولا حاجة 
له؛ لأن الله تعالی قد علم آعمال العباد یکت ولکن المراد 
بالمیزان: المیزان المعنوي الذي هو العدل. 


۱۳۹ 


ولا شك أن قول المعتزلة باطل؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف» ولأننا إذا قلنا: إن المراد بالميزان: العدل؛ فلا 
حاجة إلى أن ا بل وی لآنه 0 1 ی 
دشر [التحل : .4]. 

وقال بعض العلماء: إن الرجحان للعالی؛ لانه یحصل فيه 
العلو. لکن الصواب آن نجري الوزن علی ظاهره. ونقول: إن 
فيه أن السجلات تطیش وتثقل البطاقة وهذا واضح؛ بأن الرجحان 
يكون بالنزول . 

* وفوله: «فتوزن بها آعمال العباد»: کلام المؤلف رحمه 
الله صریح بأن الذي یوزن: العمل . 

0 وهنا ١‏ مسبحثان : 

المیحث الاول: كيف يوزن العمل؛ والعمل وصف قائم 
بالعامل » ولیس حسما فورژن ۱ 

والجواب علی ذلك: آن بقال: زن الله ا وتعالی یجعل 
له الأعمال اا ولیس هذا بعريب على قدر ة الله عز وجل» 
وله نظیر › وهو الموت ؛ فإنه يجعل على صورة و ويذبح بین 
الجنة واا ع آن الموت معنی » ولیس سم ولیس الذي 


)۱( كما جاء ذلك فى (صحیح البخاري» 9 ), ومسلم  )۲۸۶۹(‏ 5 سعيل = 


۱:۰ 


يذبح ملك الموت» ولكنه نفس الموت؛ حيث يجعله الله تعالى 
جا یشاهد وروي کذلك الأعمال یجعلها الله عز وجل آجساما 
توزن بهذا المیزان الحسي. 

المبحث الثاني: صریح کلام المولف أن الذي یوزن العمل؛ 
سواء كان خیرا أم شرا: 

وهذا هو ظاهر القران؛ كما قال الله تعالی: # مب ذ یس در 

کش شان ر و لسرأ أعمدلهم + 4 فمن يعمل م 3 معْقال درو را یرم بو وَمَن 

زوسن مال درو شرا يرم 4 [الزلزلة: ٠‏ - ۸]؛ فهذا واضح أن 
الذي یوزن العمل؛ سواء كان خيراً أم شرًاً. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كلمتان حبیبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان»» وهذا 
ظاهر أيضاء بل صريح» في أن الذي يوزن العمل» والنصوص في 
هذا كثيرة. 

ولکن هناك نصوص قد یخالف ظاهرها ذا الحدیث: 

منها حديث صاحب البطاقة؛ رجل يؤتى به على رژوس 
۳ وتعرض عليه أعماله في سجلات تبلغ تسعة وتسعين 
سجلاً؛ کل سجل منها يبلغ مد البصر فیقر بهاء فیقال له: آلك 
عذر أو حسنة؟ فیقول: لاء يا رب! فیقول الله: بلی؛ إن لك 


= الخدري رضى الله نه . 
( تقدم تخريجه (۰)۱۳۸/۲ وهو فى (الصحيحين». 


١١ 


ae‏ سا ةو ننه ما أن"( اله لذ الله 
واه أن eT‏ رسول الله . فیقول : با رب ! ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. قال : فتوضع السجلات في 
" کف والبطاقة فى كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة 
الحل ,)0( 

یث 


وظاهر هذا أن الذي يوزن صحائف الاعمال . 


- وهناك نصوص آخری تدل على أن الذي یوزن العامل؛ 


| ۰ 
م 2> عم ررم 


ور ای هک مب یو ووه يت لح 
الاستدلال , 95 ۳۹۹ فیقال : ان معنی وله فلا نة یک اة 
for‏ 
ونا ؛ ؟ يعني . : قدراً. 
یچتنی سواکا مر الار اك وکال رضی الله عنه دقيق الساقين» 
النبی ي2 : «مم تضحکون؟) . قالوا: من دقة ساقیه . قال: «والذي 
(۱) رواه: آحمد (۰)۲۱۳/۲ والترمذی (۲۲۳۹) وحسنه. وابن ماجه (8۳۰۰) 
والحاكم في «(المستدرك» (۱/ ۵۲۹) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلمء 


ووافقه الذهبي» وصححه الالباني في «الصحيحة» (۰)۱۳۵ وللحافظ حمزة الكناني 
«جزء البطاقة» . 


۱: 


نفسي بيده؛ لهما في الميزان أثقل من أحد)”"'. 

فصار ها هنا ثلاثة أشياء: العمل» والعامل» والصحائف . 

- فقال بعض العلماء: إن الجمع بينها أن يقال: إن من 
الناس من يوزن عمله» ومن الناس من يوزن صحائف عمله» ومن 
الناس من يوزن هو بنفسه. 

وقال بعض العلماء: الجمع بينها أن يقال: إن المراد بوزن 
العمل أن العمل يوزن وهو في الصحائف» ويبقى وزن صاحب 
العمل» فيكون لبعض الناس . 

ولكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي 
يوزن هو العمل» ويخص بعض الناس» فتوزن صحائف أعماله» أو 
یوزد هو نفسه . 
وأما ما ورد فى حديث ابن مسعود وحدیث صاحب البطاقة؛ 
نقد كرد ادامرا ma‏ با ید تیه 

2 9 


محمد r‏ رورم 


رص چم مس ر مدو 
# قوله: «#فمن ثقلت موزيتم فاولليك هم المفلحررت 4 
[المؤمنون: ۲۱۰۲ : 


(۱) رواه آحمد (۰)۲۱/۱ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲۸۹/۹): «رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق وآمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» وهو 
حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحیح». 


۱:۳ 


فمن : شرطية . 


5 2 ھڅ ورم کر صر 
2 وجواب الشرط جملة : © اولك هم المفلخوت؟ . 


۱ ۲ مرچ م 
واتت الجملة الجزائية حملهة اسمبه بصفه الحصر © فأولیك مه 


لْمَهْلْخورت». والجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار. 
مر سس 
وجاءت باسم الإشارة الدال على البعد ۶ فاوليك 4 ولم 
يقل : فهم المفلحون. إشارة إلى علو مرتبتهم . 
”7 دس ب لد ۱ ۱ 
وجاءت بصمة الحصر في قو له : 3 هم 2# وهو ضمير فصل 
د والمفلح : هو الذي فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه؛ فحصل 
له السلامة مما يكره» وحصل له ما يحب . 
# والمراد بثقل الموازين رجحان الحسنات على السيئات . 
رص 2ج ر مرجم م م<و و 
# وقوله: فمن تقلت موزيتم ال هم حور 4 : فيه 
(شکال من جهة العربية؛ فان ۶ موزنم » الضمیر فيه مفرد» و 
مر خر موه ۱ : 
« العف هم المفلخو؟ الضمیر فيه جمع! ! 
وجوابه آن (من) الشرطية صالحة للافراد وا لجمع ؛ فباعتبار 
اللفظ یعود الضمیر إليها مفرداًء وباعتبار المعنی یعود الضمیر إليها 
وکلما جاءت (من)؛ فإنه يجوز أن تعید الضمیر إليها بالافراد 
أو بالجمع وهذا كثير في القران؛ قال الله تعالی: 9# ومن وی بل 


سے سر حو سے ودع باس 2 مس سر ےو زور 


ی ^ كو ع > که م و ما را رصم ۳ 
ویعمل لحا یدخله جت تری من تحتها الاتهار خلرين فا أبدا قد أحسن الله 


١ 
سے سے‎ 


E 


و2 ۳۳ 
رزقا # [الطلاق: ١١]؛‏ فتجد الآية الكريمة فيها مراعاة اللفظ ثم 
المعنى ثم اللفظ . 
مر هچ مر مر مه > متا سا سر ارصم ا 
# قوله: « ومن حَمّت موازيتة اوی الزن روا نز مه 


۶ 
مر و سے سے 


جهنم خللدون)ه [المؤمنون: ۱۰۳ ]. 

# والاشارة هنا للبعد؛ لانحطاط مرتبتهم» لا لعلو مرتبتهم . 

# وقوله : يم الکافر قد خسر نفسه وأهله 
وماله : #فل إِنَّ لسري لذن حسروا اسب سهم وآهلیم بوم الْقِيمَةِ4 [الزمر : 
15۰ سما المؤمن 00 د قل ربح نفسه وأهله وماله 
ات تا 
وجودهم فی الدنيا شيئاً بل ما استفادوا إلا الضرر» وخسر وا 
أموالهم ؛ لانهم لم ينتفعوا بهاء حتى ما أعطوه Se E‏ 

0 ار مس و يمسر ار و 

فإنه لا ینفعهم؛ كما قال تعالی: # و ما متَعَهُمْ أن تقب مهم نفقته 
إل انز کت و » ۷ 9 وخسروا أهليهم ؛ 
تابوت» ولا یری NONE‏ 

* والمراد بخفة الموازین: رجحان السیئات على الحسنات 
أو فقدان الحسنات بالكلية» إن قلنا بأن الکفار توزن آعمالهم ؛ کما 
هو ظاهر هذه الآية الكريمة وأمثالهاء وهو لحك القولین لاهل 


العلم . 


والقول الثاني : أن الکفار لا توزن اعمالهم؛ لقوله تعالی : 
# قل هل ل اضر اعا :# ان صل سم ستيه في ليو الد 00 7 
مهم فلا نقم ا 


نون صنعا ٩۳‏ کک الزن کق و ان رتو روطت ت أَعَمالهم فلا 
بوم القيلمة ورا [الکهف : ۱۰۳ ۰ ۱۰۵ ]. 


والله أعلم . 


© الآمر السادس مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: رودن تنشر الدَّواوين). 

* «تنشر»؛ أي : تفرق وتفتح لقارتها. 

2 «والدواوين) : جمع ديوان» وهو السجل الذي تحت فيه 
الأعمال» وه جر ارت مت الماله وما اقب دلکت: 

# قال: «وهى صحائف الاعمال)؛ يعدو “القن کته 
الملائكة الموكلون بأعمال بني آدم؛ قال الله تعالى : « کلابل کون 

لین ورن میک فظیت * کراما کین یتلوم ما تلو [الانفطار : ٩‏ 

.]۱۲ - 

فیکتب هذا العمل» ویکون لازماً للانسان فى عنقه؛ فإذا كان 
يوم القيامة؛ أخرج الله هذا الکتاب . 


رور روم کے ر ر 
32 خر ار 


قال تعالی : و ڪل شن ألرمته مرو ف عنهء ورج لَه بوم اليم 


سے ص سیر 


تا له منشورا # آفراً کتبک كف یتیک الوم عك حَسِيبًا 4 [الاسراء: 
.]١5 ۳‏ 


قال بعض السلف: تقد آنصفك من جعلك جا علی 

* والکتابة فى صحائف الاعمال: اما للحسنات» واما 
للات والذي يكنب من الحسنات ما عمله الانسان» وما نواه 
وما هم به؛ فهذه ثلاثة أشياء : 

- فأما ما عمله؛ فظاهر أنه يكتب . 

- وآما ما نواه؛ فانه یکتب له لکن یکتب له أجر النية فقط 
کاملا؛ كما في الحدیث الصحيح في قصة الرجل الذي كان له مال 
ينفقه في سبل الخيرء فقال الرجل الفقير: لو أن عندي مالا؛ 
لعملت فيه بعمل فلان؛ قال النبى ل : «فهو بنيته؛ فأجرهما 


سو 


ويدل على أنهما ليسا سواء في الأجر من حيث العمل : أن 
فقراء المهاجرين لما آتوا إلى النبي ية وقالوا: يا رسول الله! إن 
أهل الدثور سبقونا. فقال لهم كله : تسبحون وتحمدون وتکبرون 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين. . . فلما سمع الأغنياء بذلك؛ فعلوا 
مثله» فرجع الفقراء يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فقال 
لهم : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء("» ولم يقل: انکم بنيتكم 
)١(‏ قطعة من الحديث الذي رواه أحمد (۰)۲۳۰/۶ والترمذي (۰)۲۳۲۵ وابن ماجه 
)٤۲۲۸(‏ عن أبي كبشة الأنماري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


" وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۳۰۲). 
)۲( رواه البخاري «(AEY)‏ ومسلم (60846)؟ عن حديث أبي هريرة. 


۱:۷ 


أدركتم عملهم . 

ولآن هذا هو العدل؛ فرجل لم يعمل لا يكون كالذي عمل› 
لكن يكون مثله في أجر النية فقط . 

وأما الهم؛ فينقسم إلى قسمین : 

الاول: أن يهم بالشيء ويفعل ما يقدر عليه منه» ثم يحال 
بينه وبين إكماله. 


فهذا یکتب له الأجر كاملا ؛ لقوله تعالى : ٭ ومن حرج مرا يديو 
2 يج سس برك مر ری رم کو ر 
له ور سواد وم بد رکه )1 


مهاجرا إلى الله ورد سول ثم ید را لوت فقد وقع جر ع عل آل [النساء : .]١٠6١‏ 
وهذه بشرى لطلبة العلم: إذا نوى الإنسان أنه يطلب العلم 
وهو يريد أن ينفع الناس بعلمه ويذب عن سنة الرسول يل وينشر 
دين الله في الأرض» ثم لم يقدر له ذلك؛ بأن مات مثلاً وهو في 
طلبه؛ فإنه يكتب له أجر ما نواه وسعى إليه. 
يتنب ؟ فإنه يكتب له أجره. 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا مرض العبد أو سافر؛ 
كني له سل ها كانه يعم وا 
القسم الثاني : أن يهم بالشيء ويتركه مع القدرة عليه؛ فيكتب 


)۱( رواه البخاري (۲۹۹۲) عن أبي موسى الأشعري رضي الله نه . 


۱:۸ 


وأما السيئات؛ فإنه يكتب على الإنسان ما عمله» ويكتب 
عليه ما أراده وسعى فيه ولكن عجز عنه» ويكتب عليه ما نواه 
كفا 

فالأول: واضح . 

والشاني: يكتب عليه كاملاً؛ لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في 
النار». قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: 
«لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه»» ومثله من هم أن یشرب 
الخمرء ولكن حصل له مانع؛ فهذا يكتب عليه الوزر كاملاٌ؛ لأنه 
سعى فيه . 

والثالت: الذی نواه وتمناه یکتب علیه لکن ال ومنه 
الحدیث الذي آخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل آعطاه الله 
مالا؛ فکان یتخبط فیه» فقال رجل فقیر: لو أن لي مالا؛ لعملت 
فيه بعمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام : (فهو بنیته ؛ 


فا سوا" 


ولو هم بالسيئة» ولکن ترکها؛ فهذا على ثلاثة أقسام : 
۱ -ن ترکها عجزا؛ فهو کالعامل إذا سعی فیها. 


5 وان تركها لله؛ کان فا جورا. 


(۱) رواه: البخاري (۰)۳۱ ومسلم (۲۸۸۸)؛ عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخريجه (۱4۷/۲). 


۳ - وان تركها لأن نفسه عزفت عنهاء أو لم تطرأ على باله؛ 
فهذا لا إثم عليه ولا أجر. 
والله عز وجل يجزي بالحسنات أكثر من العمل» ولا يجزي 
بالسيئات إلا مثل العمل + قال تعالی : من جاه اسف عنم آمکالها 
ومن جاء لس لا جر لا متها وهم لا یمود [الأنعام: ۰1۱7۰ 
وهذا من کرمه عز وجل ومن کون رحمته سبقت غضبه . 
قوله : «فاخد كتابة بیمینه»: (اخذ»: مبتد وخبره 


محذوف» والتقدیر : فمنهم اخذ. 


وجاز الابتداء به وهو نكرة؛ لأنه في مقام التفصيل؛ أي أن 
الناس ینقسمون؛ فمنهم من يأخذ كتابه بیمینه» وهم المومنون 
وهذا إشارة إلى أن لليمنى الإكرام» ولذلك يأخذ المؤمن كتابه بهاء 
والكافر يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره؛ كما قال المؤلف: 
«وآخذ كتابه بشماله) . 

اڊ وقوله : (آو من وراء ظهر ه» : (آو) للتنويع › واس 

فظاهر كلام المؤلف أن الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة 
ای تالم وبالشمال» ومن وراء الظهر . 

ولکن الظاهر أن هذا الاختلاف اختلاف صفات ؛ فالذي يأخذ 
کتابه من وراء ظهره هو الذي یاخذ کتابه بشماله؛ فاخن بالشمال» 
وتجعل يده من الخلف؛ فکونه يأخذه بالشمال؛ لانه من آهل 


الشمال» وکونه من وراء ظهره؛ لانه لما استدبر کتاب الله» وول 
ظهره !یاه فى الدنیا؛ صار من العدل أن یجعل کتاب آعماله یوم 
القيامة خلف ظهره؛ فعلی هذا؛ تخلع اليد الشمال حتی تکون من 
الخلف . والله أعلم . 

# قوله: «كما قال سبحانه وتعالى : « وَل ادن الْرمئه مرو 


عا ر < و و سس مج ر ےم ا 


۰ مس 8 5 مر مر رم خر ل 07 رچ مس 
في عنقّه. وتخرج له دوم القیلمة حكتبا يلقله منشورا* أقرا کتبک كفن سَفْسِكَ 


صر . 


2 


072 


رر سے 


عك حَييبًا» [الإسراء: ۱۳ :)]١5‏ 

2 ۵ طکرو # ؛ آي : عمله؛ لگن الانسان یتشاءم به آو يتفاءل 
به» ولان الانسان يطير به فيعلو أو يطير به فينزل. 

0 # فى عنقه 4 ؛ ا رقبته. وهذا أقوى ما يكون قا 
بالإنسان؛ حيث يربط فى العنق؛ لأنه لا يمكن أن ينفصل إلا إذا 
هلك الإنسان؛ فهذا يلزم عمله. 

# وإذا كان يوم القيامة؛ كان الأمر كما قال الله تعالى : 
« وح ل بوم امد ححتبا يفده منشورا 4 ؛ أي : مفتوحا؛ لا يحتاج إلى 
تعب ولا إلى مشقة في فتحه. 

* ويقال له: # أقراً كنبك4 وانظر ما كتب عليك فيه. 


. 
۲2 سیر و 


والانصاف: أن یوکل الحساب إلى الانسان نفسه. 


* # کی بتفیكک لو عك یبا : وهذا من تمام العدل 


والانسان العاقل لا بد أن ینظر ماذا کتب فى هذا الکتاب 
الذي سوف بحله نوم القبامة موی 


ولكن؛ نحن آمامنا باب يمكن أن يقضي على كل السیثات 
وهو التوبة» وإذا تاب العبد إلى الله؛ مهما عظم ذنبه؛ فان الله 
يتوب علیه» وحتى لو تكرر الذنب منه» وهو یتوب؛ فان الله يتوب 
علیه؛ فما دام الأمر بأيدينا الآن؛ فعلينا أن نحرص على أن لا 
يكتب في هذا الكتاب إلا العمل الصالح . 


© الامر السابع مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله : «وَيُحاسبٌ الله الخلائق) : 

# المحاسبة: إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة . 

وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل : 

- أما الكتاب؛ فقال تعالى : كَأمَامَنْ َو کب يمينا د 


ر مه یی ر 


اسب جسابا سرا [الانشقاق: ۷ - ۰۲۸ #8 وما من وق کیم ورا هرو 


٭ فسوف یزعوا بورا# وسّلّ سَعبرا؟ [الانشقاق : ۱۰ - ۰۲۱۲ 

وأما السئة ؟؛ فقد ثبت عن النبی عليه الصلاة والسلام بعده 
أحاديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق . 

- وأما العقل؛ فواضح؛ لأننا كلفنا بعمل فعلاً وتركا 
وتصديقاً» والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل؛ فإنه 
يحاسب عليه ويناقش فيه . 


١ 


# وقول المؤلف: «الخلائق»: جمع خليقة؛ يشمل كل 
e‏ ظ 

عذاب؛ كما ثبت ذلك فى «الصحيحين»: أن النبى يله رأى أمته 
۱ ۱ .)1( 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم یتوکلون : 
لي . 


فتضرب سبعين ألفاً بسبعين ألفآء ويزاد سبعون ألفاً. هؤلاء 
كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب . 


# وقوله: «الخلائق»: يشمل أيضاً الجن؛ لأنهم مکلفون 
ولهذا يدخل كافرهم النار بالنص والإجماع؛ كما قال تعالی: ول 


(۱) رواه البخاري (۰)1۵4۱ ومسلم (۲۲۰)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما.  ٠‏ 

(۲) رواه الامام أحمد 0/١(‏ و )۱۹١‏ عن أبي بكر وابنه عبد الرحمن» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (۱۰/ ۱۰ - 4۱۱): رواه آحمد والبزار بنحوه» والطبراني بنحوه. 
وفي آسانیدهم القاسم بن مهران عن موسی بن عبید» وموسی بن عبید هذا هو 
مولی خالد بن عبد الله بن أسيدء ذکره ابن حبان في «الثقات» والقاسم بن مهران 
ذكره الذهبي في «المیزان»» وأنه لم يرو عنه الا سليم بن عمرو النخعي وليس 
كذلك» فقد روى عنه هذا الحديث هشام بن حسان» وباقي إسناده محتج بهم في 


(الصحیح) . 


۱۳ 


ےو ت ر سر 


الوا ف آمم د لت من يڪم من الجن والاض في ار 4 [الأعراف : 

۸ ویدخل مؤمنهم الجنة على قول جمهور آهل العلم وهو 
الصحیح ؛ كما يدل عليه قوله تعالی  :‏ ومن حاف مقام ريف نان . . . # 
إلى قوله : ## لر من ان فهر وَلَاجَانٌ € [الرحمن : 5 -05]. 

# وهل تشمل المحاسبة البهائم؟! 

أما القصاص؛ فيشمل البهائم؛ لأنه ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام «أنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء”'', 
وهُذا قصاصء لكنها لا تحاسب حساب تكليف والزام؛ لأن البهائم 
ليس لها ثواب ولا عقاب . 


* قوله : «وَيَخُلو بِعَبْده المُؤْمِن يفره بذنوبه»: 

2 هذا صفة حساب المؤمن : 

يخلو به الله عز وجل دون أن يطلع عليه أحدء ويمرره 
بذنوبه ؛ أي : يقول له: عملت كذاء وعملت. كذا... خت يقر 
ویعترف» ثم يقول: «سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 

)۲( ۱ 
الیوم» ۱ 

ومح ذلك؛ فانه سبحانه وتعالی يضع عليه ستره؛ بحيث لا 


(۱) رواه مسلم (۲۵۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) تقدم تخريجه (۲۵۳/۱). 


المژمن؛ فان الانسان إذا قررك بجناياتك أمام الناس وإن سمح 
عنك ؛ ففیه شیء من الفضيحة لكق :إذا کان ذلك وحد؛ فان 

* قوله : «کما وصف ذلك فى الکتاب والسنة) : 

ک المشان له الات عي كبارت 
الحساب فى الکتاب والسنةء» لان هذا من الامور الغيبية المتوقفة 
ا 

* قوله: «وأما الكفار؛ فلا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسیئانه ؛ فإنهم للا حسنات لهم . ولكن تعل أعمالهم 
فتحصی فیوقفون علیها ویقررون بها ویخزون بها». 

# هکذا جاء معناه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم حینما ذکر حساب الله تعالی 
لعبده المومن» وأنه یخلو به» ویقرره بذنوبه. قال: «وأما الکفار 
على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». E‏ 


وفي «صحيح مسلم» ٠"‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» في 


)۱( تقدم تخريجه في الجزء الأول. . 
)۲( (صحیح مسلم» (554؟). 


١06 


حديث طويل عن النبى 5 قال: فيلقى العبد» أي : يلقى الله 
العید» یعنی : المنافق» فيقول: يا فل › أي : يا فلان» ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخیل والابل وأذرك ترأس وتربع؟! 
فيقول: بلی» قال: فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا 
فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيسأله فيجيب 
كما أجاب الأولء فيقول الله: فإنى أنساك كما نسيتني» ثم يلقى 
الثالث فیقول له مثل ذلك فیقول: یا رب آمنت بك وبکتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدفت» ويثني بخیر ما استطاع ‏ 
فيقول: ههنا إذنء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» 
ويفكر فى نفسه من ذا الذي يشهد علی؟ فيختم على فیه» ويقال 
لفخذه ولحمه وعظامه : انطقی ‏ فتنطق بعمله وذلك ليعذر من 
نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه . 

( تنبيه) : 
...الخ» إشارة إلى أن المراد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة 
الموازنة بين الحسنات والسيئات» وأما محاسبة التقرير والتقريع 
فثابتة كما يدل على ذلك حديث أبى هريرة رضی الله عنه. 

فائدة: 2 ظ 

ارك ها پات عليه الت هن الال اتکی وال ا 
يقضى فيه بين الناس الدماء؛ لأن الصلاة أفضل العبادات البدنية» 


© الأمر الثامن مما يكون يوم القيامة : 

وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَفي عَرَصاتِ القيامّة الحؤض 
المَوْرودٌ للنبيّ يا . ظ 

+ العرصات : جمع عرصة» وهي المكان المتسع تښ 
البنیان» والمراد به هنا مواقف القیامة. ۱ 

# والحوض في الاصل: مجمع الما والمراد به هنا: 
حوض النبي ي . 

اد والکلام على الحوض من عدة وجوه: 

أولاً: هذا الحوض موجود الان؛ لأنه ثبت عن النبی بيا أنه 
خطب ذات یوم في أصحابه وقال: (واني والله لأنظر إلى حوضي 
الان»۲؟. 

وأيضاً؛ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: 
اومنبري على حوضي»". 

وهذا یحتمل أنه في هذا المکان» لکن لا نشاهده؛ لانه 
غيبي» ویحتمل أن المنبر یوضع يوم القيامة على الحوض . 

اا غلا ار یصب ليه راان من الکوثره وهی النهر 
العظیم الذي آعطیه النبي وه في الجنة؛ ینزلان إلى هذا 


)۱( رواه البخاري )569٠(‏ ومسلم (۲۲۹۲) عن عقية بن عامر رضي الله عنه . 
)۲( البخاري (۰)1۵۸۹ ومسلم (۱۳۹۱)؛ عن آبي هريرة رضي الله عنه . 


۱2۷ 


00١ 
اماك‎ 

الثاً: زمن الحوض قبل العبور على الصراط؛ لأن المقام 
يقتضي ذلك؛ حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات 
القيامة قبل عبور الصراط”'' . 

رابعاً: يرد هذا الحوض المومنون بالله ورسوله يلاء 
المتبعون لشریعته» واا من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة؛ 
فإنه يطرد E‏ 

خامساً: في كيفية مائه: فيقول المؤلف رحمه الله: «ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن»: هذا فى اللونء آما في الطعم؛ فقال: 
«وأحلى من العسل»۰ وفی الرائحة أطيب من ريح المسك؛ كما 
ثبت به الحديث عن النبى لار , 

ادا فی آنیته : یقول المولف : «انیته عدد نجوم السماء». 

هذا كما ورد فی بعضص ألفاظ الحدیث » وفی بعضها : (انیته 


)۱( ارال( و ۱ من حدیث آبي ذر وئوبان رضي الله عنهما. 

(۲) لما رواه عبدالله بن الامام أحمد في زیاداته على المسند (۱۳/4) في الحدیث 
الطویل عن آبي رزین . وقال الحافظ في الفتح (۱۱/ ۶71۷) بعد أن عزاه لابن ابي 
عاصم في السنة والطبراني والحاکم قال: «وهو صریح في أن الحوض قبل 
الصر اط » . 

(۳) ثبت ذلك في (صحيح البخاري» (2)7501/5» ومسلم (۰)۲۲۹۷ عن عبد الله بن 
مسعود» عن النبي يي قال: «أنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكم ثم 
ليختلجن دوني» فأقول: يا رب آصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

(8) رواه: البخاري (50194)» ومسلم (۲۲۹۲)؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 


كنجوم السماء»» وهذا اللفظ أشمل؛ لاه يكون كالنجوم في 
العدد وفي الوصف بالنور واللمعان؛ فأئیته كنجوم السماء كثرة 
وإضاءة . ۱ 

سایعاً: آثار هذا الحوض : قال المولف: «من يشرب منه 
شربه ؛ لا یظماً بعدها آأبدا»: حتی على الصراط وبعده. 

وهذه من حكمة الله عز وجل؛ لأن الذي يشرب من 
الشريعة فی الدنیا لا بخسر ا کذلك. 

ثامناً : مساحة هذا الحوض : یقول المولف: «طوله شهر 
وعرضه شهر»: .هذا إذا یقتضی أن یکون مدورا؛ لأنه لا يكون 
بهذه المساحة من كل جانب؛ الا إذا كان مدور وهذه المسافة 

تاسعاً : هل للانبیاء الا خرین أحواض؟ 

فالجواب : نعم ؛ فإنه حاء فى حديث رواه الترمذي ‏ وان 
كان فيه مقال -: 

(إن لكل نبی حوضا»""". 

لکن هذا يؤيده المعنی» وهو آن الله عز وجل بحکمته وعدله 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۲48۳ وابن أبي عاصم في «السنة» (۰)۷۳۶ والحدیث آورده 
الهیئمی فى (المجمع» )1۳/۱۰( بلفظ آخرء وقال: وفيه مروان بن جعفر 
وقال الالبانی فى «الصحیحة» (۱۵۸۹): وجملة القول: إن الحدیث بمجموع طرقه 
حسن أو صحيح» والله آعلم. وانظر: «فتح الباري» (41۷/۱۱). 


۱۹ 


كما جعل للنبي محمد ی حوضاً يرده المؤمنون من أمته؛ كذلك 
يجعل لكل نبي حوضاء حتى ينتفع المؤمنون بالأنبياء السابقين» 
لكن الحوض الأعظم هو حوض النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم. 
ج کډ 2 

© الأمر التاسع مما يكون يوم القيامة : الصراط : 

وقد ذكره المؤلف بقوله: «والصراط منصوت على من 
جهن وهو الحسشة الذى بين الحنة والنار) . 

* وقد اختلف العلماء فى كيفيته : 


فمنهم من قال: طريق واسع يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم؛ لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي هو هذا؛ ولأن رسول 
الله اة أخبر بأنه دخض ومزلة""*» والدحض والمزلة لا يكونان إلا 
في طریق واسع» آما لضیق؛ فلا یکون دحضاً ومزلة. 

ومن العلماء من قال: بل هو صراط دقیق جذّا؛ كما جاء 
في حديث أبي سعید الخدري الذي رواه مسلم بلاغا۳؛ أ 
من الشعر» وأحد من السیف. 

# على هذا يرد سوال: وهو: كيف یمکن العبور على طریق 


۱ 


کهذا؟ 


نه آدق 


(۱) زواه: البخاري (۰)۷:۳۹ ومسلم (۱۸۳)؛ عن آبی سعید الخدري رضي الله عنه . 
(۲) رواه مسلم (۱۸۳). 


۱۰ 


والجواب: أن آمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا؛ فالله تعالى 
على کل شي ءَ قلير» ولا ندري ؟ كيف يعبرون؟! هل يجتمعول . 
وهذه المسألة لا يكاد الإنسان يجزم بأحد القولين؛ لأن 
كليهما له وجهة قوية. 
# وقوله: «منصوب على متن جهنم»؛ يعني: على نفس 
النار . 
7 


۴ 9 
کډ کل د 


# قوله : «يمر عليه الناس على قدر آعمالهم : فمنهم من يمر 
كلمح البصر ومنهم من يمر کالبرق» ومنهم من يمر كالريح. 
ومنهم من يمر کالفرس الجواد. ومنهم من يمر کرکاب الابل 
ومنهم من یعدوا عدوا ومنهم من يمشي مشمياً. ومنهم من یزحف 
زحفاً. ومنهم من يخطف خطفاً ويلقى في جهنم ؛ فإن الجسر عليه 
كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. ظ 


# قوله: «يمر الناس»: المراد ب «الناس» هنا: المؤمنون؛ 
لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار. 


فيمر الناس عليه على قدر أعمالهم؛ منهم من يمر كلمح 
اعرد ارد من یر كال وي السر اطع وريه 


)١(‏ لما رواه البخاري (۰)۷4۳۹ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنة . 


١1١ 


ومنهم من يمر كالريح؛ أي: الهواء» ولا شك أن الهواء سريع. ا 
سيما قبل أن يعرف الناس الطائرات» والهواء المعروف يصل أحيانا 
إلى مئة وأربعين ميلا في الساعة» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
ومنهم من يمر كركاب الابل» وهي دون الفرس الجواد بکثیر 
ومنهم من يعدو عدوا؛ أي : پسرع» ومنهم من يمشي شيا ومنهم 
من یزحف زحفا؛ أي: يمشي على مقعدته» وکل منهم يريد 
: 

وهذا بغیر اختیار الانسان» ولو كان باختباره؛ لكان يحب أن 
یکون بسرعت ولکن السیر على حسب سرعته في قبول الشريعة في 
هذه الدنیا؛ فمن كان سريعا في قبول ما جاءت به الرسل؛ كان 
سريعاً في عبور الصراط ومن كان بطيئاً في ذلك؛ كان بطيئاً في 
عبور الصراط؛ جزاء وفاقاً» والجزاء من جنس العمل . 

#۴ وقوله: (ومنهم من یخطف ؛ أي : یو خذ بسرعة وذلك 
بالکلالیب التي على الجسر؛ تخطف الناس بأعمالهم . 

# «ویلقی في جهنم»: يفهم منه أن النار التي یلقی فیها 
العصاة هي النار التي یلقی فیها الکفار ولکنها لا تکون بالعذاب 
کعذاب الکفار بل قال بعض العلماء: نها تکون برداً وسلاما 
علیهم كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم» ولکن الظاهر 
خلاف ذلك. وأنها تکون حارة مؤلمة» لکنها ليست کحرارتها 
بالنسبة للکافرین . 

ثم ان آعضاء السجود لا تمسها النار؛ کما ت ذلك عن 


۱1 


النبي عليه الصلاة والسلام في «الصحیحین»""» وهي الجبهة 
والآنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين . 


# قوله: «فمن مر على الصراط؛ دخل الجنة»؛ أي: لانه 


# قوله: «فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» : 

«القنطرة»: هي الجسرء لكنها جسر صغير» والجسر في 
الأصل ممر على الماء من نهر ونحوه. 

واختلف العلماء في هذه القنطرة؛ هل هي طرف الجسر الذي 
على متن جهنم أو هي جسر مستقل؟ ! 

والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم» وليس يعنينا شأنها 
لکن الذي یعنینا أن الناس یوقفون علیها. 

# قوله: «فیقتص لبعضهم من بعض»: وهذا القصاص غير 
التصاص الأول الذي فى عرصات القیامة؛ لأن هذا قصاص 
أخص؛ لاجل أن لعب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب 
الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهیر» وذلك لأن ما في 
القلوب لا يزول بمجرد القصاص . 


)١(‏ رواه: البخاري (۰)۷۳۷ ومسلم (۱۸۲)؛ من حديث أبى هريرة رضی الله عنه. 


۱۳ 


فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار؛ لأجل تنقية ما في 
القلوب» حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل؛ كما قال الله 
تعالى: « وتا ما في صُدُورِهِم من غل نا عل سرر مُتْمَتِيلينَ 4 
[الحجر : 7 5]. 
# قوله : «فاذا هُذّیوا وا آذن لهم في دخول الحنة) . 


هکذا رواه البخاري من حديث آبي سعید الخدري رضي الله 
ا 

إذا هذیوا مما فى قلوبهم من العداوة والبغضاء ونقوا منها؛ 
فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة؛ فإذا أذن لهم في الدخول؛ فلا 
يجدون الباب مفتوحاًء ولكن النبي يي يشفع إلى الله في أن يفتح 
لهم باب الجنة؛ كما سيأتي في أقسام الشفاعة إن شاء الله . 

:4 يع نت 

® الأمر العاشر مما يكون يوم القيامة : دخول الحنة : 

وأشار إليه المؤلف بقوله: «وأول من يستفتح باب الجنة 
محمد عو . 

ودليله ما ثبت في «صحيح مسلم» أن النبي ول قال: «أنا أول 
شفیع فى الجنة»» وفى لفظ : «أنا أول من يفرع باب الح 
وفي لفظ : «آتي باب الجنة یوم القیامف فأستفتح. فیقول الخازن: 


(۱) رواه البخاري .)۷٤۳۹(‏ 
)۳۲( رواه مسلم ۱۹۹( عن اتن بن مالك رضي الله عنه . 


1٤ 


من أنت؟ فأقول : محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد من 
قشلك)30؟ . 

وقوله اة : «فأستفتح» ؛ أي : آطلب فتح البات . 

# وهذا من نعمة الله على محمد كلل ؛ فان الشفاعة الأولى 
التي يشفعها في عرصات القيامة لإزالة الكروب والهموم والغموم. 
والشفاعة الثانية لنيل الأفراح والسرور؛ فيكون شافعاً للخلق عليه 
الصلاة والسلام في دفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم . 

# ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق» وأشار إليه الله عز 
وجل بقوله: « کی إا جرا وفیعت ه41 [الزمر: ۷۳]؛ فإنه له 
يقل : حتى ادا حاوها؛ فتحت! وفيه اشارة اف أن هناك ا قبل 
الفتح› وهو الشفاعة. أما أهل النار؛ فقال فيهم: حو إِذَا جاوما 
فیح وبا 4 [الزمر: ١۷]؛‏ لأنهم يأتونها مهيأة فتبغتهم؛ نعوذ 
بالله منها. 

د ل عد 
# قوله: «وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته) : 


هذا حق ابت؛ دليله ما ثبت في «صحيح مسلم» عن 
هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ۳3 انحن ی 


(1) رواه مسلم (۱۹۷) عن أنس بن مالك رضى الله عنه. 


١ 06 


الأولون يوم القيامة. وحن أول من يدخل ا وقال ا : 
انحن الآخرون السابقون یوم القیامة»"۳؟. 

وهذا يشمل كل مواقف القيامة» وانظر: «حادي الأرواح» 

# تتمه : 
قال الله تعالى: #حوّح ذا جَادءُوها وفحت أوسا ه [الزمر: ۱۲۷۳ 
وقال النبي ية فيمن توضاً وأسبغ الوضوء وتشهد: «ل فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية؛ يدخل من آیها شاء»۳*. 

وهذه الأبواب كانت ثمانية بحسب الأعمال؛ أن کل باب له 
عمال ؛ فأهل الصلاة ينادون من باب الصلاة» وأهل الصدقة من 
باب الصدقة» وآهل الجهاد من باب الجهاد وأهل الصیام من باب 
الریان. 

وقد یوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة؛ 
قیدعی من جمیح الابوات ؛ كمأ في (الصحیحین )!*) عن أبي هريره 
رضي الله عنه؛ أن النبي وق قال: «من آنفق زوجین في سبیل الله؛ 


.)۸۵۵( رواه مسلم‎ )1١( 

(؟) رواه: البخاري (۰)11۲4 ومسلم (805)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه مسلم (75؟) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

.)۱۰۲۷( رواه: البخاري (۰)۳۹۷۷ ومسلم‎ )٤( 


۱۹1 


نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله! هذا خیر...» وذكر 
الحديث» وفيه: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله! ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل 
يدعى أحد من تلك الأبوات کلها؟ قال: (نعم وأرجو أن تكون 
متهم . 

# فان قلت: إذا كانت الابواب بحسب الاعمال؛ لزم أن 
يدعى كل أحد من كل تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها؛ فما هو 
الجوان؟ 

فالجواب : أن یقال: يذعى من الباب المعین مّن كان يكثر 
من العمل المخصص له؛ مثلاً: إذا كان هذا الرجل کثیر الصلاة؛ 
فیدعی من باب الصلاة كثير الصیام من باب الریان» ولیس کل 
إنسان تحصل له الکثرة في کل عمل صالح؛ لانك تجد في نفسك 
بعض الاعمال آکثر وأنشط من بعضء لکن قد يمن الله على بعض 
الناس» فیکون نشيطأ قويّاً في جمیع الاعمال؛ كما سبق في قصة 
آبي کر رضی الله عنه . 


© الامر الحادي عشر مما یکون يوم القيامة: الشفاعة: 


وقد دکرها المولف بقوله: «وله َيل فى القيامة ثلاث 
شفاعات) . 


:* «له» : الضمیر یعود للنبی ئة . 


۱۷ 


الشيء شفعاً. وفي الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضر 5 ی للاشتقاق ظاهرة؛ لأنك ادا توسطت له صرت 


صح حه . 


فالشفاعة الباطلة: ما يتعلق به المشركون في أصنامهم؛ 
حيث يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاء لهم عند الله؛ كما قال 
تعالى : « روک ین دوب أله ما لا بطرم ولا يتفَعهُم وَيَفُولُوت 
مولام سْنَعوْنا عند أله 4 [يونس: ۱۸]» ویقولون: هإمَانَحَبُدُهُمْ إلا 
روت إلى له رلح [الزمر: ۲۳. 

لکن هذه الشفاعة باطلة لا تنفع؛ كما قال تعالی: «قائتعَهْ 

م انين [المدثر : .]٤۸‏ 

والشفاعة الصحيحة ما جمعت شروطا ل 

الاول: رضی الله عن الشافع . 

الثاني: رضاه عن المشفوع له» لکن الشفاعة العظمی في 
الموقف عامة لجمیع الناس من رضي الله عنهم ومن لم برض 

الثالث : إذنه في الشفاعة . 


والاذن لا یکون إلا بعد الرضی عن الشافع والمشفوع له. 


۱۸ 


رح 


. ودلیل ذلك قوله تعالی: #وكر ین ما فى لسوت لا تمن 
ما مر بعد أن یادن آله لمن ده و ری که [النجم : ۰]۲۲ ولم 
یقل : عن الشافع» ولا: المشفوع له؛ لیکون آشمل . 

وقال تعالی  :‏ بوذ ا شفع لمع إلا من ون له ان وویضی لم 
قرلا [طه : ۰۲۱۰٩‏ 
وقال سبحانه : وا ههور 1 لمن رتضی 4 [الأنبياء: ۲۸]. 


.و 


فالایة الأولى تضمنت الشروط الغلاثة» والثانية تضمنت 
شرطین» والثالثة تضمنت شرطاً واحدا. 


# فللنبی ية ثلاث شفاعات : 

۱ - الشفاعة العظمى . 

۲ والشفاعة لاهل الجنة لیدخلوا الجنة . 

۳ - والشفاعة فیمن استحق تى النار ألا بدخلها» وفیمن ۳ 
أن یخرج منها. 

# قال المولف مبيناً هذه الثلاث: «آما الشفاعة الأولى؛ 
فیشفع في أهل الموقف» حتی یقضی بينهم بعد أن یتراجع الأنبياء : 


ادم ونوح وإبراهيم ومو سى وعیسی ابن مرم عن الشفاعة حتی ننتهي 
الیه» . 


ع قوله : احتی یقضی بينهم) : (حتی) هذه تعليلية › واشت 
غائية؛ لأن شفاعة الرسول یل تنتهي إليه قبل أن يقضى بين الناس؛ 
فإنه إذا شفع ؛ نزل الله عز وجل للقضاء بين عباده وقضى بينهم . 


م رم ورم I‏ ھ2 
سے 


ونظيرها قوله تعالى : « هم الین ولو لا نف وا عل مَنْ عند 


7 من س ر مر كر هم و 
رسول الله حو بنفضوا # [المنافقون: ۲۷؛ فان قوله: # حول 


ر سر نش هم 
۾ ° ۰ 


سَنفضُوأ # : للتعليل ؛ أي : من أجل أن ينفضواء وليست للغاية ؛ لأن 

قو له : ( بعد أن یتراجع الأنبياء ؛ ادم ونوح وإبراهيم وموسى 
وعیسی بن مریم عن الشفاعة» : أي : يردها کل واحد منهم إلى الآخر . 

شرح هذه الجملة ما رواه البخاري ومسل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وعلی اله وسلم 
قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون فيم ذلك؟ يجمع 
وينفذهم البصر. وتدنو منهم الشمس › فیبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا یحتملون فيقول الناس : ألا ترون ما قد 
بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم 
معض : عليكم بادم ! فياتونه. فيقولون له: أنت ا البشر» خلقك 
الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ ألا 
تری الی ما نحن فیه؟ فیقول: إن ريي قد غضب ال غضباً ل 


,۱( رواه : البخاري (۰)1۷۱۲ ومسلم (۱۹۶). 


۱۷۰ 


يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة» 
فعصيته؛ نفسي نفسي نفسي! اذهبوا إلى نوح! فيأتون نوحاء 
فيقولون: يا نوح! إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وقد 
سماك الله عبداً شكوراً؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب اللهء وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي؛ اذهبوا إلى إبراهيم! فيأتون إبراهيم» فيقولون: 
يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الارض؛ اشفع لنا إلى 
ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول كما قال ادم في غضب 
الله. وإني قد كذبت ثلاث كذبات؛ اذهبوا إلى موسى! فيأتون 
موسى» فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله» فضلك الله برسالته 
وبكلامه على الناس؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول كما قال ادم في غضب الله» وإني قد قتلت نفساً لم أومر 
بقتلها؛ اذهبوا إلى عيسى! فيأتون عیسی» فيقولون: يا عيسى! أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في 
المهد صبيًا؛ اشفع لنا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول 
كما قال آدم في غضب الله؛ ولم يذكر ذنبأء اذهبوا إلى محمد! 
وکلهم يقول كما قال آدم: نفسي نفسي نفسي! فيأتون محمداً یا 
فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك؛ الا تر إلى 
ما نحن فيه؟ فأنطلق» فاتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز 
وجل» ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم 
یفتحه على أحد قبلي» ثم یقال: يا محمد! ارفع رأسك؛ سل 


۱۷۱ 


# والکذبات الثلاث التي ذكرها إبراهيم عليه السلام فسّرت 
بما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: لم يكذب 
إبراهيم عليه السلام الا ثلاث کذبات؛ اثنتين منهن فى ذات الله: 
قوله : « یه وقوله : # بل تلم گيرهم هلدا وذكر قوله 
عن امرأته سارة: إنها أختى . 

وفی اصحیح مسلم» قی حديث الشفاعة السابق أن الغالغة 
قوله في الکوکب # هلذَارَن)» ولم یذکر قصة سارة. 

لکن قال ابن حجر في «الفتح»: «الذي یظهر آنها وهم من 
بعض الرواة»۰ وعلل لذلك . 

وانما سمى إبراهيم عليه السلام هذه کذیات ؛ ا منه ؛ 
لأنها بحسب مراده صدق مطابق للواقع ؛ فهي من باب التوریة» 
والله أعلم . 

* قوله: «حتى تنتهى إليه»؛ أي: إلى الرسول یلا وسبق 
فى الحدیث ما یکون بعد دلك . 

وهذه الشفاعة العظمی لا تکون لأحد أبداً إلا للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وهي آعظم الشفاعات؛ لان فیها إراحة الناس من 
هذا الموقف العظیم والکرب والغم. 


(۱) «فتح الباري» (/۳۹۱). 


۱۷ 


وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من 
أولي العزم» وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القران: في 
سورة الأحزاب» وفي سورة الخورى: 


سے سے ايم 


أما في سورة الاحزاب ؛ ففي قوله تعالی : ولذ أخذنا من 


ین مك ومنت وين نوج وراه وموم وعِيسَى ى أبن سره [الأحزاب : 
/ا. 


وأما فى سور ی شرع لخن َ اليما 
وَضَْ ید سا ود ۍ أوَحَيَتًا ریک وما وَصَيْنَا به هدم و موس ویس # 
[الشوری: ١1‏ ]. 


سه : 


قوله: «الأنبياء ؛ ادم ونوح. ۰ .» إلى آخره : جزم المولف 
رحمه الله بأن آدم نبي» وهو کذلك؛ لأن الله تعالى أو اله 
بشرع أمره ونهاه. 

وروی ابن حبان فى «صحيحه"'': أن أبا ذر سأل النبي صلی 
الله عليه وعلی اله فش هل كان آدم ا قال : (نعم». ۱ 

فيكون ادم آول الأنبياء الموحى اليهم وأما أول الرسل؛ 
فنوح؛ كما هو صريح في حديث الشفاعة وظاهر القرآن في قوله 


(1) «صحيح ابن حبان» (۷۷/۲). 
والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (91/8/0)» وقال الهيثمي في «المجمع»: 
رواه أحمد والبزار والطبراني في «الاوسط» بتحوه . ۱ 


۱۷۳ 


تعالی : نا اوتا لک کا أوْحينا إل وج وال من بدو 4 
[النساء: ۲۱5۳ وقوله: وَلْمَدَ رما ها برهم وتا فى دریتهعا 


رس مر ر رح 
ابوه وا کب [الحدید : ۱ ۲ ]. 


# قوله: «وأما الشفاعة الثانية؛ فیشفع في أهل الجنة أن 
یدخلوا الحنة . 


# وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط؛ وقفوا على 
قنطرة» فیقتص لبعضهم من بعض» وهذا القصاص غير القصاص 
الذي كان في عرّصات القيامة» بل هو قصاص آخحص» یطهر الله 
فيه القلوب» ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن؛ فإذا ُذبوا ونُقّوا؛ 
أذن لهم في دخول الجنة. 

ولکنهم |ذا توا لی الجنة؛ لا یجدونها مفتوحة کما یجد 
ذلك آهل النار؛ فلا تفتح الأبواب» حتی يشفع النبي بل لأهل 
الجنة أن یدخلوها» فیدخل کل إنسان من باب العمل الذي یکون 
آکثر اجتهاداً فيه من غیره» والا؛ فان المسلم قد یدعی من کل 
٠‏ الابوات. 

# وهذه الشفاعة يشير إليها القرآن؛ لأن الله قال في أهل 
الجنة  :‏ حى إِذا جاءُوها وَفيِحَتٌ یه [الزمر: ۰۲۷۳ وهذا يدل أن 
هناك شيئاً بين وصولهم إليها وبين فتح الأبواب. 


١ 


f wes (۱) 5‏ ا 

وهو صريح فيما رواه مسلم" " عن حذيفة وأبي هريرة رضي 
الله عنهما؛ قالا: قال رسول الله ع : (یجمع الله تبارك وتعالى 
فيقولون: يا أبانا! استفتح ذا الحنة ١١.‏ وذكن الحديظة. موه 

# قوله: «وهاتان الشفاعتان خاصتان له)؛ يعنى: الشفاعة فى 
أهل الموقف أن يقضى بينهم» والشفاعة في دخول الجنة. 

# «خاصتان له»؛ أي: للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» ولذلك يعتذر عنهما ادم وأولو العزم من الرسل . 

# وهناك أيضاً شفاعة ثالثة خاصة بالنبى لت لا تكون 
لغيره» وهی الشفاعة فى عمه أبى طالب . 

# وأبو طالب كما فى «الصحيحين”'' وغيرهما ‏ مات على 
الکفر . 

* فاعمام الرسول عليه الصلاة والسلام عشرة أدرك الاسلام 


)۱( رواه مسلم (۱۹۵). 

(۲) لما رواه البخاري (۰)4۷۷۲ ومسلم (۲۶4)؛ من قصة ابن المسیب عن أبيه» لما 
حضرت أبا طالب الوفاة. .. فذکر الحدیث... حتی قال أبو طالب اخر ما 
کلمهم: «هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن یقول لا إله الا الله». 


۱۷۵ 


منهم أربعة؛ فبقي اثنان على الكفر وأسلم اثنان : 

فالكافران هما: 

أبو لهب: وقد آساء إلى النبى ية إساءة عظيمة» وأنزل الله 
تعالى فيه وفى امرأته حمالة الحطب سورة كاملة فى ذمهما 
ووعيدهما. 

والثانى : أبو طالب» وقد أحسن إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام إحساناً كبيراً مشهوراًء وكان من حكمة الله عز وجل أن 
بھی على كفره؛ او لو لا کفر ه ؛ ما حصل هذا الدفاع عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام» بل كان يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة 
والسلام» لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا 
يعظمونه وصار للنبي عليه الصلاة والسلام جانب من الحماية 
بذلك . ظ 

5 واللذان أسلما هما العباس وحمزه» وهو آفضل من 
العباس» حتى لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد الله» وقتل 
شهیدا فی أحد رضى الله عنه وأرضاهء وسماه النبى لد سيد 
الشهداء. 

فأبو طالب آذن الله لرسوله ‏ أن يشفع فيهء مع أنه کافر» 


( رواه الحاکم في (المستدرك» (۱۹۵/۳) عن جابرء وعزاه الهيثمي في (المجمع» 
(۳۰۸/۹) للطبرانی في «الاوسط». والحدیث آورده الالباني هي «السلسلة 
الصحیحة» (۳۷) . 


۱۷۹ 


100006 مخصوصاً من قول تعالی : « عه سَمَعَة سيين که 
[المدثر : 4۸]» ولکنها شفاعة لم تخرجه من النار» بل کان في 
ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه؛ قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «ولولا آنا؛ لكان في الدرك الاسفل من النار۳0* 
ولیس هذا من أجل شخصية آبي طالب لکن من أجل ما حصل 
من دفاعه عن النبي ييه وعن أصحابه . 


* قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فیشفع فیمن استحق النارء 
وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع فيمن 
استحق النار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها». 

* قوله: «وأما الشفاعة الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النار»؛ 
أي: من عصاة المؤمنين. 

وهذه لها صورتان: يشفع فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء 
وفيمن دخلها أن يخرج منها. ظ 

أما فيمن دخلها أن يخرج منها؛ فالأحاديث في هذا كثيرة 
جدّا» بل متواترة. 

وآما فیمن استحقها أن لا یدخلها؛ فهذه قد تستفاد من 
دعاء الرسول بيه للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم؛ فانه 


)١(‏ لما رواه البخاري (۳۸۸۳) ومسلم (۲۰۹)؛ عن العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه . 


۱۷۷ 


من لازم ذلك أن لا يدخل النار؛ كما قال النبی عليه الصلاة 
والسلام : (اللهم! اغفر لابي سلمة» وأرفع درحته في 
المهدیین. . ۰ الحدیث"؟. 

* لکن هذه شفاعة فى الدنیا؛ كما فى قوله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم: «ما من رجل مسلم یموت» فيقوم على جنازته 
ارغوت رحلا ل يقر عون الله عا إلا شفعهم الله فیه»". 

# وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان؛ المعتزلة 
والخوارج؛ لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه 
مخلد في نار جهنم فيرون من زنی کمن أشرك بالله؛ لا تنفعه 
الشفاعة» ولن يأذن الله لأحد بالشفاعة له. 

قو له : «وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين 
وغیرهم) ؛ فیشفع فیمن استحق و الناز أن لا بدخلها ویشفع فیمن 
دخلها أن يخرج منهاء يعني : آنها ليست خاصة بالنبي ی بل 
تكون للقي حيث یشفعون في عصاة فومهمء وللصديقين 
یشفعون في عصاة آقاربهم وغیرهم من الموّمنین» وكذلك تكون 
لغیرهم من الصالحین» حتی یشفع الرجل في أهله وفي جیرانه 
وفیما آشبه ذلك. 


(۱) رواه مسلم (۲۰٩)؛‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. 


۱۷۸ 


* قوله: «ويخرج الله من النار أقواماً بغير شفاعة» بل بفضله 
ورحمته) : 

يعني: أن الله تعالى يخرج من عصاة المؤمنين من شاء بغير 
شفاعة» وهذا من نعمته؛ فان رحمته سبقت غضبه» فيشفع الأنبياء 
والصالحون والملائكة وغيرهم» حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم 
الراحمين» فيخرج من النار من يخرج بدون شفاعة» حتى لا يبقى 
في النار إلا هلها الذين هم أصحاب النار. 

فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث آبي سعيد 
الخدري عن النبي بي : «أن الله تعالى يقول: شفعت الملائکت 
وشفع النبیون» وشفع المومنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» 
فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط؛ قد 
ادوا خا ا 


© الأمر الثانی عشر مما يكون يوم القيامة : 


وهو ما ذكره المؤلف بقوله: «وَيَبْقى في الجَنّة فضل عَمَنْ 
دخلها من آهل الّنيا» . 


2 الجنة عر ضها السماوات والارض وهذه الجنة ال 
عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلهاء ولكن لا تمتلىء . 


)١(‏ رواه: البخاري (۰)۷۳۹ ومسلم (۱۸۳)؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


۱۷۹ 


وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة ملوها: 

«فالنار لا تزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ فلا 
تمتلىء» فيضع الله عز وجل عليها قدمه. فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط '. 

- وأما الجنة؛ فينشىء لها أقواماًء فيدخلون الجنة بفضل الله 
ور حمته . 

- ثبت ذلك في «الصحیحین»۳) من حدیث آنس بن مالك 
مقتضی قوله تعالی: « كسب ربكم عل تفه أَلريَحَمَةَ 4 [الانعام: 
1 وقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه 
وتعالى: «إن رحمتي سبقت غضبي)”". 

ولهذا قال المؤلف: «فينشىء الله لها آقوام. فيدخلهم 
الجنهة) . 


ذخ ت وت 


# قوله : «وأصئاف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب 
والثواب والعقات» : 


# الاصناف : الأنواع . 
(۱) سبق تخریجه (۲۰/۲). 


۲۸ رواه : البخاري (٠هم:),‏ ومسلم .(YAEA)‏ 
(۳) البخاري (۰)۷۵۵4 ومسلم (۲۷۵۱)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


۱۸۰ 


# وسبق معنى الحساب . 

# «والثواب»: جزاء الحسنات؛ الحسنة بعشر آمثالها إلى 
سبع مئة ضعف إلى أضعاف کثيرة. 

# «والعقاب»: جزاء السيئات» ومن جاء بالسيئة؛ فلا يجزى 
إلا مثلهاء وهم لا یظلمون. 

* قوله: «والجنة والنار»: «الجنة»: هي الدار التي أعدها الله 
تعالى لأوليائه» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفيها ما 
لاعین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ ۶ فلا تعلم 
َس ما فى طم من قرو عن جر يما انوا يموت [السجدة: ۲۱۷؛ أي : 
لا تعلم حقيقته وکنهه . 

والجنة موجودة الکن؛ لقوله تعالی: # آعِدَتَ لد 2# 
وال حادیث في هذا المعنی متواترة. 

ولا تزال باقية آبد الابدین؛ لقوله تعالی : * 4 وا ات 
سودو نی وین نیام دام الکو ت والازش الما رک عط ع 
دوز © [هود: ۲۱۰۸ وقوله: « خَلِينَ فا آبدا 4؛ في آیات 
متعدده . 

وآما «النار"؛ فهی الدار التی آعدها الله تعالی لاعدائه» وفیها 
من آنواع العذاب والعقاب ما لا یطاق. 

وهي موجودة الآن؛ لقوله تعالی: ادت للکفرب که [آل 
عمران: ۰]۱۳۱ والاحادیث في هذا المعنی مستفيضة مشهورة. 


۱۸۱1 


وأهلها خالدون فيها آبدا؛ لقوله تعالى : # لن لَه لعن الكفرين 


0 و 


وأعد طم سعيرا * عم فیا ده [الأحزاب: 55 16]. 

وقد ذكر الله خلودهم أبدا في ثلاث ايات من القران؛ هذه 
آحدها والثانية ف از سورة السات والثالثة فی سورة الجن 
وهى ظاهرة فى أن النار لا تزال باقية آید الآبدین . 


24 مه أت 


# قوله: «وتفاصيل ذلك مذکورة فى الکتب المنزلة من 
السماء) ؛ يعني . مثل التوراة والإنجيل و صحف إبراهيم وموسى 
وغيرها من الكتب المنزلة؛ فقد ذكر فيها ذلك مبیناً مفصلاً لحاجة 
الناس» بل ضرورتهم إلى بيانه وتفصيله؛ إذ لا يمكنهم الاستقامة 
إلا بالإيمان باليوم الآخر الذي يجازى فيه كل عامل بما عمل من 
خير وشر. 

# قوله: «والآثار من العلم المأثور عن الانبیاء» : 

* اعلم أن العلم المأثور عن الأنبياء قسمان : 

١‏ - قسم ثبت بالوحي» وهو ما ذكر في القران والسنة 
الصحيحة . وهذا لا شك فى قبوله واعتقاد مدلوله. 

۲ - وقسم اخر أتى عن طريق النقل غير الوحي» وهذا هو 
الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. 

وال يمن ای یکین الأنسان ارا مال بيده الطريق 
عن الأنبياء السابقين» حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا 


۱۸۳ 


أنزل إلينا وما أنزل الیکم»؟؛ لأنك إن صدقت؛ قد تصدق بباطل» 
وان كذبته؛ قد تكذب بحق؛ فلا تصدق ولا تكذب؛ قل : إن كان 
هذا من عند الله؛ فقد امنت به. 

الأول : ما شهد شرعنا بصدقه . 

والثانی : ما شهد شرعنا بكذبه. 

الثالث : ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه. 

ادا لا بض دول مكدب 

کډ قو له : اوفي العلم الموروث عن محمد ا من ذلك ما 
يشفي ويكفي) : 

* العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء 
فى كتاب الله أو فى سنة رسول الله ل فيه من ذلك ما يشفى 
ويكفي . 

فلا حاجة إلى أن نبحث عن مواعظ ترقق القلوب من غير 
الكتاب والسنة» بل نحن في غنى عن هذا کله؛ ففي العلم 


)۱( رواه الم مام امل (۶/ ۱۳۵) عن آبی نملة الأنصاري رضي الله عنه. والبخاري 


)٤٤۸٠٥(‏ عن أبى هريرة رضی الله عنه. 


AY 


الموروث عن محمد رسول الله ييه ما يشفي ويكفي في كل أبواب 
العلم والإيمان. 

# ثم المنسوب إلى رسول الله 85 في باب الوعظ والفضائل 
ترغيباً أو ترهيباً ینقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح مقبول» وضعیف» 
والموضوع . 

فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز 
ذكره ونشره بين الناس ؛ لا فی باب الفضائل والترغيب والترهيب» 
ولا في غيره؛ إلا من ذكره ليبين حاله. 

نلو السك اا ا والذين تا تا ر 
ونقله اشترطوا فيه ثلائة شروط"'': 

الشرط الأول: أن لا يكون الضعف شديداً. 


الشرط الثانى: أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب 
أو العقاب ثابتاً بدليل صحيح . 
الشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبى ييل قاله» بل يكون 


›»)٠٤ص( ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه السخاوي في «القول البدیم»‎ )١( 
وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: «إذا جاء الحلال والحرام شدّدنا في الأسانيدء وإذا‎ 
جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الاسانید» «مجموع فتاوى شيخ الاسلام»‎ 
وانظر مقدمة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لكتاب «الترغيب والترهیب»‎ ۰1 /۱۸( 
فقد ذکر أقوال العلماء في حكم العما بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.‎ 


A 


متردداً غير جازم» لكنه راج في باب الترغيب» خائفٌ في باب 
الترهيب . ۰ 

آما صيغة عرضه؛ فلا يقول: قال رسول الله ياء بل يقول : 
روي عن رسول اللی آو : ذكر عنه. . . وم أشي للق 

فإن كنت في عوام لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال؛ فلا تأت 
به آبدا؛ لأن العامي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله؛ 
فما قيل فى المحراب؛ فهو عنده الصواب! 

تنبيه : 

هذا الباب - أي: باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ‏ ذکرت 
فيه أحاديث كثيرة فيها ضعف وفيها وضع › وأكثر ما تكون هذه في 
العامة الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب . 

# قوله: «فمن ابتغاه»؛ أي: طلبه: «وجده) . 
أيدينا» لكنها تحتاج إلى تنقيح وبيان الصحيح منها والضعیف 
حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس سليم . 


* قوله: وتوم الفاقة النّاجيَة أهْل اس والجماعة بالقدر؛ 
خبْره وَشَرو : 
السترج: 
# قوله : «الفرقة الناجية آهل السنة والحماعة»: سبق تعریفها 
والکلام عنها في آول الکتاب. 
* وقوله : «بالقدر خیره وشره» : 
- القدر في اللغة؛ بمعنى : التقدير؛ قال تعالى : 54 


2 yel 


شىء 
خلفته بدر # [القمر: 19 وقال تعالى : 8 فقدرنا نعم نم لر رون 4 
[المرسلات : [YY‏ 


- وأما القضاء؛ فهو في اللغة: الحكم. 
ولهذا نقول: إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن 


AY 


اجتمعتا افترفتا» وان افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قیل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاء» آما إذا ذکرا 
١‏ جمیعا؛ فلکل واحد منهما معنی . 

- فالتقدیر: هو ما قدره الله تعالی في الازل أن یکون في 

- وأما القضاء؛ فهو ما قضی به الله سبحانه وتعالی فى خلقه 
من إيجاد أو إعدام أو تغيير» وعلى هذا يكون التقدير اشا 

* فان قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله 
سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغییر» وان القدر 
سابق عليه إذا اجتمعا؛ فان هذا يعارض قوله تعالى: # ولق كل 
شىء فد قرا » [الفرقان: ۲۲+ فان هذه الآية ظاهرها أن التقدير 
بعد الخلق؟ 

فالجواب: على وه ال وه 

- اما آن نقول: ان هذا من باب الترتیب الذکری لا 
المعنوي» وانما قدم الخلق على التقدیر لتتناسب رژوس الآيات . 

ألم تر إلى أن موسی آفضل من هارون لکن قدم هارون 
عله الى ور E‏ :۰ فاق سره ما 

يه فو وره کی فو تعالى عن السحرة: ‏ فالقی ه جيل 

قالوا اما رب هرون وموم [طه : ۷۰]؛ لتتناسب رؤوس الآيات . 

وهذا لا يدل على أن المتأخر فى اللفظ متأخر فى الرتبة . 


- أو نقول: إن التقدير هنا بمعنى التسوية؛ أي: خلقه على 


۱۸۸ 


رتور جنر ر ر کے 


معین ؛ ی « الى قَ شون € [الأعلى: ۲۲+ فيكون 

ال ۳ من الأول لانه نطایق تماما لقوله تعالی : 
« الى َو شوه + فلا إشكال . 

3 والإيمان بالقدر واجب» ومرسته فی الدين أنه أحد آرکان 
الایمان الستة؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين 
قال: ما الإيمان؟ قال: «أن تومن بالله ا وكتبه ورسله 
والیوم الاخر وتژمن بالقدر خيره وشره»". 
* وللؤيمان بالقدر فوائد؛ منها: 
أولاً: أنه من تمام الإيمان» ولا يتم الایمان إلا بذلك. 

ثانياً: أنه من تمام الإيمان بالربوبية؛ لأن قدر الله من أفعاله. 

الثاً: رد الإنسان أموره إلى ربه؛ لأنه إذا علم أن كل شيء 
بقضائه وقدره ؛ فإنه سير جع إلى الله في دفع الضراء ورفعهاء 
ويضيف السراء إلى الله ویعرف آنها من فضل الله عليه . 

رابعاً: أن الانسان يعرف قدر نفسه» ولا يفخر إذا فعل 
الخير . 

خامساً: هون المصائب على العبد؛ لأن الإنسان إذا علم أنها 
من عند الله؛ هانت عليه المصيبة؛ كما قال تعالی : ومن تون بان 


)۱( رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


۱۸۹ 


ید تک [التغاين: ١١]؛‏ قال علقمة رحمه الله: «هو الرجل 
تصیبه المصیبت فیعلم آنها من عند الله» فیرضی ویسلم». 
سادساً: إضافة النعم إلى مُسديها؛ لأنك إذا لم تؤمن بالقدر؛ 
أضفت النعم إلى من باشر الانعای وهذا يوجد كثيرا في الذين 
يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء؛ فإذا أصابوا منهم ما 
يريدون؛ جعلوا الفضل إليهم» ونسوا فضل الخالق سبحانه. 


صحیح أنه يجب على الانسان أن یشکر الناس؛ لقول النبي 
عليه الصلاة والسلام : امن صنع الیکم معروفاً؛ فکافتوه»۳؟ ولکن 
یعلم أن الاصل کل الاصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد 
هذا الرجل . 

سابعاً: أن الانسان یعرف به حكمة الله عز وجل؛ لأنه إذا 
نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغييرات باهرة؛ عرف بهذا 
حكمة الله عز وجل؛ بخلاف من نسي القضاء والقدر؛ فإنه لا 


یرل ۳ الفائكلة . 


(۱) آخرجه الطبري (۰)۸۰/۲۸ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي 
في «شعب الایمان» (۷/ ۰۲۲۷ كما عزاه ابن کثیر لابن آبي حاتم (۰)۱۳/۸ انظر 
(نسخة وکیع عن الأعمش» (۵). 

(۲) رواه: آحمد (۰)1۸/۲ وأبو داود (۰)۱۷۲ واللفظ له. وابن حبان (۰)۱۹۹/۸ 
والنسائي (۵/ «(AY‏ والحاکم (۱/ ۰۱۲ وقال الحاکم: صحیح على شرط 
الشیخین» ووافقه الذهبي» وصححه الالباني في «الصحیحة» (۰)۲۵6 و«الإرواء 
(۱۲۰۱۷). 


# وقوله : «خيره وشره): 

- الشر في القدر: ما لا يلائم طبيعة الانسان؛ بحیث یحصل 
له به أذية أو ضرر . 

- والخیر: ما يلائم طبیعته؛ بحيث یحصل له به خير أو 
ارتیاحم وسرور» وکل ذلك من الله عز وجل. 

# ولکن؛ إن قیل: كيف يقال: إن فى قدر الله شدًا؛ وقد 
قال النبي علد : ای لسن إن" ١‏ 00 

فالجواب على ذلك أن يقال: الشر في القدر ليس باعتبار 
تقدير الله له» لكنه باعتبار المقدور له؛ لأن لدينا قدراً هو التقدير 
ومقدوراء كما أن. هتاك: تفا ومخلوقاً .وإزافة ومرادا؟ فاعفيار 
تقدير الله له ليس بشرء بل هو خیر» حتى وان كان لا يلائم 
الانسان ویژذیه ويضري لك باعتبار المقدور؛ فقو 40 المقدور اما 
خير وإما شر؛ فالقدر خیره وشره يراد به المقدور خیره وشره. 

ونضرب لهذا مثلاً فى قوله تعالی: ‏ ظهر الْمَسَادُفٍِ) 
بیما بت ای الاس يمهم بعص الى یواک [الروم: .]٤١‏ 


مردام وت 
وى 


لر والبحر 


ففى هذه الآية بين الله عز وجل ما حدث من الفساد وسببه 


والغاية منه؛ فالفساد شر » وسسبه عمل الانسان الس والغاية 
منه  :‏ يمهم بعش اذى هجو . 


() سبق تخریجه (۷۰/۱). 


فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة؛ فهو نفسه شرء 
لكن لحكمة عظيمة» بها يكون تقديره خيراً. 

كذلك المعاصي والكفر شرء وهو من تقدير الله» لكن 
لحكمة عظيمة» لولا ذلك لبطلت الشرائع» ولولا ذلك لكان خلق 
الناس عبثاً. 

# والایمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الایمان بكل 
مقدورء بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي : 

فالمقدور الكوني: إذا قدر الله عليك مكروهاً؛ فلا بد أن 
یقع ؟ رضيت أم أبيت . 

الور الى شاه الان وعد لا ولک 
باعتبار الرضی به فیه تفصیل : ان کان طاعة لله؛ Nee‏ 
وان كان معصية؛ وجب سخطه وکراهته والقضاء علیه؛ كما قال 
الله عز وجل : « ولتک ینک أمه یعون إل اير ویأمرون بالْعروف وَينْهَوْنَ 
عن نکر [آل عمران: ۱۰6]. 

وعلی هذا؛ يجب علینا الایمان بالمقضي کله؛ من حيث 
کونه قضاء لله عز وجل آما من حيث کونه مقضيّاً؛ فقد نرضی به 
وقد لا نرضی؛ فلو وقع الکفر من شخص؛ فلا نرضی بالکفر منه. 
لکن نرضی بکون الله أوقعه. 


۱۹۲ 


فصل 
في درجات الإيمان بالقدر 


5-8 ۱ 7 و 2 7 و 2 ر ”م ی ۶ 
د قو له : (والایمان بالقدر على در جتین ۰ کل ر سصمن 


الصرج: 

# إنما قسم المؤلف هذا التقسيم من أجل الخلاف؛ لأن 
الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه» وباب القدر من أشكل 
أبواب العلم والدين على الإنسان» وقد كان النزاع فيه من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم» لكنه ليس مشکلاً لمن أراد الحق . 


© الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر: 


قوله: «فالدرجة الأولى : الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق 
عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً» : 


۳۹۲ 


السرح: 

# قوله: «فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق 
عاملون»: ولم يذكر المؤلف أن الله علم ما يفعله هو؛ لأن هذه 
المسألة ليس فيها خلاف» إنما ذكر ما فيه الخلاف» وهو: هل الله 

ومذهب السلف والائمة أن الله تعالى عالم بذلك. 

# قوله: «بعلمه القديم»: القديم في اصطلاحهم: هو الذي 
لا أول لابتدائه؛ أي أنه لم يزل فيما مضى من الازمنة التي لا نهاية 
لها عالماً بما يعمله الخلق؛ بخلاف القديم في اللغة؛ فقد يراد به 
ما کان قديماً نسيياً؛ كما فى قوله تعالى: عق عاد كَلْعْيَجُونِ اتمه 
بالنسية لما بعده. 

# فالله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه 
القديم الأزلي» الذي لا نهاية لأوله» عالم جل وعلا بأن هذا 

# ودلیل ذلك من الكتاب والسنة والعقل : 


أما الکتاب؛ فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم 
الله؛ مثل : # واه کل سىء عَلِيِمٌ € [البقرة: ۰۲۲۸۰ تون الله 


ا 9 اريت کل تاو 


56 


ES‏ 4 [غافر: ۷ ا للعموً أن له ڪل کل سىء مر وان 
ا کل د اا 4 [الطلاق: ...]١”‏ إلى غير ذلك من الايات 
التي لا تحصى كثرة. 

أما في السنة؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن 
الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض 
بخمسين آلف سنة» وبأن ما أصاب الانسان لم يكن ليخطتئه. 
أخطأه لم يكن لیصیبه وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف. . 
والأحاديث في هذا كثيرة. 

- وأما العقل؛ فان من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو 
الكالقة.و انها سوام موی ول بد عا أن يكن الال اا 
بمخلوقه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ألا يعم من لى وشو 
اللطيف یر [الملك: ۰۲۱ 

فالكتاب والسنة والعقل كلها تدل على أن الله تعالى عالم بما 
الخلق عاملون بعلمه الأزلي. 

* قوله: «الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً»: ففي كونه 
موصوفاً به آزلا نفي للجهل» وفي كونه موصوفاً به آبدا نفي 
المان: 

ولهذا كان علم الله عز وجل غير مسبوق بجهل ولا ملحوق 
بنسیان؛ كما قال موسی عليه الصلاة والسلام لفرعون: # علمهاعند 
ری ف کتب لایس[ ری ولا يَشَى 4 [طه: 0۲]؛ بخلاف علم 
المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسیان . 


۱۹۵ 


إذاً؛ يجب علينا أن نؤمن بأن الله عالم بما الخلق عاملون 
بعلم سابق موصوف به زلا وأبداً. 

# قوله: «عَلِمَ جميعَ آخوالهم من الطاعات وَالمَعاصي 
رالأززاق والآجال» : 

2 ودليل ذلك ما ثبت فى (الصحیحین») عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه ؟ قال : تال و12 رسول الله د وهو الصادق 
المصدوف : «إن آحدکم یجمع خلقه فى بطن آمه. . .» ودکر أطوار 
الجنين» وفيه: «ثم يبعث الله ملكاً» فيؤمر بأربع كلمات» ويقال 
له : اكت عمله ورزقه وأجله وشهى آو سعیل . . .۲ كن تمام 
الا ۱ 

فالله عالم بذلك قبل أن یخلق الانسان. 
يموت » ولا يعرف بأي سیب يموت» ولا يعرف على أي حال 

يموت؛ نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. 


وهذا هو الشىء الأول من الدرجة الاولی . 
)۱( رواه البخاري (۳۲۸ ومسلم (518؟),؛ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


۱۹۹ 


# قوله : ١نم‏ کب الله في لح المحفوظ مقادیر الخَلّق). 

هذا الشيء الثاني من الدرجة الاولی» وهو أن الله کتب في 
اللوح المحفوظ مقادیر الخلق . 

# اللوح المحفوظ: لا نعرف ماهیته؛ من أي شيء؛ آمن 
فالله أعلم بذلك؛ إنما نومن بأن هناك لوحاً کتب الله فيه مقادیر 
كل شيء وليس لنا الحق في أن حث وراء ذلك» لكن لو جاء 
فى الكتاب والسنة ما يدلنا على شیء؛ فالواجب أن نعتقده. 

ووصف بكونه محفوظا؛ لأنه محفوظ من أيدي الخلق؛ فلا 
يمكن أن يلحق أحد به شيئاء أو يغير به شيئاً أبداً. ثانياً: محفوظ 
من التغيير؛ فالله عز وجل لا يغير فيه شيئاً؛ لأنه كتبه عن علم 
منه؛ كما سيذكره المولف» ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله : 
«إن المکتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبداً»» وانما یحصل 
التغییر فى الکتب التی بأيدي الملائكة . 

* قوله: «مقادير الخلق»؛ أي: مقادير المخلوقات كلهاء 
وظاهر النصوص أنه شمل ما يفعله الإنسان» وما يفعله البهائم. 
وأنه عام وشامل . 

2 ولکن؛ هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ 

قد نقول: إننا لا نجزم بأنها تفصيلية أو إجمالية . 

فمثلا: القران الكريم: هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ 


۱۹۷ 


بهذه الآيات والحروف أو أن المكتوب في اللوح ذكره وأنه سينزل 
على محمد كلل وأنه سیکون نورا وهدی للناس وما آشبه ذلك؟ 

ففيه احتمال: إن نظرنا إلى ظاهر النصوص؛ قلنا: إن 
ظاهرها أن القران كله مکتوب جملة وتفصيلاء وان نظرنا إلى أن 
الله سبحانه وتعالی يتكلم بالقرآن حين نزوله؛ قلنا: إن الذي کتب 
في اللوح المحفوظ ذکر القران» ولا یلزم من کون ذکره في اللوح 
المحفوظ أن يكون قد کتب فیه؛ كما قال الله تعالی عن القران: 
© ون نى ژبر الْأَوَلِينَ » [الشعراء: 95١]؛‏ یعنی: كتب الأولين» 
ومعلوم أن القرآن لم يوجد نصه في الكتب السابقة» وإنما وجد 
ذكره» ويمكن أن نقول مثلها في قوله تعالى : ٭ بل هو فان ید في 
وم تَحَفُوْظٍ» [البروج: ۲۱ - ۲۲]؛ أي: ذكره في هذا اللوح . 

فالمهم أن نؤمن بأن مقادير الخلق مكتوبة في اللوح 
المحفوظ. وأن هذا اللوح لا يتغير ما كتب فيه؛ لأن الله أمره أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 


واد وام یاد 
e e 4‏ 


* قوله: «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اکتب! قال: ما 
آکتب؟ قال: اکتب ما هو کائن إلى يوم اقا 


# قوله : «فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اکتب» : فآمره أن 


1 مع آن القلم جماد!! 
(۱) سبق تخريجه (۱۹۸/۱). 


۱۹۸ 


٭ فكيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ ! 
والجواب عن ذلك : أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح 


2171 A ا‎ 


۴ الله تعالى : # نم ستو ال أسََاءِ وهی دخان ََالَ ها وبلارض نا 

او گرم قاتا 56 طأبعيت که [فصلت: ١١]؛‏ فوجه الخطاب 

0 وذکر جوابهماء وکان الجواب بجمع العقلاء طائعین دون 
طائعات . 


سر سر سه م 


ونال تعالى : ۲ فلا ی تار کون بردا وسکما علج إرهِيم که [الأنبياء : 
648 فكانت كذلك . 


4 


وقال تعالی : # بنج بال ار معم وار که [سبأ: ١٠]؛‏ فكانت 
الجبال توب معه. 


# والحاصل أن الله آمر القلم أن بک وقد امتثل القلم 
لكنه آشکل عليه مادا یکتب ؛ + لأن الأمر مجمل» » فقال: «ما 
آکتب؟) ؛ آی : أي شی ۶ اكت 
# «قال»؛ أي : الله . 
# «اکتب ما هو کائن إلى يوم القیامة»: فکتب القلم بأمر الله 
ما هو کائن إلى يوم القيامة. 
مريت علم 0 ماذا يكون إلى يوم القيامة» فكتره ؛ لن 


# وقوله : «ما هو كائن إلى يوم القیامة»: يشمل ما كان من 


۱۹۹ 


فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق . 

# قوله: «فما آصات الانسان لم یکن لیخطتك وما أخطأه لَمْ 
يكن ليُصيبَة» . 

# إذا آمنت بهذه الجملة؛ اطمأننت: ما أصاب الإنسان؛ لم 
يكن لیخطته آبدا. 

# ومعنی «ما آصاب»: یحتمل أن المعنی: ما قدر أن 
يصيبه؛ فانه لن يخطئه» ویحتمل أن ما آصابه بالفعل لا یمکن أن 

وما أخطأه لم يكن لیصیبه أي : ما قذر أن یخطته فانه لم 
يكن لیصیبه أو المعنى: ما أخطأه بالفعل» لأنه معروف أنه غير 

؛* قال المؤلف: «حَدّت الأقلام وطویت الصحف») . 

# «الأقلام»: هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير؛ 

# و«الصحف»: طويتء» وهذا كناية عن أن الأمر انتهى . 


وفي اصحیح مس عن جابر رضى الله عنه؛ قال: جاء 


.)۲16۸( رواه مسلم‎ O) 


سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يا رسول الله! بِيّن لنا دیننا كأنا 
خلقنا الآن: فيم العمل اليوم؛ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال: «لا؛ بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير). قال : فعيم العمل؟ قال : (اعملواء فكل 
میسر ؟ . 

# قوله: «کما قال الله تعالی»: الکاف فى مثل هذا التعبیر 

* « آلرعلم6 : أنها:المخاط: 

# أت لله يعم ماني الطاء والْأرْض» : وهذا عام؛ علم لما 
فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال. 

# إِنَدَلِكَ ف كِتَب4 : وهو اللوح المحفوظ . 

ا © ان دک عل الله مسر که ؛ أي : الکتابة على الله آمر بسيو : 

# قوله: «وقال: « ما صاب من میب فى الْأرضِ ولا فى اشک لا 


۰ 2 ۳ ۲ چ ر 
في حتب ين قل أن ببرأها ان ذلك عل اه مسر © [الحدید: 


"7 ])2. 
٭ فی الأرضٍ*4 : کالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها. 
* « وا أنفْسِكُم»: كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك. 
# لا ی لب : هو اللوح المحفوظ . 

4 آي: من قبل أن نخلقهاء والضمیر في 


5١ 


02 - 


% د تبرأها 4 : يحتمل أن يعود على المصيبة» ويحتمل أن يعود على 
الأنفس» ويحتمل أن يعود على الأرض» والكل صحيح ؟ فالمصيبة 
قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل» وقبل أن يخلق النفس 
المصابة» وقبل أن يخلق الارض. 

وفى (صحیح مسلم»۲۱۹ عن عبد الله بن عمرو؟ قال : قال 
رسول الله ييل : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة . قال : وكان عرشه على الماء» . 

بن ينا ين 

* قوله: «وَهذا التَّقْدِيه لاب لعلمه سُبْحَاتَهُ یکون في مواضع 
يله وَتَمُصيلاً) . 

# قوله: «في مواضع»؛ يعنيى: مواضع غير اللوح المحفوظ . 

# ثم بين هذه المواضع بقوله : ظ 

«فقذ کتب في اللزح المخفوظ ما شاء». 

(و ادا خَلق حل الجنین قل نفخ الریج : فیه ؛ بعث : الیه 
ملک یوم بازبع کلمات. فیقال لَهُ : اک ررَقه هُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ 
وشقی أم یز وی ذل 


# فهذان موضعان : 


)۱( رواه مسلم (۲۱۵۳) . 


الأول: اللوح المحفوظ» وسبق دليل ذلك وتفصيل القول 


والثاني: الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه. 
وسبق دلیلها في حدیث ابن مسعود رضي الله عنه”'". 

والموضع الثالث: ما أشار إليه بقوله: «ونحو ذلك»» وهو 
التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر؛ فإن ليلة القدر يكتب 
فيها ما يكون في تلك السنة؛ كما قال تعالى: ¥ فا بیرق كل آمر 
کر مرن نوكا إن کار سی [الدخان: 5 ۵]. 


# قال المؤلف: «فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية 
نها ومنكروه اليوم قليل) . 

# «هذا التقدير»؛ يعني : العلم والكتابة» ينكره غلاة القدرية 
قدیما ويقولون: إن الله لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودهاء 
وآنها لم تکتب» ویقولون: إن الأمر آنف؛ أي: مستانف» لکن 
متأخروهم آقر وا بالعلم والكتابة» وآنکروا المشيئة والخلق» وهذا 
بالنسبة لافعال المخلوقین . 

آما بالنسبة لافعال الله؛ فلا آحد ینکر أن الله عالم بها قبل 
وفوعها. 


() سبق تخریجه (۱۹۰/۲) وهو فى «الصحیحین». 


۰۳ 


وهو لاء الذين يتكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في 
5 5 5 ۹ 3 5 9 ۱ رده زر د ی 
الشرع أنهم كفار؛ لانهم كذبوا قول الله تعالى: ## وله ڪل شىء 
ليم # [البقرة: ۰۲۲۸۲ وغيرها من الآيات» وخالفوا المعلوم 


جد اد 4 


© الدرحة الثانية من درحات الایمان بالقدر : 


# قوله: «وَأْمَا الدَّرَجَة النّانية»؛ يعنى: من درجات الإيمان 


۶+ قو له : (فهی مشيئة الله اللَافذة» و الشاملةء وهو 
الایمان بأن ما شاءً الله کات وما لم يشا لم یکن. وَأَنَهُ ما في 
السّماوات وما في الارض من حَركة وّلا شکون الا بمَشينة الله 
شبحانه؟ . ۱ 

# يعني: أن تؤمن بأن مشيئة الله نافذة في کل شيء» سواء 
كان مما يتعلق بفعله أو يتعلق بأفعال المخلوقين» وأن قدرته 


شاملة» وما کات اله عجرم من تیم في السَّملوتٍ ولا فى الشَض رکه 


کات لیما قریراگ» [فاطر : .]٤٤‏ 

وهذه الدرجة تتضمن شیئین ؛ المشيئة والخلق : 

- آما المشيئة؛ فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله تعالی نافذة 
في كل شيءء وأن قدرته شاملة لكل شىء من أفعاله وأفعال 


ا 


- فأما كونها شاملة لأفعاله؛ فالأمر فيها ظاهر . 

- وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقین؛ فلأن الخلق كلهم 
ملك لله تعالی» ولا يكون في ملكه إلا ما شاء. 

* والدليل على هذا : 

قوله تعالى : # فلو اء هد دک أ مي ا ۱4۹ 

وق مان عرسا رل أن س اه ری [هود: 
.]١6‏ 


وقوله تعالى: « ولو سا الله ما آفتتل ان من بعدهم منْبَمَدِمَا 
جاء نهیم | یت ولک 1 ختلفوا فینم من ءَامَنَ نَ ومهم من کفر : ا أَلدَّدُ ما 
أفتَکلواگه [البقرة: ۲۲۵۳. 

فهذه الایات تدل على أن آفعال العباد متعلقة بمشيئة الله . 


وقال تعالى: # وما سامون و" أن ياء أ [الانسان : ۳۰]. 


ا ع ا 
و هده تذل على أن مش الت واا ت م الله وتابعة 


#۴ قوله : «لا یکون في مُلکه ما لا يريد . 
* هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل: لا یکون في ملکه ما لا 
يريد بالارادة الكونية» آما بالارادة الشرعية؛ فیکون فى ملکه ما لا 


وحينئذ؛ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة 
کونیف وإرادة شرعية : 

2 فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة › ومثالها قول وح علبه 
السلام لقومه: ‏ اسع نص ان آردت آن أنصح کمن کان آله يريد أن 
وه [هود: ۳۶]. 

والإرادة الشرعية بمعنی المحبة ومثالها قو له تعالی : 

وال ُد أن سوب ڪڪ 4 [النساء: ۲۷]. 

وتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما : 

- ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع» سواء أحبه 
آم کرهه والإرادة الشرعية تتعلق فيما آحبه سواء وقع أم لم يقع. 

- وفي موجبهما: الارادة الكونية يتعين فیها وقوع المراد 
والارادة الشرعية لا يتعين فیها وقوع المراد. 

# وعلی هذا يكون قول المولف : «ولا یکون فى ملکه ما لا 
پرید»؛ یعنی به : الارادة الکونية. 

#۴ فان قال قائل : هل المعاصی مرادة لله؟ 

فالجواب : آما بالارادة الشرعية؛ فلیست مرادة له؛ لانه لا 
يحبهاء وآما بالارادة الكونية؛ فهی مرادة له سبحانه؛ لاأنها واقعة 


۴ م‎ 
1 ٠ 


ينا 


* قوله: «وَأَنَهُ سْبْحاتَهُ على کل شي منّ المَؤجودات 
وَالمعدومات) . 
# كل شيء؛ فالله قادر عليه من الموجودات؛ فيعدمها أو 
يغيرهاء ومن المعدومات ؛ فيوجدها. 
فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره» وفي 
المعدوم بإعدامه أو اا 
فمثلاً ؛ كل موجود؛ فالله قادر أن یعدم وقادر أن يغيره؛ 


آي: ینقله من حال إلى حال» وکل معدوم؛ فالله قادر علی اد 
یوجده؛ مهما کان؛ كما قال الله تعالی  :‏ إت اله عل سىء ده 
[البقرة: °[ 

# ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال: الا ذاته؛ 
فليس عليها بقادر! وزعم أن العقل يدل على ذلك!! 

فنقول: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ 

ب إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها 
نقصاً؛ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحقه النقص أو العدم 
لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة؛ لأن القدرة إنما تتعلق 
بالشیء الممکن. آما الشىء الواجب أو المستحیل؛ فهذا لا تتعلق 
به القدرة أصلاً؛ لأن الواجب مستحیل العدم» والمستحیل مستحیل 
الو جود. 


- وان آردت بقولك : انه غير قادر على ذاته : أنه غير قادر 


على أنه يفعل ما يشاء؛ فلا يقدر أن يجىء أو نحوه! فهذا خطأء بل 
هو قادر على ذلك» وفاعل له» ولو قلنا: إنه ليس بقادر على مثل 
هذه الأفعال؛ لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه. 
وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله 
على كل تقدير. 
# وإنما نص المؤلف على هذا ردا على القدرية الذين قالوا: 
ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد علیهم. 
> ين ين 
# قوله: «فما من مَخلوقٍ في الازض ولا في السّماء الا الله 
خالقة سُبْحانه لا خالق غَيْدهُ ولا رت سواه». 
# ولهذا دلیل آثري ودلیل نظری : 
حا أما الذليل الا برغ 
فقد قال الله تعالی : ۾ هعلق کل نیو [الزمر: 1۲ ]. 
وقال تعالی : « ام ثرا ین عر کی آم هم اشرت »ام عکفرا 
لسوت والارض بل لا نون [الطور: ه" - 5"]. 


و حلده۵ . 
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ولقد تحدی الله العابدین للأصنام : جد انا ان شم 
فقال : « يتأيها التاس ضرب مسل فاسکوعوا أ 7 ارگ > ایی ایت بدعورت من 
دون نو أن یلم دابا و مغو [» ومعلوم أن الذین یدعون 
من دون الله في القمة عندهم؛ لأنهم اتخذوهم آربابا؛ فإذا عجز 
هولاء القمة عن أن یخلقوا ذباباً» وهو آخس الأشياء وآهونها؛ فما 
فوقه من باب أولى» بل قال: ون سم لباب یا ادوه 
2 ۳ [الحج : ۳ فیعجزون حتی عن مدافعة الذباب وأخذ 

فان قيل: كيف يسلب الذباب هذه الأصنام شيئاً؟ ! 


فالجواب: قال بعض العلماء: إن هذا على سبيل الفرض ؛ 
يعني : على فرض أن يسلبهم الذباب شيئاً؛ لا يستنقذوه منه. وقال 
بعضهم: بل على سبيل الواقع؛ فيقع الذباب على هذه الاصنام 
محرو وا و سي ار بر با 
الذياب . 


وإذا كانت عاجزة عن الدفع عن نفسهاء واستنقاذ حقها؛ فهي 
عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه أعجز . 

والمهم أن الله تعالى خالق کل شيء وأن لا خالق إلا الله؛ 
فيجب الإيمان بعموم خلق الله عز وجل» وأنه خالق كل شيء 
حتی آعمال العباد؛ لقوله تعالی: ۷ ام خی کل شیم که ۳ 
۲ وعمل الانسان من الشيء» وقال تعالی: « ولق کل شین 


ر ر و رو 
م لله 


فدرم قيب [الفرقان: ۲]. . . والآيات فى هذا كثيرة. 


وفيه اية خاصة في الموضوع وهو خلق أفعال العباد: 

فقال إبراهيم لقومه: # وله عَلتَکر وما تَكَمَُْنَ 4 [الصافات : 
75]. 

ف(ما) مصدریه ‏ وتقدیر الكلام : خلقكم وعملکم وهذا 
نص في أن عمل الانسان مخلوق لله تعالى. 
المعنی : خلقكم وخلق الذي تعملونه؟ 

فكيف يمكن أن نقول إن فى الآية دليلاً على خلق أفعال 
العباد على هذا التقدير أن [ما] موصولة؟ 

فالجواب: أنه إذا كان المعمول مخلوقاً لله؛ لزم أن يكون 
عمل الإنسان مخلوقاً؛ لأن المعمول كان بعمل الإنسان؛ فالإنسان 
هو الذي باشر العمل فى المعمول؛ فإذا كان المعمول مخلوقاً لله 
وهو فعل العبد؛ لزم أن يكون فعل العبد مخلوقاًء فيكون في الآية 
دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. 

وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله؛ 
فتقريره أن نقول: إن فعل العبد ناشىء عن أمرين: عزيمة صادقة 
وقدرة تامة . 

مثال ذلك : أردت أن أعمل عملا من الأعمال؛ فلا یو جد 
هذا العمل نج يكون مسبوقا بآمرين هیا 


أحدهما : العزيمة الصادقة على فعله؛ لأنك لو لم تعزم ما 


51 


الثاني : القدرة التامة؛ لانك لو لم تقدر؛ ما فعلته؛ فالذي 
خلق فيك هذه القدرة هو الله عز وجلء» وهو الذي أودع فيك 
العزيمة» وخالق السبب التام خالق للمسبب. 

ت و تان نظري : أن نقول : الفعل و صف الفاعل» 
والوصف تابع للموصوف؛ فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله؛ 
فأفعاله مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف. 

فتبين بالدليل أن عمل الانسان مخلوق لله» وداخل في عموم 
الخلق أثريًا ونظريّاء والدليل الأثري قسمان عام وخاص» والدليل 

# وقوله: «لا خالق غيره) : 

# إن قلت : هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقاً غير الله؛ 
فالمصور یعد نفسه خالقاً بل جاء فى الحديث أنه خالق : ۰«فان 
المصورین یعذبون؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" وقال عز 
وجل : 9# فتبارك الله أحسن ای 4 [المومنون: ۲۱6+ فهناك خالق» 
كن الله فال هو أ اا ف الات عم فل 
المؤلف؟ 

الجواب : أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد 
وتبديل الأعيان من عين لأخرى؛ فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل» 


51١ 


ولا أحد يبدل عيناً إلى عين؛ إلا الله عز وجل» وما قيل: إنه 
خلق؛ بالنسبة للمخلوق؛ فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى 
صفة ؛ فالخشبة مثلاً بدلا من أن كانت فى الشجرة» تحولت بالنجارة 
إلى باب؛ فتحويلها إلى باب يسمى خلقاًء لكنه ليس الخلق الذي 
يختص به الخالق» وهو الإيجاد من العدم» أو تبديل العين من عين 
إلى أخرى . 

# وقوله: «لا رب سواه»؛ أي: أن الله وحده هو الرب 
المدبر لجميع الأمور» وهذا حصر حقيقي . 

لک وا برو عليه أنه جا ف الخاد نات الريوية 
لغیر الله : ۱ 

ففی لقطة الإبل قال النبی كللِ: «دعها؛ معها سقاوها 
اا ترد الماء» وتأکل الشج حتی یجدها ربهاه" وربها: 
صاحبها . 

وجاء في بعض ألفاظ حدیث جبریل؛ یقول: «إذا ولدت 
الامة 7 . ۱ 

فما هو الجمع بين هذا وبين قول المولف : «لا رب سواه»؟ 

نقول: إن ربوبية الله عامة کاملة؛ کل شيء؛ فالله ربه» لا 
يسأل عما یفعل في خلقه؛ لآن فعله كله رحمة وحكمةء ولهذا 


( البخاری (۰)۲۲۹ ومسلم (۱۷۲۲) (۱)؛ من حديث زید بن خالد رضي الله عنه . 
2 رواه البخاري (۵۰) ومسلم (9)؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


1۲ 


يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان 
وفي الحیوان ونقول: هذا غاية الكمال والحكمة. آما ربوبية 
المخلوق للمخلوق ؛ فربوبية ناقصة قاصرة. لا تتجاوز محلهاء. ولا 
يتصرف فيها الإنسان تصرفا تامّاء بل تصرفه مقيد: إما بالشرع 
وإما بالعرف . 

# قوله: «ومع ذلك؛ فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله. 
ونهاهم عن معصیته) . 

# يعني: ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملاء 
ولم يرفع عنهم الااختبار بل آمرهم بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم 

وأمره بذلك أمر ممكن ؛ فالمأمور مخلوق لله عر وجل › 
وفعله مخلوق لله» ومع ذلك؛ يؤمر وينهى . 

ولو كان الانسان مچیرا على عمله؛ لكان أمره أمرا بغير 
ممكن» والله عز وجل يقول: # لا يكلف آله تسا الا وسعها »* 
[البقرة: ١۲۸]ء»‏ ويقول تعالی: « لا نکلّف فسا إلا وسعها 4 
[الأنعام: ١١٠٠]ء‏ وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعت 
وعلى تجنب المعصية» وأنهم غير مكرهين على ذلك . 


اد جد علد 


. 5 ص ص 0 ۳ و ام فا 0 5 


1۳ 


وَالمُقَسطينَ». 


# يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين؛ لقوله تعالى : 
« ونوا إِنَّ لَه مب ألْمُحِينَ € [البقرة: ۰]۱۹۵ والمتقین؛ لقوله: 
3 فا اموا لک ناسکی موا ك إن له یف الم یک 4 [التوبة : 0۷ 
والمقسطین ؛ لقوله: « واتسطو لت المتصطیت؟» [الحجرات: 
5]. 


فهو عز وجل يحب هؤلاء. ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا 
الوا تيبي عر یط ای عورش اماملا 


# قوله: «وَيَيْضَى عن الذین آمَنوا وَعملوا الصالحات ولا 
يحب الکافرین» . 


# «يرضى عن الذین آمنوا وعملوا الصالحات»: والدلیل قوله 
تعالی : «والتیشورت اروت من ENI‏ 


بيسن رض اله عَنْهُمْ ورضوأ عنه 4 [التوبة: ۰۲۱۰۰ وقال تعالی: 
ور صرح مر واه رم ۸ ۵ 2 ا ت1۳ م9 مال ون ۳ > اس ساس ال 

0 لت الزن ءامنوا وعملوا المَسلحت اوليك هم خير البریة * جزاژهم عند رهم 
ص س صا سے سے سے 


3 
78 سرح کے 


همست ر > 00 م2 وسو و 4 مرسمه هک کر لے اور عورے ےر 6 
جت عدن ری من تحها ار خللیین فا آبدا رَضى الله نهم ورضوا عنه # 
[البینة: ۷ -۸]. ۱ 


# قوله : «ولا يحب» الله عز وجل «الکافرین» . 


سر ا ي سم مر 


والدلیل قوله تعالی : # فان ول قن له لا یب الكفرين 4 11 


مع أن الكفر واقع بمشیئته. لكن لا يلزم من وقوعه بمشینته: 
آن یکون محبوباً له سبحانه وتعالی. 

# قوله: «ولا يرضى عن القوم الفاسقین»: والدلیل قوله 
تعالی : « فان ترضوا عنم فک أله لا ینزمتی عَنِ ال القت 4 
[التوبة: .]٩7‏ 


# والفاسق ‏ وهو الخارج عن طاعة الله قد يراد به الكافر» 
وقد يراد به العاصي. 
- ففي قوله تعالی : e‏ ۶ 
دم ليبن اموأ ووأ لحنت صرحت فلهم بت لماو نرلا بعا 
اه نا یت فا مر ا مآ رن یف ينها يدوا 
وقیل لهم ذوفوا عَدَابَ لار الى کت ہو کشک [السجده: 
۰ فالمراد بالفاسق الکافر . 


ا ۳ 


- وأما قوله تعالی: اجا اَی ءامنوا إن جاک قاق بت 
اا ١‏ فالمراد بالفاسق العاصي . 
وا میتی 

* قوله: «ولا يأمر بالفحشاء»: والدليل قوله تعالى: # فل 


من 0 


۲۵ 


18 ا ا ص اسم 


إت آله لا ب باتتكا لأنهم إذا فعلوا فاحشة : # تلو وجدتا عليه 
اانا وهآ اترتا يب 4 ؛ فاحتجوا بأمرين» فقال الله تعالی : قل پرک 
له لا یام م پاک 4 ٠‏ وسكت عن قولهم: « وجدنا عا ءاباءتا > ؛ 
لأنه حق لا ینک لکن ره يبا کذب ولهذا کذبهم وأمر 
نبيه أن يقول: 8 إت الله لا بش م المحم 4 [الأعراف: ۰]۲۸ ولم 
يقل: ولم يجدوا عليها اباءهم؛ لأنهم قد وجدوا عليها اباءهم . 

* قوله: «ولا يرضى لعباده الكفر»: لقوله تعالی : « إن تَكفروأ 
کیک امہ ی دك ولا رضن لوباده ألْكْفرٌ 4 [الزمر : ۰]۷ لکن يقدر أن 
يكفرواء ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضياً به سبحانه 
وتعالی» بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه. 

* قوله: «ولا يحب الفساد»: دليل ذلك قوله تعالى : # ولذا 
کول كك في اش لیفک ينها ودک الْحَرَتَ وال وه لا يب 
ساد [البقرة: ۲۰6]. 

# كرر المؤلف مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته 
الشيء أن يكون محبوباً له» ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون 
مرادا له بالإرادة الكونيةء بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده 
بالإرادة الکونیت ويوقع الشيء ولا يرضى عنه» ولا يريده بالورادة 
الشرعية . 

فان قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه؟! وهل 
آحد یکرهه على أن یوقع ما لا يحبه ولا یرضاه؟! 


۳۹ 


يرضاهء وهذا الذي يفع من فعله عز وجل وهو مكروه له. هو 
مكروه له من وجه محبوب له من وجه اخر؛ لما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة. 

فمثلاً؛ الإيمان محبوب لله» والكفر مكروه له فأوقع الكفر 
وهو مكروه له؛ لمصالح عظيمة؛ لأنه لولا وجود الكفر؛ ما عرف 
الإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه 
بالإيمان» ولولا وجود الكفر؛ ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف» ولولا وجود 
الكفر؛ ما قام الجهاد ولولا وجود الكفر؛ لكان خلق النار عبثا؛ 
لآن النار مثوى الكافرين» ولولا وجود الكفر؛ لكان الناس أمة 
واحدة» ولم يعرفوا معروفاً ولم ينكروا منكراء وهذا لا شك أنه 
مخل بالمجتمع الإنساني» ولولا وجود الكفر؛ ما عرفت ولاية 
الله؛ لآن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله . 

وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان 
وملائمة له» ورحمة الله تعالی فبها ظاهرة» لکن المرض مکروه 
للانسان» وقد یکون عقوبة من الله له» ومع ذلك یوقعه؛ لما في 
ذلك من المصالح العظيمة . 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد 
والبيت والمرکوب؛ ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن 
طاعة الله عز وجل؛ كما قال تعالى: ۷ كلا إن آلانن لبط ٭ أن راد 
نع 4 [العلق: 1 - ۰]۷ وهذه مفسدة عظیمة؛ فاذا آراد الله أن 


يرد هذا الانسان مکانه ؛ ابتللاه » حتى یر جع إلى الله » وشاهد 
هذا قوله تعالى: ٭ ظهر القساد في لبر وال یما كسَبَتٌ ی الاس 


یمهم بعش اذى يلوا هم جم [الروم : .]٤١‏ 

ونت أيها الانسان إذا فکرت هذا التفکیر الصحیح في 
تقدیرات الله عز وجل؛ عرفت ما له سبحانه وتعالی من الحكمة 
فيما یقدره من خير أو شر. وآن الله سبحانه وتعالی یخلق ما يكرهه 
ویقدر ما یکرهه لمصالح عظیمة؛ قد تحيط بهاء وقد لا تحيط بها 
ويحيط بها غيرك» وقد لا يحيط بها لا آنت ولا غيرك . 

# فان قیل : كيف يكون الشيء مکروهاً لله ومراداً له؟ 

فالجواب: أنه لا غرابة في ذلك؛ فها هو الدواء المر طعماً 
الخبيث رائحة يتناوله المريض وهو مرتاح؛ لما يترتب عليه من 
مصلحة الشفاء» وها هو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه 


الطبيب» وربما كواه هو بنفسه مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق 


96 اد‎ FF 

* قوله: «وّالعباذ فاعلونَ خقيقة وَاللهُ خالق أفعالهم». 

* هذا صحيح ؛ فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة» والله 
خالق فعله حقيقة» وهذه عقيدة أهل السنة» وقد سبق تقريرها 
بالآدلة. 

# وخالفهم في هذا الأصل طائفتان : 


الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم؛ قالوا: إن 
العباد فاعلون حقيقة» والله لم يخلق أفعالهم . 

الطائفة الثانية: الجبرية من الجهمية وغيرهم؛ قالوا: إن الله 
خالق أفعالهم» وليسوا فاعلين حقيقة» لكن أضيف الفعل إليهم من 
باب التجوزء وإلا؛ فالفاعل حقيقة هو الله. 

وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجودء وأن الخلق هو 
الله» ثم يؤدي إلى قول من أبطل الباطل؛ لأن العباد منهم الزاني 
ومسهم السارق ومسهم شارب الخمر ومهم المعتدي بالظلم؛ فحاشا 
أن تکون هذه الافعال منسوبة إلى الله! !وله لوازم باطلة آخری . 

# وبهذا تبین أن فى قول المولف : «والعباد فاعلون حقيقة. 
والله خالق أفعالهم» : ردا علی الجبرية والقدرية . 


قوله: «والعيد هُوَ المُؤّمن والكافرء وَالبَدُ والفاج 
والمصّلي وَالصَائمٌ) . ۱ 
# يعني : أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة 
والصيام وصف للعبد لا لغيره؛ فهو المؤمن» وهو الکافر» وهو 
البار وهو الاجر وهو المصان 6 وهر الصائم... وکذلك هو 
المزكي» وهو الحاج» وهو المعتمر... وهكذاء ولا یمکن أن 
يوصف بما ليس من فعله حقيقة . 


* وهذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية . 


# والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة؛ لأن العبودية نوعان: 
عامة وخاصة: 
3 إن حل من فى اعبت وس عاق من 7 ۹۳. 

- والعبودية الخاصة: هي الخضوع لأمر الله الشرعي» وهي 
خاصة بالمؤمنين؛ كقوله تعالى: $ وساد لمن الات سرد عل 
هوتًا € [الفرقان: ۰۲0۳ وقوله: تَبَارَك الى رل الْفركَانَ عل 
عبرو # [الفرقان: ۰]۱ وهذه أخص من الأولى. 


الْدَرْضٍ 


# قوله: «وللعباد قَدْرَة على آعمالهم وله اراد وَاللهُ 
ل وخالق فُذرتهم ورادتهم) . 

# «للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة»؛ خلافاً للجبرية القائلين 
بانهم لا قدرة لهم ولا (رادت بل هم مجبرون عليها. 

+ «والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم)؛ خلافاً للقدرية 
القائلين بأن الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لارادته وقدرته. 

* وکآن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه کون فعل العبد 
مخلوقاً لله تعالی؛ بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة» وخالق القدرة 
والإرادة هو الله» وما صدر عن مخلوق؛ فهو مخلوق. 

ویشیر بها اغا ال کون فعل العبد اختباریاً لا اجباریا+ لانه 
صادر عن قدرة وارادة؛ فلولا القدرة والارادة؛ لم یصدر منه 


۱۳۰ 


الفعل » ولولا الإرادة؛ لم يصدر منه الفعل» ولو كان الفعل 


اجار ا :ما كان من شرطه القدرة والارادة. 


af nl عبه‎ 
25 e جر‎ 


ثم استدل المؤلف لذلك» فقال: «كما قال تعالى: ¥ لمن سا 
مک أن َسَسقے٭ وما ساو إل آن سا ال رب لته [التکویر : ۲۸ - 
848 ). 

# فقو له : © لمن سا منک أن ستَتم : فيها رد على الجبرية. 

# وفي قوله: « وما ساو إل أن متام ام : رد على القدرية. 


a 


7 ۳ ركو 
و7 ید يت 


۴ ا ر رد ص ص ۶ 
# قوله : (وّهذه الدرجة من القدر»؛ أى: درجة المشيئة 
والخلق . 
59 0 ی ا دوز 2 لاله ”> 
* «يُكذبُ بها عامّة القدريّة» الذين سَمَاهُمْ ال یا مجوس 
هذه الأمَّة) . 
# «عامة القدرية»؛ أي: أكثرهم يكذبون بهذه الدرجت 


2 واسماهم النبي یا محوس هذه لأ لن المجوس 


( لما رواه ال مام آحمد (/857) عن ابن عمرء وأبو داود ))5591١(‏ واللالكائي في 
(شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (؟7/١551)»‏ وابن 5 عاصم في «السنة» )١50(‏ = 


۳۳۱ 


یقولون: ان للحوادت خالقيى؟ خالقا ال وخا للشر1 فخالق 
الخیر هو النور» وخالق الشر هو الظلمة؛ فالقدرية یشبهون هؤلاء 
المجوس من وجه؛ لانهم یقولون: إن الحوادث نوعان: حوادث 
من فعل الله؛ فهذه خلق الله» وحوادث من فعل العباد؛ فهذه 
للعباد استقلالاً» ولیس لله تعالی فیها خلق . 


من( e‏ عه 


# قوله: «وَيَغْلو فیها قَوْمٌ من أَهْل الاثبات. حتّی سلوا العَبْدَ 
كُدْرَتَهُ وَاختيارَةُ» ویخرجون عن آفعال الله وأحکامه حکمها 
وَمَصالحها) . 

#۴ (یغلو فیها) ؛ آي : فى هذه الدرجة . 

* «قوم من آهل الاثبات»؛ أي : اثبات القدر. 

# وهولاء القوم هم الجبرية؛ حيث إنهم سلبوا العبد قدرته 
واختیاره» وقالوا: انه مجبر على عمله؛ لأنه مکتوب عليه . 

2 قوله: (ويحرجون عن أفعال الله وأحكامه حکمها 
ومصالحها»: «یخرجون»: معطوفة على قوله: «يغلو). 

# ووجه كونهم يخرجون الحكم والمصالح عن أفعال الله 


يقولون لا قدر»» وخرجه الآجري فى «الشريعة» »)١90(‏ والطبرانى فى «الأوسط» 
كما في (مجمع الزوائد» (۸۱۷ ۲۰۱۷) . والحدیث سخسته الالباني مجنم طرقه في 
«السنة» )١55(‏ لابن أبي عاصم. 


وأحكامه: أنهم لا يثبتون لله حكمة أو مصلحة؛ فهو يفعل ويحكم 
لمجرد مشيئة» ولهذا يثيب المطیع» وان كان مجبراً على الفعل 
ويعاقب العاصي» وان كان مجبرا على الفعل . 

ومن المعلوم أن المجبر لا يستحق الحمد على محمود. ولا 
الذم على مذموم؛ لأنه بغير اختياره. 

# وهنا مسألة يحتح بها كثير من العصاة: إذا أنكرت عليه 
المنکر؛ قال: هذا هو ما قدره الله عليه؛ أتعترض على الله؟! 
فيحتج بالقدر على معاصي الله» ويقول: آنا عبد مسير! ثم يحتج 
ا بحديث: «تحاج آدم وموسی» فقال له موسى: أنت أبوناء 
خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟! فقال له آدم : أنت موسى! اصطفاك 
الله بكلامه» وكتب لك التوراة بيده! آتلومنی على آمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ 41 قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدم موسی»؛ قالها ثلاثة''. وعند أحمد: «فحجه 
ادم»۳۳. وهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة . 

قال: فهذا ادم لما اعترض عليه موسی؛ احتج عليه بالقدر» 
وادم نبي» وموسى رسول» فسكت موسى؛ فلماذا تحتج علت؟ 

والجواب على حديث ادم : 

- آما على رأي القدرية؛ فان طريقتهم أن آخبار الآحاد لا 


21 رواه: البخاري 2)53١5(‏ ومسلم (۲۱۵۲)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
6 رواه زان ِ (المسند» (۲۲۱۸) . 


YY 


توجب الیقین؛ قالوا: وإذا عارضت العقل؛ وجب أن ترد. وبناء 

أما الجبرية؛ فقالوا: إن هذا هو الدليل» ودلالته حق» ولا 

- أما أهل السنة والجماعة؛ فقالوا: إن ادم عليه الصلاة 
والسلام فعل الذنب» وصار ذنبه سبباً لخروجه من الجنة» لكنه 
تاب من الذنب» وبعد بوبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه والتائب 
من الذنب کمن لا ذنب له ومن المحال أن موسی علیه الصلاة 
والسلام - وهو آحد آولي العزم من الرسل - يلوم آباه على شيء 
تات منه ثم اجتباه الله بعد ه وتاب علبه وهداه» وانما اللوم على 
المصيبة التي حصلت بفعله وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة؛ 
فإن سبب هذا الإخراج هو معصية ادم؛ على أن ادم عليه الصلاة 
والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام؛ 
فكيف يلومه موسى؟! 

وهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم ادم 
على فعل المعصیة» إنما على المصيبة التى هی من قدر الله 
وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبرية. 

فنحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدری» ولكننا لا نحتج به 
على المعصية؛ كما فعل الجبري . 

وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم رحمه الله» وقال: 
الانسان إذا فعل المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة 


۳۲ 


منها؛ فلا بأس به. 

ومعناه: أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت 
منهك وقلت : هذا بقضاء الله وقدره» وأستغفر الله وأتوب إليه . ۲ 
وما آشبه ذلك؛ فانه لا حرج عليك في هذا. 

فادم احتج بالقدر بعد أن تاب من المعصیه وهذا لا شك 
أنه وجه سوه لکن پیعده آن موسی لا یمکن آن یلوم آدم علی 

ورجح ابن القیم قوله هذا بما جری للنبي عليه الصلاة 
والسلام حين طرق عليّاً وفاطمة رضى الله عنهما ليله فقال : 1 
تصلیان؟». فقال على رضى الله عنه: يا رسول الله! أنفسنا بيد 
الله ؛ فإذا شاء أن یبعثنا؛ بعثنا. فانصرف النبی كَل يضرب فخذه 
وهو يقول : © کان الانسن کرد شىء جلا [الكهف : of‏ , 

وعندي أن فى الاستدلال بهذا الحديث نظراً؛ لأن عليّآً رضي 
لأن فعله لا ينسب إليه» ولهذا قال الله تعالى في أصحاب الكهف : 
« تلهم دَات امین وَدَاتَ ألشَمَالٌ 4 [الکهف : 8١]؛‏ فنسب التقليب 
إليهء مع أنهم هم الذين يتقلبون» لكن لما كان بغير إرادة منهم؛ لم 
يضفه إليهم . 


والوجه الأول في الجواب عن حديث ادم وموسى - وهو ما 


)۱( رواه : البخاري (۰)۱۱۲۷ ومسلم (۵ 6۱۷۷ عن علي بن أبي ي طالب رضي الله عنه. 


Y0 


ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ هو الصواب . 

# فإذاً؛ لا حجة للجبري بهذا الحديث» ولا للعصاة الذين 
" يحتجون بهذا الحديث لاحتجاجهم بالقدر. 

فنقول له: إن احتجاجك بالقدر على المعاصي يبطله السمع 
والعقل والواقع : 

- فأما السمع؛ فقد قال الله تعالى: 8 سيول ال وال 


مسر مر ا روص هي مر وم م ا 
شَاء الله مآ شر کڪ ا ولا ءاباژتا ولا حرَمتامن تیم دلت کذب الذبک 


ین بَلِهِمَ حى افوا بصنا 4 [الانعام: ۱8۸]؛ قالوا ذلك احتجاجاً 
بالقدر على المعصية» فقال الله تعالی : ٭ دلت کذّب الب ین 
4+ يعني : كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر « حى بسا 
وهذا يدل على أن حجتهم باطلة؛ إذ لو كانت حجة مقبولة؛ ما 
ذاقوا بأس الله . 

- ودلیل سمعى آخر: قال الله تعالى: ۳ ##إنَا أوحيتا الک 
گا وسا إل وج ول ما بدو . ۰ [النساء: ]١57‏ إلى قوله: 
«١‏ رُسْلا مت مرج لا یکرت للا عل الله حجة بعد ارس 4 
[النساء: ۰۲۱1۵ ووجه الدلالة من هذه الآية أنه لو كان القدر 
حجة؛ ما بطلت بارسال الرستل » ودلك لأن القدر لا یبطل بارسال 
الرسل. بل هو باق . 

فإذا قال قائل : يرد عليك في الدلیل الأول قول الله تبارك 


0 7 ر ر چ م۷ مح ے سم 1027 > 
وتعالى في سورة الأنعام: « آي ما وی لک من یک لا إلنه إلا هو 
مرج ر صت تر و 7 0 صر و رسم 6ج و ر صر صر 7 عير ص ر ص و ت و 
وأعرض عن المشرکن* ولو شاء ) ما هرک وما جَعَلتک علتهم حفیظا وم 


صر 
بت زر 
لله 


۳۳۹ 


سم 
° مه 


نت عم بوكيل 4 [الأنعام : 7 - ۲۱۰۷+ فهنا قال الله تعالی : 
۵ ولوشاء اه ات فقول إن قول الانسان عن الکفار: « ولو 
اه له مآ َو © : قول صحیح وجائزء لکن قول المشرك: «لر 
له مآ اشر کا [الانعام : ۱6۸]؛ يريد أن یحتج بالقدر على 
المعصية قول باطل. والله عز وجل إنما قال لرسوله هكذا تسلية له 
وبياناً أن ما وقع فهو بمشيئة الله. 


- وآما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر 
على معصية الله أن نقول له: ما الذي آعلمك بأن الله قدر لك أن 
تعصیه قبل أن تعصیه؟ فنحن جميعاً لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن 
یقع» آما قبل أن يقع؛ فلا ندري ماذا يراد بنا؛ فنقول للعاصي : هل 
عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصیة؟ 
سيقول: لا. فنقول: إذآً؛ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة 
وتطع الله؛ فالباب أمامك مفتوح؛ فلماذا لم تدخل من الباب الذي 
تراه مصلحة لك؛ لأنك لا تعلم ما قدر لك.واحتجاج الإنسان 
بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل ؛ 
لان الحجة لا بد أن تكون طريقاً يمشى به الإنسان؛ إذ إن الدليل 
یتقدم المدلول . ۱ 


3 ٠ 
3 
۳ ا۹‎ 


ê 
۹۹ 


ونقول له آیضا: آلست لو ذکر لك أن لمكة طریقین أحدهما 
طریق معبد امن. والثاني طریق صعب مخوف؛ آلست تسلك 
الامن؟ سیقول: بلی. فنقول: |ذا؛ لماذا تسلك في عبادتك الطریق 
المخوف المحفوف بالأخطارء وتدع الطریق الامن الذي تكفل الله 


۳۳۷ 


تعالى بالأمن لمن سلكه؛ فقال: ۶ لب ءَامنُوا ولد لیوا إيماتهم بظام 
یک که اي > [الأنعام : «[AY‏ وهذه ححه ة واضحة . 

ونقول له: لو آعلنت الحکومة عن وظیفتین: إحداهما 
بالمرتبة العالية» والثانية بالمرتبة السفلی؛ فأيهما ترید؟ بلا شك 
سترید المرتبة العالية» وهذا يدل على آنك تأخذ بالاکمل في آمور 
دنياك؛ فلماذا لم تأخذ بالاکمل في آمور دينك؟! وهل هذا الا 
تناقض منك؟ ! 

وبهذا يتبين أنه لا وجه أبداً لاحتجاج العاصي بالقدر على 


*% 2 که 


۳۳۸ 


فى الإيمان 


#۴ قوله: «فصل : ومن أصول ال السِّنَد ة وَالجماعة أن | الدين 
وَالإيمان قول وَعَمَلْ». 


العمل ویطلق علی الچزاء : 


ففي قوله تعالی : * 22 ما درك ما یوم لیب * يوم لا ملك نفس 
لس مَك وَالْأمر ومين یه € [الانفطار: ۱۸ ۔ ۱۹]؛ فالمراد 
بالدین في هذه الایة : الجزاء . 


وفی قوله تعالی : « وَرَضِيت کم الدسکم وبا 4 [المائدة: ۲۳ 
آي : عم تتقربون به إلى الله . 


ویقال : كما تدین آي : كما تعمل تجازى. 
والمراد بالدین في کلام المؤلف : العمل . 
* وآما «الایمان»؛ فأكثر أهل العلم یقولون: إن الایمان في 


۳۳۹ 


اللغة التصديق . 

ولكن في هذا نظر؛ لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ 
فإنها تتعدى بتعديتهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان 
لا يتعدى بنفسه؛ فتقول مثا : صدقته» ولا تقول : امنته! بل تقول : 
اتف أو انت له فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى 
إلا بحرف الجر بفعل متعد ینصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة 
(صدقت) لا تعطي معنی کلمة (امنت)؛ فان (امنت) تدل على 
طمأنينة بخبره آکثر من (صدقت). 

ولهذا؛ لو فسر الایمان بالاقرار+؛ لكان آجود؛ فنقول: 
الایمان: الاقرار» ولا إقرار الا بتصدیق؛ فتقول: أقرَّ به؛ كما 
تقول : امن به واف له؛ کما تقول: امن له. 

هذا في اللغة. 


# وأما في الشرع؛ فقال المؤلف: «قول وعمل». 

# وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله: «قول القلب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح». 

# فجعل المولف للقلب قولاً وعملا» وجعل للسان قولا 


و 


وعملا. 

- آما قول اللسان؛ فالامر فيه واضح» وهو النطق» وأما 
عمله؛ فحرکاته» ولیست هي النطق» بل النطق ناشیء عنها إن 
ملك هه ارس 


۲۳۰ 


وأما قول القلب؛ فهو اعترافه وتصديقه. وأما عمله؛ فهو 
عبارة عن تحركه وإرادته؛ مثل الإخلاص في العمل؛ فهذا عمل 
قلب» وکذلك التوکل والرجاء والخوف؛ فالعمل لیس مجرد 
الطمانينة في القلب» بل هناك حركة في القلب . 


واا عمل الجوارح؛ فو اضح ؟ رکوع» وسجود » وقيام . 
وقعود» فيكون عمل الجوارح إيماناً شرعاً؛ لأن الحامل لهذا العمل 


هو الويمان. 
* فإذا قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه 
الأشياء؟ ۱ 


قلنا: قال النبي ىي : «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره"''؛ فهذا قول القلب. أما 
عمل القلب واللسان والجوارح؛ فدليله قول النبي كي : «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة: أعلاها: قول: لا إِله الا الله» وأدناها: إماطة 
الاذی عن الطریق» والحیاء شعبة من الایمان»؟+ فهذا قول اللسان 
وعمله وعمل الجوارح والحیاء عمل قلبي» وهو انکسار يصيب 
الإنسان ویعتریه عند وجود ما یستلزم الحیاء . 


فتبین بهذا أن الایمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا. 


)۱( تقدم تخریجه (7/۱ ۵ وهو عند مسلم (8). 
۲( رواه مسلم (۳۵) من حديث أبى هريرة بهذأ اللفظ و قد أخر جه البخاري )۹( 
بلفظ : (الایمان بضع وستون شعبة. والحیاء شعبة من الایمان». 


۳۳۱ 


نيدل لذلك ایشا ور ا ین ۴ 
تا ۳ و قال الو أي فا كم إلى 
المقدس؛ فسمى الله تعالى الصلاة إيمانا؛ مع أنها عمل ا 
وعمل قلب وقول لسان. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

# وشموله لهذه الاشیاء الأربعة لا يعني أنه لا يتم إلا بهاء 
بل قد يكون الانسان مؤمناً مع تخلف بعض الأعمال لكنه ينقص 
إيمانه بقدر ما نقص من عمله. 

# وخالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان : 

الطائفة الأولى: المرجئة: يقولون: إن الإيمان هو الإقرار 
بالقلب» وما عدا ذلك؛ فليس من الإيمان!! 

ولهذا كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم؛ لانه إقرار 
القلب» والناس فيه سواء؛ فالإنسان الذي يعبد الله اناء الليل 
والنهار كالذي يعصي الله اناء الليل والنهار عندهم» ما دامت 
معصيته لا تخرجه من الدین!! 

فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على 
الناسء ورجلا آخر متقياً لله بعيداً عن هذه الأشیاء کلها؛ لکانا عند 
المرجئة فى الإيمان والرجاء سواء؛ كل منهما لا یعذب؛ لأن 
الأعمال غیر دانعلة في مسمی الایمان. 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثیر» »)١77/١(‏ و«الدر المنثور» (۲۲۸/۱). 


۳۳۲ 


الطائفة الثانية: الخوارج والمعتزلة؛ قالوا: إن الأعمال داخلة 
في مسمى الإيمان» وأنها شرط في بقائه» فمن فعل معصية من 
کباثر خرج من الایمان. لکن الخوارج یقولون: انه کافر» والمعتزلة 
یقولون: هو في منزلة بين منزلتین؛ فلا نقول: مومن» ولا نقول : 
کافر» بل نقول: خرج من الایمان» ولم یدخل في الکفر» وصار 
في منزلة بين منزلتین . 
هذه آقوال الناس في الایمان . 
24 د 26 


و ۶ 


# قوله: «وَأنَّ | أنّ الإيمانَّ يريد بالطاعة توب 

# هذا معطوف على قوله : «أن الدونه حا إلخ؛ أي : 
آصول أهل السنة والجماعة أن الایمان يزيد وینقص . 

# ویستدلون لذلك بأدلة من الکتاب والسنة : 

- فمن الکتاب : قوله تعالی : ۷ فا ارت هام منوا دتم یسا 
وهر مشود € [التوبة: ۰۲۱۲6 وقوله تعالی : لقن الذي أو 
الككب وراد ان نوا یک که [المدثر: ۰۲۳۱ وهذا صریح في ثبوت 


الزيادة . 


- وأما النقص؛ فقد ثبت فى «الصحبحین» أن النبی كلل 
وعظ النساء وقال لهن: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين آذهب 


(۱) رواه: البخاري (۰)۳۰۶4 ومسلم (۷۹)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


A 


للب الرجل الحازم من إحداكن»؛ فأثبت نقص الدین . 

ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص؛ فان إثبات 
الزيادة مستلزم للنقص؛ فنقول: كل نص يدل على زيادة الإيمان؛ 
فإنه متضمن للدلالة على نقصه. 

2 وأسباب زيادة الایمان أربعة : 

الاول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ فانه كلما ازداد 
الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته؛ ازداد ایمانه . 

الثانی : النظر فى ايات الله الكونية والشرعية: 


قال الله تعالى : یروق اليل سیک حلفت * ول انم 
5 رفِعت وال سال 2 نصبت»: ول | کش كيف سطحت؟» [الغاشية : 
۷ - ۲۰ ]. 


وقال تعالی: # قل آنظروا مدق لسوت والارض وما تن ینت 
واندرعن فو نیون [یونس : ۰۲۱۰۱ 

وکلما ازداد الانسان علماً بما آودع الله تعالی في الکون من 
عجائب المخلوقات ومن الحکم البالغات؛ ازداد إيمانا بالله عز 
وجل» وكذلك النظر فى ایات الله الشرعية يزيد الانسان ایماناً بالله 
عز وجل؛ لانك إذا نظرت إلى الآيات الشرعية» وهي الأحكام التي 
جاءت بها الرسل؛ وجدت فيها ما يبهر العقول من الحكم البالغة 
والأسرار العظيمة التي تعرف بها أن هذه الشريعة نزلت من عند 
الله» وأنها مبنية على العدل والرحمة» فتزداد بذلك إيمانا. 


۳۳ 


الثالث: كثرة الطاعات وإحسانها؛ لأن الأعمال داخلة فى 
الإيمان» وإذا كانت داخلة فيه؛ لزم من ذلك أن يزيد بكثرتها 

السبب الرابع: ترك المعصية تقرباً إلى الله عز وجل؛ فان 
الانسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل . 

2 أسباب نقص الإيمان أربعة : 

الأول: الإعراض عن معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. 

الثانی : الاعراض عن النظر فى الآيات الكونية والشرعية؛ 
فان هذا يوجب الغفلة وقسوة القلب. 

الثالث : قلة العمل الصالح» ويدل لذلك قول النبي بيه في 
النساء : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن». قالوا: يا رسول الله! كيف نقصان دينها؟ قال: 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصہ؟ × 

الرابع : فعل المعاصي؛ لقوله تعالی: ۶ کا بل رات عل فلوم با 
كوأ كيبن [المطففین : ۰۲۱6 

# وخالف آهل السنة والجماعة فى القول بالزيادة والنقصان 
طائفتان : الطائفة الاولی : المرجئة» والطائفة الثانية: الخوارج 

الطائفة الأولى: المرجئة: قالوا: إن الایمان لا يزيد ولا 


(۱) تقدم تخریجه (۲/ ۰۲۳۳ وهو فى «الصحیحین». 


۳۳۵ 


ينقص ؛ لان الأعمال ليست من الایمان» حتى يزيد بزيادتها وینقص 
بنقصانها؛ فالایمان هو إقرار القلب» والاقرار لا يزيد ولا ينقص . 

ونحن نرد عليهم فنقول : 

آول: اخراجکم الاعمال من الایمان لیس بصحیح؛ فان 
الاعمال داخلة في الایمان» وقد سبق ذکر الدلیل . 

ثانياً: قولکم: إن الاقرار بالقلب لا یختلف زيادة ونقصاً: 
لیس بصحیح» بل الاقرار بالقلب یتفاضل؛ فلا یمکن لاحد أن 
یقول : إن ايماني کایمان آبي بکر!! بل یتعدی ویقول: إن إيماني 
کایمان الرسول عليه الصلاة والسلام!! 

ثم نقول: إن الاقرار بالقلب یقبل التفاضل؛ فاقرار القلب 
بخبر الواحد ليس کرقراره بخبر اثنين» وإقراره بما سمع لیس 
كإقراره بما شاهد؛ ألم تسمعوا قول إبراهيم  :‏ رب رن كيف تي 
آلموق ال ول تین الب وتكن لیم كَلَى 4 [البقرة: ۲۲۷۰ فهدا 
دلیل على أن الایمان الکائن في القلب یقبل الزيادة والنقص . 

ولهذا فسم العلماء درجات اليقين ثلائة آقسام: علم الیقین 
وعين اليقين» وحق الیقین؛ قال الله تعالی: « كلا لو تملمود یل 
القن + ا عي أليقين* [التکاثر: ۵ 
۷ وقال تعالى : # ول لق ت46 [الحاقة: .]0١‏ 

الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية» وهذه 
الخوارج والمعتزلة» وسموا وعيدية؛ لأنهم يقولون بأحكام الوعيد 


تور 


دون أحكام الوعد؛ أي : يغلبون نصوص الوعيد على نصوص 
الوعدء فيخرجون فاعل الكبيرة من الایمان» لكن الخوارج 
يقولون: إنه خارج من الإيمان داخل في الکفر» والمعتزلة يقولون: 
خارج من الإيمان غير داخل في الکفر» بل هو في منزلة بين 


منزلتين . 
المطولات . 


2 ۳ 
ود 2 يت 


ر ۵ 6 سے سر 


#۴ قوله: : «وهم مع ذلكک» ؛ آي : مع فولهم : إن الایمان قول 
وعمل. 

* «لا يُكَمْرونَ أَهْلَ القبلة بمُطلق المَعاصي وَالكبائر» . 

* آهل القبلة هم المسلمون» وان كانوا عصاة؛ لأنهم 
يستقبلون قبلة واحدة» وهي الكعبة. 

# فالمسلم عند آهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق 
المعاصي والکبائر . ۱ 

* وتأمل قول المولف: «بمطلق المعاصي»» ولم یقل: 
بالمعاصي والکباثر؛ لأن المعاصي منها ما یکون كفراء وآما مطلق 
المعصية؛ فلا یکون کفرا. 


والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء: أن الشيء المطلق 
يعني الکمال» ومطلق الشيء ؛ يعني : أصل الشيء . 


۳۳۷ 


فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الایمان؛ فأصل الإيمان 
موجود عنده» لکن كماله ممقود. 
فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جذا. 


* قوله: «كما يفعله الخوارج»؛ يعني: الذين يقولون: إن 
فاعل الكبيرة كافرء ولهذا خرجوا على المسلمين» واستباحوا 
دماءهم وأموالهم . 

* قوله: «بل الاخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي»؛ يعني: أن 
الأخوة بين المؤمنين ثابتة! ولو مع المعصية؛ فالزاني أخ للعفيف› 
والسارق أخ للمسروق منه» والقاتل أخ للمقتول . 


* ثم استدل المؤلف لذلك فقال: «کمّا قال سُبّحانة فى آية 
القصاص: #فمن عفی لم من آخه شىء مَاْبَاء بالمعروف € [البقرة: 
۸ 1 : 


# آية القصاص هي قوله تعالی : 8 يما لذن ءامنوا وأ کیب ع5 
الق ش فى الْمَْلّ . ۰.۰ إلى قوله: ## فمن عن لم من آخه شىء ...6 
الآية» والمراد ب آخده هو المقتول. 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن 
الله سمى المقتول أخاً للقاتل» مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر 


# «وقال: ## وإن طايفتانِ من ألْمَة مين أفتلوا فا e‏ 


۳۳۸ 


صر ی وص ص رم صرحت و ص ص ZE‏ ۳ م چ 5 
ست ددع عل الك یلوا ی نی ی تق E‏ واكك A‏ 
تا ام قيطا اله يب لعشیطبت * نماث بو تشر 
یلوک € [الحجرات : ٩‏ - 4]۱۰. 

وهذا دلیل آخر لقول آمل السنة: إن فاعل الکبيرة لا یخرج 
من الایمان . 


سے اسم ا 


2 # الوا 3 جمع » ول بسا مثنى » و طایننان 4 مثنی ؛ 
فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد؟! 

نقول : لأن قوله : # طاینتان : الطائفة عدد كبير من الناس» 
فيصح أن أقول: اقتتلواء وشاهد هذا قوله تعالی: وب طَايمَة 
أخَرَىك لر بيصاو زاوا مَحَكَ 4 [النساء : ۱-۲( ولم يقل : لم 
تصل . فالطائفة أمة وجماعه ولهذا عاد الضمير إليها e‏ 
فیکون الضمیر في قوله: # ات4 عائدا إلى المعنی» وفي قوله: 
« بیْسَا عائدا إلى اللفظ . 


فهاتان الطائفتان من المومنین اقتتلوا» وحمل السلاح بعضهم 

على بعض» وقتال الممن للمؤمن کفر. ومع هذا قال الله تعالی 

بعد آن آمر پالصلح بینهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: 

إن بعت إِحَدَهمَا عل نف یلا ای نی ی > ِل آَم هن 317 

الوا یتما باعل فیط ود له آلمشیط یت کم و حو ةه 

[الحجرات : ٩‏ - ۱۰]؛ فجعل الله تعالی الطائفة المصلحة إخوة 
للطائفتین المقتتلتین . 


وعلی هذا؛ ففي الاية دلیل على أن الکباثر لا تخرج من 


۳۳۹ 


ان 


# وعلی هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة؛ فإني آسلم علیه؛ 
لأن النبي ئي ذکر من حقوق المسلم على المسلم: (إذا لقیته؛ 
فسلم علیه"""» وهذا الرجل ما زال مسلما» فأسلم علیه؛ إلا إذا 
كان في هجره مصلحة؛ فحینئذ آهجره ه للمصلحة ؛ كما شور لکش 
ابن مالك وصاحبیه الذین تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم 
المسلمون خمسین ليلة حتی تاب الله علیهم". 

# وهل نحبه على سبیل الاطلاق أو نکرهه على سبیل 
الاطلاق؟ 

نقول: لا هذا ولا هذا؛ نحبه بما معه من الایمان» ونکرهه 
بما معه من المعاصی وهذا هو العدل. 


af n2 a 
5 AS A 


+ قوله : «ولا يسلبون الفاسق الملى الإسلام بالكلية» : 
* «الفاسق» : هو الخارج عن الطاعة . 
# والفسق - کا آشرنا اله سابقاً - ینقسم إلى فسق آکبر 


مخرج عن الإسلام» ومنه قوله تعالی: ١م‏ أ تا وم 


عد 


لاد که [السجدة: ۰]۲۰ وفسق فسق أصغر لبس ا عن الا سللام ؛ 


)۱( رواه : البخاری (0۱۲6۰ ومسلم )11۲( عن ات هريرة رضى الله عنه 6 واللفظ 


(۲) قصة کعب بن مالك؛ رواها البخاري (48۱۸) ومسلم (۲۷۹۹). 
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رر مس مر بر ورس ص 


كقوله تعالی : ٭ تاا لین ءامنوا إن جاء كد فاس بل فتَييَنواً أن روا موا 
هدا 4 [الحجرات : 1 


# والفاسق الذي لا یخرج من الاسلام هو ی الملی 
وهو من فعل كبيرة» أو آصر على صغيرة. 

ولهذا قال المولف: «الملّي» ؛ يعني: المنتسب إلى الملة 
الذي لم یخرج منها. 

فأهل السنة والجماعة لا یسلبون الفاسق الملي الاسلام 
بالكلية؛ فلا یمکن أن یقولوا: إن هذا لیس بمسلم لکن یمکن أن 
یقولوا: إن هذا ناقص الاسلام أو ناقص الایمان . 

# قوله: «ولا یخلدونه فى النار": معطوف على قوله: «ولا 
یسلبون»: وعلی هذا یکون وله «کما تقول المعتزلهة» : عائدا 
للامرین؛ لأن المعتزلة یسلبونه الاسلام ویخلدونه في النار» وان 
کانوا لا یطلقون عليه الکفر . 

* قوله: «بل الفاسق یدخل في اسم الایمان المطلق»: مراد 
المولف ب«المطلق» هنا؛ يعني : إذا أطلق الایمان؛ فالوصف يعود 
إلى الاسم لا إلى الایمان؛ كما سیتبین من کلام المولف رحمه 
الله ؛ فیکون المراد به مطلق الایمان الشامل للفاسق والعدل. 


# قوله: (کما فی قو له : # فتحرر رَقبة مومت که [النساء : 
۲ فان المؤمنة هنا یدخل فيه الفاسق . 


فلو أن انساناً اشتری رقيقاً فاسقاً وأعتقه فى کفارة؛ أجزأه؛ 


مع أن الله قال: « فرب موم 4؛ فكلمة مک تشمل 
الفاسق وغيره. 
* قوله: «وقد لا يدخل في اسم الإيمان اا آي : : في 
مطلق اسم الإيمان. 
# «کما في قوله تعالى: ¥ إِنَّمَا آلموّمئور الذي دا دکر له 


وجلت فَلُومهُمَ ودا تلبت عم ايلم زاتمم إِيمَانًا © [الأنفال: ۲]»؛ 
ف# إِنَّمَا # أداة حصر ؟ يعنى . ما المؤمنون إلا هو لاء والمراد 
بالمؤمنين؛ يعني : ذوي الإيمان المطلق الکامل . 

فلا يدخل فى المؤمنين هنا الفساق؛ لأن الفاسق لو تلوت 
عليه ايات الله؛ ما زادته إيماناء ولو ذكرت الله له؛ لم يَوْجَل 
قلبه . 

فبين المؤلف أن الويمان قد يراد به مطلق الایمان» وقد يراد 
به الایمان المطلق . 

فإذا رأينا رجلاً: إذا ذكر الله؛ لم يوجل قلبه» وإذا تليت 
علیه ایاته ؛ لم يزدد إيماناً؛ فیصح أن نقول : إنه موّمن › ویصح أن 
نقول: لیس بمومن؛ فنقول: مؤمن؛ أي: معه مطلق الایمان؛ 
يعني : أصله» ولسن بمؤمن ؛ آي : لیس معه الا یمان الکامل . 

# قوله: «وقوله 45 «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو موّمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مومن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 


00 
أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» '. 


هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق؛ أي : 
الكامل . 

* قوله بلي «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»: هنا نفى 
عله الاایمان الكامل حين زناه» أما بعل أن يفرع من ال فقل 
يؤمن؛ فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب» لكن 
حين إقدامه على الزنی لو كان عنده إيمان کامل؛ ما أقدم علیه» بل 
إيمانه ضعيف جد حين أقدم عليه. 

۳ وتأمل قوله : «حين یزنی» : احترازا من أنه قبل الزنی 
وبعده تختلف حاله؛ لأن الانسان ما دام لم یفعل الفاحشة ولو 

2 وقوله: «ولا يسرق السارق حين پسرق وهو موّمن) ؛ أي : 
كامل الإيمان؛ لأن الإيمان يردعه عن سرقته . 

# وقوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»؛ أي : 
كامل الإيمان. 

* «ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم) : «ذات شرف»؛ أي: ذات قيمة عند الناس» ولهذا 
يرفعون إليه آبصارهم؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن؛ أي : 
كامل الایمان . 


)۱( رواه: البخاري )¥0 ¥(« ومسلم )¥o(؛‏ عن آبی هريرة رضى الله عنه . 


۳:۳ 


هذه أربعة أشياء: الزنى (وهو الجماع في فرج حرام) 
والسرقة (وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز 
مثله)» وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شرب والخمر كل 
ما آسکر على وجه اللذة والطرب) والنهبة التي لها شرف وقيمة 
عند الناس (قيل: الانتهاب: أخذ المال على وجه الغنیمة)؛ لا 
يفعل هذه الاشیاء الأربعة آحد وهو موّمن بالله حين فعله لها . 

فالمراد بنفي الایمان هنا: نفي تمام الایمان . 


ع فيه 7 ۰ 
جرد مد ملد 


* قول المولف: «ونقول: هو مؤمن ناقص الایمان أو مومن 
الاسم) . 

# هذا بیان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملی عند أهل 
السنة والجماعة. 

# والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء 
المطلق هو الشيء الکامل» ومطلق الشيء؛ يعني: آصل الشيء. 
وان کان ناقصاً. 
ظ فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الایمان» وهو 
بل نقول: مؤمن ناقص الإيمان» أو: مومن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة. وهو المذهب العدل 


الوسط . 
# وخالفهم في ذلك طوائف : 
- المرجئة؛ یقولون: مؤمن کامل الایمان . 
- والخوارج؛ یقولون: کافر . 
- والمعتزلة؛ یقولون: فى منزلة بين منزلتین . 


«f as nf 
و2 ين ات‎ 


۲:۵ 


فصل 
في موتف أهل السنة والجماعة 
من أصحاب رسول الله 4يا 


# قوله: «ومن آصول أهل السنة والحماعة»؛ أي: من أسس 
عقيدتهم . 

# قوله: «سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 
بي : ولم یقل: وآفعالهم؛ لأن الافعال متعذرة بعد موت 
الصحابة» حتی لو فرض أن اعدا نبش قبورهم وآخرج جثثهم؛ فان 
ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم» لکن الذي يمكن أن يكون بعد موت 
الصحابة نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان . 

# فمن آصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وآلسنتهم 
لاصحاب رسول الله يك سلامة القلب من البغض والغل والحقد 
والکراهة» وسلامة آلسنتهم من کل قول لا یلیق بهم . 


فقلوبهم سالمة من ذلك» مملوءة بالحب والتقدیر والتعظیم 


لااصحاب رسول الله ی على ما يليق بهم . 

*# فهم يحبون أصحاب النبي كله ويفضلونهم على جميع 
الخلق؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله ياء ومحبة رسول الله 
ية من محبة الله. وألسنتهم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن 
والتفسيق والتكفير وما آشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع؛ فإذا 
سلمت من هذا؛ ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم 
والاستغفار وغير ذلك» وذلك للأمور التالية : 


5 


آولا: أنهم حير الفرون في جميع الامی كمأ مر بذلك 
رسول الله ميه حين قال : (حير الناس فرني» ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم)"''. 


ثانياً: أنهم هم الواسطة بين رسول الله كَل وبين آمته ؛ فمنهم 
تلقت الامة عنه الشريعة. 


الثاً: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظیمة. 

رابعاً: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق 
والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهمء ولا يعرف 
هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدرء بل لا يعرف هذا إلا من 
عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم 
لله ولرسوله . 


٠‏ وه مھ جه 
2 فحن تشهد الله عر وجل على محبه هو لاء الصحایة 
)۱( رواه : البخاري (0۳۲۵۱ ومسلم ۲۵۳۲۱ عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


۳:۸ 


ونثني عليهم بألسنتنا بما یستحقون» ونبراً من طريقين ضالين: 
طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت» ومن 
طورق ال اف الذي عون ال« الست: 

* ونری أن لآل البیت إذا کانوا صحابة ثلائة حقوق: حق 
الصحبة» وحق الایمان» وحق القرابة من رسول الله 355 

# وقوله: «لأصحاب رسول الله يَلُ): سبق أن آصحاب 
رسول الله كَل کل من اجتمع به مؤمناً به ومات على ذلك» وسمي 
صاحباً؛ لأنه إذا اجتمع بالرسول ييه مؤمنا به؛ فقد التزم اتباعه. 
وهذا من خصائص صحبة الرسول کف أما غير الرسول' فلا يكون 
الشخص ضاضا له خر پلازمه ملازمة طويلة پستحق أن یکون بها 
صاحبا. 


کو 906 ين 


# ثم استدل المؤلف رحمه الله لموقف آهل السنة بقوله: 
«کما وصفهم الله به في قوله تعالی: و ليت بر بن عدو 
قولوت ربا اف لا لرا ارت سبفونا پا لین ولا تم في فلوتا 
لا لت ءمنوآربتا نک روف دح اون ۰ 

# هذه الآية بعد آيتين سابقتین هما قوله تعالی: # لِلْفْقَرِ 
المهلجرن 1 َ ارجا من دبدرهم وآمولهم يبون مضلا ًن لو ورضونا 
ويتضرون أله رو اوک هم سوه [ او ۵۸ وغل را 
هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن آبي طالب رضي 


۳:۹ 


# ففي قوله: ون ضلا ی له رون : إخلاص النيةء 
وفي و # ويتصرون آله ورس تحقیق العمل» وقوله: « لک 
هم الصَدرِفُونَ 4 4% ؛ آي : لم يفعلوا ذلك ریاء ولا سمعة ولکن عن 
صدق نية . 

# ثم قال في الأنصار: # وال بوكو أَلدَّارَ وَالْوِيِمنَ من نهد 


گم ر مس ےی مر هر ۵ مرح 


بون ناجرم جدود فى صُدُورِهِمٌ اه یا ونوا ونوروت مل 
آشیع ولو AAT‏ 3 [الحشر: ٩]؛‏ فوصفهم الله بأوصاف 
ثلاث : « بون من اجره « ولا دود فى سد صدورهم حاب یت 
أوثوأ4, > ۶ وبروت کل نمم ولو كن بج > حصَاصَةٌ 4 . 


# ثم قال تعالی بعد ذلك : لیے جلو من بتروم بثولورک 
ريا آغزر أنا ولاخویتا البح سبقونا بآلایتن .6.۰ الآية [الحشر: 
1°[ وخم التابعون لهم بإحسان وتابعوهم إل وه القيامة ؟؛ فمهل 
أثنوا عليهم بالاخوت. وبأنهم سبفوهم بالایمان» وسألوا الله أن لا 
يجعل في قلوبهم غلاً لهم؛ ؛ فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم 
ولم یعرف لهم حقهم؛ فلیس من هولاء الذين قال الله عنهم: 


لت جاو منبتدهم بفولورت ربا آغف لصا ولوا . 


ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قوم یسبون الصحابة؛ 


الله أن يجري آجرهم بعد موتهم"!۱ 


)١(‏ لما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قيل لعائشة : «إن ناسا يتناولون 
أصحاب النبی کڈ حتی آبا بكر وعمرء فقالت : وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهہ= 


50 


ر ص ل ا سل مه 


# وقوله: « ولا جع في قلویتا غلا لِلَذِبنَ ءامنوای ولم يقل : 
للذین سبقونا بالایمان؛ لیشمل هؤلاء السابقین وغیرهم إلى یوم 
الفا 

* « ربا نک روف رح : ولرآفتك ورحمتك نسألك المغفرة 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالایمان . 

* قوله: «وطاعة النبی بيه فى قوله: «لا تسبوا آصحابی؛ 
فوالذي نفسي بیده؛ لو آن آحدکم آنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد 
آحدهم ولا نصیفه»). 

+ «طاعة»: معطوف على قوله : «سلامة»؛ أي : من آصول 
آمل السنة والجماعة : طاعة النبی كَلِ. . . إلخ . 

# السب: هو القدح والعیب؛ فان كان في غيبة الانسان؛ 

2 وقوله: «أصحابي» ؛ أي : الذي صحبوه » وصحه النبي 
ار لا شك أنها تختلف: صحبة قديمة قبل الفتح» وصحبة متأخرة 
بعد الفتح . 


والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد 


العمل فأحب الله أن ا ینقطم عنهم الأجر» ذکره ابن الاثیر في (جامع الأصول» 
0۶/۸ وعزاه لرزین!" 
)۱( رواه : البخاري 7 ومسلم (۲۵۶۱)؛ من حدیت أ سیت وا هريرة. 
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حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة 
في بني جذيمة» فقال النبي ا لخالد: «لا تسبوا أصحابي» . 
والعبرة یعموم اللفظ . 

ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله آفضل من خالد بن 
الولید رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الاسلام؛ لهذا قال: «لا 
نيوا أصحابي» ؛ يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله . 

وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله؛ فما بالك 
بالنسبة لمن بعدهم. 

* وقوله: «فوالذي نفسي بيده؛ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً. . .2 إلخ . ظ 

# أقسم النبي عليه الصلاة والسلام» وهو الصادق البار بدون 
قسم: «لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصیفه) . 

# «آحد»: جبل عظیم کبیر معروف في المدينة. 

يدت والمد: ربع الصاع . 

* «ولا نصیفه»؛ أي: نصفه. قال بعضهم: من الطعام؛ لأن 
الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام أما الذهب فيوزن» وقال 
بعضهم: من الذهب؛ بقرينة السیاق؛ لأنه قال: «لو أنفق مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»؛ يعنى: من الذهب. 


وعلی کل حال ؛ فان قلنا : من الطعام؛ فمن الطعام» وإن 


قلنا: من الذهب؛ فليكن من الذهب» ونسبة المد أو نصف المد 
من الذهب إلى جبل أحد من الذهب لا شيء . 

* فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد 
ذهباً؛ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» والإنفاق واحدء والمنفق 
واحدء والمنفق عليه واحد» وكلهم بشرء لكن لا يستوي البشر 
بعضهم مع بعض؛ فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من 
الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم؛ 
فلإخلاصهم العظيم» واتباعهم الشديد؛ كانوا أفضل من غيرهم فيما 
ينمقول . 

* وهذا النهي يقتضي التحریم؛ فلا يحل لأحد أن یسب 
الصحابة على العموم» ولا أن یسب واحدا منهم على الخصوص؛ 
فان سبهم على العموم؛ كان كافراء بل لا شك في كفر من شك 
في كفره» أما إن سبهم على سبيل الخصوص؛ فينظر في الباعث 
لذلك؛ فقد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية» ولكل 
واحد من ذلك حكمه. 


* قوله: «ویقبلون»؛ أي: أهل السنة . 

# قوله: «ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم) : ظ 

* الفضائل : جمع فضیلت وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد 


YoY 


منقبة له. 
# والمراتب: الدرجات؛ لأن الصحابة درجات ومراتب؛ 
# فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم؛ فان آهل السنة 

والجماعة یقبلون ذلك 
فمثلا یقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو 
- ویقبلون مثلاً ما جاء في آبي بكر رضي الله عنه أن النبي 

جر حث على الصدقة. فجاء أبو بكر بجميع ماله" وهذه فضبلة . 
- ویقبلون ما جاء به الکتاب والسنة من أن آبا بكر رضی الله 

عنه كان وحده صاحب رسول الله و في هجرته في الغار . 
- ویقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة 

ا 

عنهم» وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل؛ يقبلون هذا 


)۱( رواه : آبو داود 629 والترمذي ۲۷۵۱  )۳‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 
وحسنه الالبانی فى «المشکا:» (۳/ ۱۷۰۰). 
(۲) رواه: البخاري (۰)۳۹۰6 ومسلم (۲۳۸۲)؛ عن أبي سعید الخدري رضي الله 


عه . 


۳۵ 


- وکذلك المراتب. فیقبلون ما جاء في مراتبهم؛ فالخلفاء 
الراشدون هم القمة في هذه الامة في المرتبة» وأعلاهم مرتبة آبو 
بکر » ثم عمرء نم عثمان» ثم علی؛ كما سیذکره المولف. 


ats سب‎ ats 
وح تر براح‎ 


* قوله: «ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح 
الحديبية - وقاتل على من آنفق من بعد وقاتل» : 

0 ودليل ذلك قوله تعالی : # لا ستو E‏ 
تتح وکتل رک rE sy‏ 
سى [الحدید: .]٠١‏ 

فالذین آنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذین 
آنفقوا من بعد وقاتلواء وکان صلح الحديبية في السنة السادسة من 
الهجرة في ذي القعدة؛ فالذین آسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا 
أفضل من الذین آنفقوا من بعد وقاتلوا. 

# فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك؟ 

فالجواب: أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم؛ كأن نرجع إلى 
«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أو «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» لابن عبد البر أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في 
الصحابة رضي الله عنهم ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم 
من بعد. 


اس 


2۱ 
ی 
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# وقول المؤلف: «وهو صلح الحديبية) : 

هذا أحد القولين في الآية» وهو الصحیح ودليله قصة 
أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان م الحديبة . رواه التخاری ‏ 

وقيل : المراد فتح مکت وهو فوك كتير مين ۲ لمفسرین أو 
اج د (۲) ۱ 
اکثرهم 1 ۱ 

# فوله : «ویقدمون المهاجرین على الانصار : 

المهاجرون : هم الذین هاجروا إلى المدينة في عهد النبي 
كك قبل فتح مكة . 

- والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي بي في المدينة . 

# وأهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار لأن 
المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة» والأنصار أتوا بالنصرة 

55 فالمهاجرون تركوأ أهلهم وأموالهم. وتركوا أوطانهم. 
وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء؛ كل ذلك هجرة إلى الله 


)۱( رواه البخاري .)5١6٠(‏ 
( انظر: «الدر المنثور» (۵۸/7). 


۳۹ 


ورسوله. ونصرة لله ورسوله . 


- والانصار أتاهم النبي بي في بلادهم» ونصروا النبي كَل 
ولا شك آنهم منعوه مما یمنعون منه آبناء‌هم ونساء‌هم . 

ودليل تقديم المهاجرين: قوله تعالى : والسہفورت آلا ولون 
من لمهنجرن والأتصار رن أتَبعوهم بإخسن رض الله عنم ضوع 4 
[التوبة: ۱۰۰]؛ فقدم المهاجرين على الأنصارء وقوله: #لَقَد 
تاب أل ل ال والمهدجريت والاصار € [التوبة: ۱۱۷]؛ فقدم 
المهاجرين» وقوله في الفيء: « له مجر ال جوا من 
رهم وََمْولِهِمَ . ٩۰۰‏ [الحشر: ۰۲۸ ثم قال: وان بر ار 
والایمن من قبلِهره [الحشر : 9]. 


مم ماد و 
#5 وه 


# قوله: «ویومنون بأن الله قال لأهل بدر - وکانوا ثلاث مئة 
وبضعة عشر -: اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لکم» . 

# آهل بدر مرتبتهم من آعلی مراتب الصحابة. 

۹ وبدر مکان معر وف » کات فيه الغزوة المشهورة و کانت 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضان» و سمىن الله تعالی یو مها 
يوم الفرقان. 

# وسببها أن النبي ئة سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام 
إلى مکت فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط. فانتدب منهم 
ثلاث مئة وبضعة عشر رجلاًء معهم سبعون بعيراً وفرسان 


جمع بینهم وبين عدوهم. 

فلما مع آبو سفبان بدلك» وأن الرسول عليه د 
والسلام خرج إليه لتلقي العير؛ أخذ بساحل البحر» وأرسل صارخا 
إلى أهل مكة یستنجدهم. فانتدب أهل مكة لذلك» وخرجوا 
بأشرافهم وکبرائهم وزعمائهم» خرجوا على الوصف الذي ذكر الله 
عز وجل : #بطرا ورکاء آلتاس وَيَصِدُّورت عن سیل له که [الأنفال: 
۳ 

وفي آثناء ذلك جاء‌هم الخبر أن آبا سفیان نجا بالعیر» فتامروا 
وتسمع بنا العرب؛ فلا یزالون یهابوننا آبدا!! 


وهذا الکلام يدل على الفخر والخیلاء والاعتزاز بالنفس 
العرب بهزيمتهم النکراء» فهانوا في نفوس العرب!! 


قدموا يدوا والتقت الطائفتان وآوحی الله تعالی إلى 
الملاتکة : ٭ ای میک ييا زیت امثوأ سألتی في قلوب الب کرو 
آلرعمب فاضروا وق الاعَتاق واضرا من کل بان دک باتهم شاا 
وس دتاقن اله وَرَسُولمٌ کت اله عَدید الیقاب * ذلکم 
4 جر مر سم 


فذوفوه وآ للکنرسن عَدَاب لار [الانفال : ۱۲ - .]١5‏ 


6 
1 سم و و 


لله ورسولم 


حصل اللقاء بين الطائفتس » وكانت الهزيمة 5 ولله ااتخهال..- 
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على المشرکین والنصر المیین للمؤمنين» انتصرواء وأسروا منهم 
ميدن رجات r‏ ناو وعشرود ۳ 


قسحه 3 


* ثم إن النبي بيا بعد انتهاء الحرب بثلاثة أيام رکب ناقته. 
ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء ابائهم : «يا فلان ابن فلان! 
أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا؛ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا». فقالوا: يا رسول الله! 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال: «والذي نفسي پیده؛ ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم»'. 

والنبی عليه الصلاة والسلام وقف عليهم توبيخاً وتقريعاً 
وتنديماء وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا؛ قال الله تعالی: 

مه هو 


2 اگم فذوفوه وارکت لک ِن عَذَابَ السار * [الانفال : 5١]؛‏ 
فو جدوا النار من حين ماتوا را أن الول مق ولگ آنی لهم 
التناوش من مکان بعید. 

# فأهل بدر الذین جعل الله على آیدیهم هذا النصر المبین 
والفرقان الذي هاب العرب به رسول الله يلإ واصحابه» وکان لهم 
منزلة عظيمة بعد هذا النصر؛ اطلع الله عليهم» وقال: «اعملوا ما 


مه 


شکتم ؟ فقد غفرت لک ؛ فكل ما یقع منهم من دنوت ؛ فإنه 


(۱) رواه: البخاري (۰)۳۹۷۲ ومسلم (۲۸۷۶)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲( رواه : البخاري (۰۷ ۰.۳۰ ومسلم (55945)؛ عن على رضی الله عنه » فى فصه = 


۳۹ 


مغفور؛ لهم؛ لبك مي و ۲ التي جعلها الله 
تعالى على أيديهم . 

* وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر 
مهما عظم ؛ ؟ فهو مغفور لهم . 

# وفیه بشارة بأنهم لن یموتوا على الکفر؛ لانهم مغفور 
لهم وهذا یفتضی آحد آمرین : 

- ما آنهم لا یمکن أن یکفروا بعد ذلك . 

- وإما آنهم إن قدر أن آحدهم کفر؛ فسیوفق للتوبة والرجوع 


وان كانه ففيه بشارة ة عظيمة لهم ولم نعلم آن أحدا منهم 
كفر بعد ذلك . 


خن ی ع 


# قوله : «ویأنه لا بدخل النار آحد بایع تحت الشحرة؛ كما 
آخبر به النبی +9 بل لقد رصی الله عنهم ورضو | عنه ‏ و کانو | 


)1١(‏ لما رواه Hi‏ 44(« عن جابر بن عبد الله یقول: آخبرتنی آم مبشر آنها 
سمعت النبي هل يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة اجك الذین بایعو | نحتها» ورواه آبو داود ۰67160۳ والترمذي (A04)‏ 


بتحو و . 
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آکثر من آلف وآربع مه( 
0 آصحاب الشجرة هم آصحاب ببعه الرضوان . 


# وسبب هذه البيعة أن النبي و خرج من المدينة إلى مکة ‏ 
يريد العمرة» ومعه أصحابه والهدي» وكانوا نحو ألف وأربع مئة 
رجل» لا يريدون إلا العمرة» فلما بلغوا الحدیبیف» وهي مكان 
قرب مكة» في طريق جدة الآن» بعضها من الحل وبعضها من 
الحرم» وعلم بذلك المشرکون؛ منعوا رسول الله ی وأصحابه؛ 
لأنهم یزعمون آنهم أهل البیت وحماة البیت» * وم کانوا آولباهه: 
إن أَوَلِآرُه إلا الْمتَعُونَ » [الأنفال: ۳6]» وجرت بینهم وبينهم 
مفاوضات . ۱ 
وأرى الله تعالی من ایاته في هذه الغزوة ما يدل على أن 
الاو کار الرسول عله ااه ا بترتي عل لك هن این 
والمصلحة؛ فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام بركت وأبت أن 
تسیر» حتى قالوا: «خلأت القصواء»؛ یعنی: حرنت وأبت المسیر. 
فقال النبي بي مدافعاً عنها: «والله؛ ما خلأت القصواءء وما ذاك 
لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي 
بيده؛ لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم 
اپاها»۱. ۱ 


)۱( رواه البخاري )5١05(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
( رواه البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم. قال 
الحافظ في «الفتح» (۵/ ۳۳۳): وهذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلةء لانه لا - 


۳۹۱ 


جرى التفاوض» وأرسل النبي كَل عثمان بن عفان؛ لأن له 
رهطأ بمكة يحمونه؛ أرسله إلى أهل مكة؛ يدعوهم إلى الاسلام 
ويخبرهم أن النبي و إنما جاء معتمراً معظماً للبيت» فشاع الخبر 
بأن عثمان قد قتل» وكير ذلك على المسلمين» فدعا النبي اة إلى 
البيعة؛ يبايع أصحابه على أن يقاتلوا آهل مكة الذين قتلوا رسول 
رسول الله ياء وكانت الرسل لا تقتل» فبايع الصحابة رضي الله 
عنهم النبي چیه على أن يقاتلوا ولا يفروا إلى الموت . 

وكان النبي بيه تحت شجرة يبايع الاسر بهد عدف فان 
على هذه البيعة المباركة التى قال الله عنها: ‏ إن ال ,ِبَايعُويَكَ اما 
اشوک هئ وق يديج 4 [الفتح : »]٠١‏ وكات عثمان رضي الله 
عنه غائباء فبايع النبي ویو بيده عن يد عثمان» وقال بيده اليمنى : 
«هذه يد عثمان) . 


ثم تبين أن عثمان لم یقتل» وصارت الرسل تأتي وتروح بين 


رسول الله ار وفریش» حتی انتهى الأمر على الصلح الذي صار 
فتحاً مبيناً للرسول عليه الصلاة والسلام. 


# هولاء الذين بایعوا قال الله عنهم : * # لت رم لَه عَنِ 
لیمک د يبتك کت الجر كلم ما فى فلوم فانک که عم 


ص جح مرح 2 سے مزر کر مرا رم 4 > م دي - مر 
وأتمهم فَنَحَا قرا ومعانم کر خد وتا ون َه زا حًا [الفتح : 


مم 


.1۱۹ ۸ 


صحبة له. وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضاً مرسلة» لأنه لم يحضر القصة. . . 
وقد سمع المسور ومروان من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة . 


1 


فوصفهم الله تعالى بالایمان وهذه شهادة من الله عز وجل 
بأن كل من بايع تحت الشجرة؛ فهو مؤمن مرضي عنه والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»؛"") 
فالرضی ثابت بالقران» وانتفاء دخول النار ثبت بالسنة. 


# وقول النبي ئة «لا يدخل النار آحد بایع تحت 
الشجرة»؛ قد یقول قائل: كيف نجمع بینه وبين قوله تعالی: ‏ ون 
نکر لا واردها کن عل ريك حتم میا [مریم : ۲۲۷۱ 

فالجمع من آحد وجهین : 

الأول: أن یقال: إن المفسرین اختلفوا فى المراد بالورود؛ 


فقال بعضهم: هو المرور على الصراط؛ لان هذا نوع ورود بلا 
شك؛ كما في قوله تعالی: « وم ورد ما منک ود مه أمَة وت 
الاس سفوريس که [القصص : [YY‏ ومعلوم آنه لم ل وسم 
المای بل كان حوله ا مله ) وبناء على هذا؛ إلا إشكال ولا 


والوجه الثانی: أن من المفسرین من یقول: المراد بالورود 
الدخول وآنه ما من انسان الا ویدخل النار» وبناء على هذا 
القول؛ فیحمل قوله: «لا یدخل النار آحد بايع تحت الشجرة»: لا 
يدخلها دخول عذاب وإهانةء وانما یدخلها تنفیذا للقسم: # ون 


(۱) تقدم تخریجه (۲۲۰/۲). 


نکر لا اها أو يقال: إن هذا من باب العام المخصوص بأهل 
بيعة الرضوان . 

# وقوله: «الشحرة»: الشجرة هذه شجرة سدر» وقيل: 
شجرة سمر» ولا طائل تحت هذا الخلاف» كانت ذات ظلء 
فجلس النبي 9 تحتها يبايع الناس» وکانت موجودة في عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر رضي الله عنه وآول 
خلافة عمرء فلما قیل له : إن الناس یختلفون إليها ‏ أي : يأتونها - 
یصلون عندها؛ آمر رضي الله عنه بقطعها فقطعت . 

قال في «الفتح»"۴: «وجدته عند ابن سعد بإسناد صحیح» 
لکن في (صحیح البخاري»"" عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: 
رجعنا من العام المقبل - يعني : بعد صلح الحديبية - فما اجتمع منا 
اثنان على الشجرة التی بایعنا تحتها» كانت رحمة من الله. وهکذا 
قال المسیب والد سعید: فلما خرجنا من العام المقبل؛ نسیناها؛ 
فلم نقدر عليها» . 

وهذا لا ینافی ما ذکره ابن حجر عن ابن سعد؛ لأن نسیانها 
لا یستلزم عدمها ولا عدم تذکرها بعد. والله أعلم . 

وهذه من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأننا نظن 


( «فتح الباري» (44۸/۷). 
)۳( رواه : البخاري (؟711١5‏ و (t11‏ (۲۹۵۸) عن این عمر رضي الله عبه » ورواه 
انا ۱ ECE‏ لسن 
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أن هذه الشجرة لو كانت باقية إلى الآن؛ لعبدت من دون الله. 


ع جع 


لزب 


# قوله: «ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله وَكِ؛ 
کالعشرة. وثابت بن قيس بن شماس» وغيرهم من الصحابة» . 

# «يشهدون»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 

* والشهادة بالجنة نوعان: شهادة معلقة بوصف. وشهادة 
معلقة بالشخص . 

- آما المعلقة بالوصف؛ فأن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنت 

وکل مر متق أنه في الجنة ؛ بدون تعيين شخص أو أشخاص . 

ولا عام بت ات أن تفا با ان الله ال 
أخبر به» فقال تعالى : 2 2 ہے اما ولوا لمحت هم جت ام 
# لین اوعد لحم ور 4 مرا کم [لقمان: ۸ - 9]» وقال: 
$ @ و ساروا اک مرق من ریک وَجَنَّةٍ عَرْسُهَا لسوت والازش 
عدت للم له [آل عمران: [YY‏ 


0 


- وأما الشهادة المعلقة بشخص معین؛ فأن نشهد لفلان أو 
لعدد معين أنهم في الجنة. 

وهذه شهادة خاصة؛ فنشهد لمن شهد له الرسول يَللِِ؛ سواء ‏ 
شهد لشخص معين واحد أو لأشخاص معينين 

# مثال ذلك ما ذكره المؤلف بقوله: «کالعشرة»؛ يعني بهم : 
العشرة المبشرین بالجنة؛ لقبوا بهذا الاسم لأن النبي یف جمعهم 


۲ 0 


فی حدیث واحد» وهم . الخلفاء الأربعة: آبو بکر » وعمر » 
وعشمان» وعلي» و سعد بن رید » وسعل بن أبي وقاص › و عك 
الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبید الله» والزبیر بن العوام» وأبو 
ىكه عامر ابن الجراح . وانظر تراجمهم في المطولات. 

وقد جمع الستة الزائدون عن الخلفاء الأربعة في بيت واحد؛ 
فاحفظه : 
سَعيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنْ عَوْفٍِ وطلحة ‏ وعامر فهر وَالرْبَيْرُ المْمَدَّحَ 

هو لاء بشرهم النبي و في نسق واحدء فقال: «أبو بكر في 
الجنة. وعمر فى الجنة . . ا ولهذا لقبوا بهذا اللقب ؛ قیجب 
أن نشهد أنهم في الجنة لشهادة النبي ييه بذلك . 

2 قوله: (وثابت بن فيس بن شماس» : تابنت فخ فيس رضي 
الله عنه أحد خطباء النبي ياء كان جهوري الصوت» فلما نزل 


هس وت و مج مج مس مرو اج سے ر 2 اا کے و سے 7 
aA‏ 


قوله تعالی : 9# تایا الزنءامنوا لا ترفعوا آصوتکم فوق صَوْتٍ ال ولا خهروا 
ا ال كور توصت ا اا رآنشز لا مود > 
في بیته» ففقده النبي عليه الصلاة والسلام» فبعث إليه رجلاً يسأله 


ی 
e‏ ب تسر 


عن اختفائه فقال : إن الله آنزل قو له : ۵ ماما الب اا افا 


۱( رواه اواك (۱/ ۱۸۷ و ۱۸۸ و 1۸۹(« وأبو داود ۰6۶7164 والترمذي 2 
وابن ماجه (۰)۱۳۶ واین حبان فى ااأصحيحه) (۱۰/ ۰671۹۹71 والحاكم فى 
(المستدرك» (۳/ ۰68۵۰ وصححه الالبانی فى «السلسلة الصحیحة» (۸۷۵). 


۳۹1 


َصَوافك وق صَوْتٍ التي ولا هروا لم اقول کجهر بع کم عض أن 
حبط أعملل وانتم لا معو 04 وأنا الذي آرفع صوتي فوق صوت 
النبي ول حبط عملي» آنا من أهل النار!! فأتی الرجل إلى النبي 
ی فآخبره بما قال ثابت» فقال النبي ِا : «اذهب إليه؛ فقل له 
إنك لست من أهل النارء ولکنك من أهل الجنة»؟؛ فبشره النبي 


# قوله: «وغیرهم من الصحابة»: مثل آمهات المومنین؛ 


لأنهن في درجة الرسول ی ومنهم: بلال وعبد الله بن سلام 
و عکاشة بن محصن » و سعل بن معاد ؛ رضي الله عنهم . 


ج واد دای 


)١(‏ رواه: البخاري (۰)۳۱۱۳ ومسلم (19١)؛‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۲) - أما بلال؛ ففی حديث جابر عند مسلم (۷٥٤۲)؛‏ أن رسول الله كَلِْه؛ قال: 
أريت الجنة» فرأيت امرأة أبي طلحة» ثم سمعت خشخشة آمامي؛ فإذا بلال. 
وأما عبد الله بن سلام؛ ففي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند 
البخاري (۱۹۸۲) ومسلم (۸۱٤۲)؛‏ قال: ما سمعت النبى ب يقول لاحد یمشی 
على وجه الأرض : انه من آهل الجنة؛ الا لعبد الله بن سلام. 
وأما عكاشة بن محصن؛ فقد دعا له النبي بل بأن یکون من السبعین ألفاً الذين 
پر التعنة خر حاب وذلك ف بحدية أبن عا فا اناري (5341) 
ومسلم (۲۲۰). 
وأما سعد بن معاذ؛ ففى حديث البراء عند البخاري (۳۸۰۲) ومسلم (۲۶۱۸)؛ 
لينهاء فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه 


وألين. 


۳۷ 


2 قو له : (ویقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب رصي الله عنه وغیره؛ من أن خير هذه الأمة بعد 


نبي نبيها: أبو بکر» ثم عمر» . 

#۴ التواتر: خبر يفيد العلم الیقینی» وهو الذي نقله طائفة لا 

3 ي ات it‏ عن عرد الله بن 0 
فنخير آبا بک ا الى نما ين اق ` 

# وفي «صحيح البخاری أيضاً أن محمد بن الحنفية قال : 
قلت لأبى: أي الناس خير بعد رسول الله كلِ؟ قال: أبو بكر. 
لك ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول: عثمان؛ قلت: 
ثم أن نت؟ قال : ما آنا إلا رجل من المسلمين . 

فإذا كان على رضي الله عنه يقول وهو في زمن خلافته: إن 
خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر؛ فقد اندحضت حجة 
الرافضة الذين فضلوه عليهما. 

#۴ قوله : (وغیره"؛ يعني : غير على من الصحابة والتابعين . 

* وهذا مه متفق عليه بين الآئمة. 


- قال الامام مالك : ما رأيت أحداً يشك في تقدیمهما. 


)۱( رواه البخاري (00) . 
(۷) رواه البخاري .)۳٩۷۱(‏ 


۳۹۸ 


وقال الشافعي: لم يختلف الصحابة والتابعون في تقديم 
أبي بكر وعمر. 

ومن خرج عن هذا الإجماع؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

۶+ قوله: «ويثلثون بعثمان» ويربعون بعلي؛؟ رضي الله عنهم ؛ 
كما دلت عليه الآثار) . 

و 5 ن»)؛؟ يعنى : آهل السنة ؛ آي : يجعلون عثمان هو 
الغالث . ۱ 

# «ویربعون بعلی» ؛ أي : یجعلون عليّاً هو الرابع . 

# وعلی هذا؛ فافضل هذه الامة هولاء الاربعة: آبو بكر» ثم 
عمرء وهذا بالاجماع» ثم عثمان» ثم علي . 

* ثم استدل المولف لهذا الترتیب بدلیلین : 

الاول: قوله: «کما دلت عليه الاثار»: وقد سبق ذکر شيء 

والثاني : قوله: «وکما آجمع الصحابة على تقدیم عثمان في 
البیعة» : 

فصار في تقدیم عثمان على علي رضي الله عنهما اثار نقلیق 
وفيه أيضاً دلیل عقلي» وهو إجماع الصحابة على تقدیم عثمان في 
البيعة؛ فان إجماعهم على ذلك يستلزم أن عثمان أفضل من علي» 


۳۹۹ 


وهو كذلك؛ لأن حكمة الله عز وجل تأبى أن يولي على خير 
القرون رجلا وفیه من هو أفضل منه؛ کما جاء فی اا «کما 
خیرهم . 

# قوله: «مع أن بعض آهل السنة کانوا قد اختلفوا فى عثمان 
وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهما على تقدیم آبي بكر وعمر ؛ 
أيهما أفضل؟ فقدم فوم عثمان » وسكتواء أو ریعو | بعلی» : 

فيقولون: أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان » ویسکتون» آو 
يقولون: ثم علي . 

# قال المؤلف: «وقدم قوم علیا»؛ فقالوا: أبو بکر» ثم 
عمرء ثم علي» ثم عثمان. وهذا رأي من اراء أهل السنة. 

# قال المؤلف: «وقوم توقفوا»؛ فقالوا: أبو بكر» ثم عمر. 
وتوقفوا أيهما أفضل : عثمان أو على؟ وهذا غير الرأي الأول . 


2 فالآراء أربعة: 
با المشهور: أبو یک ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي . 


- الرأي الثاني: أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
السكوت . 
- الرأي الثالث: أبو بكر» ثم عمر» ثم علي» ثم عثمان. 


۳۷۰ 


ارا الرابع : آبو بكري ثم عمرء ثم نتوقف أيهما أفضل : 
عثمان أو علي؛ فهم يقولون: لا نقول: عثمان أفضل» ولا علي 
آفضل» لكن لا نرى أحداً يتقدم على عثمان وعلي في الفضيلة بعد 

# قال المؤلف: «لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم 
عثمان ثم علي»: 

هذا الذي استقر عليه أمر آهل السنة؛ فقالوا: أفضل هذه 
الامة بعد نبيها: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ على 
ترتيبهم في الخلافة. وهو الصواب؛ كما سبق دلیله . 

2 قو له : (وان كانت هذه المسألة ‏ مسألة عثمان وعلى 5 
ليست من الأصول التى يُضلل المخالف فيها عند جمهور أهل 
السنة) . 

# يعني : المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست 
من أصول أهل السنة التى يضلل فيها المخالف؛ فمن قال: إن علا 
أفضل من عثمان؛ فلا نقول: إنه ضال» بل نقول: هذا رأي من 
ارام آهل انس :وله نقر لوقت سا 

* قوله: «لكن التی ل فيها مسألة الخلافة»: فيجب أن 
نقول: الخليفة بعد نبينا في أمته أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم 
على . ومن قال : إن الخلافة لعلی دون هو لاء الغلاثة ؛ فهو ضال» 


۳۷۱ 


ومن قال: إنها لعلى بعد أبى بكر وعمر؛ فهو ضال؛ لأنه مخالف 
لإجماع الصحابة 9 الله عنهم . 

* ولهذا قال المؤلف: «وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد 
رسول الله 4: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان ثم علي). 

وهذا ما أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة. 

* قوله: «ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء؛ فهو أضل 
من حمار آهله) . 

* الذي يطعن فى خلافة آحد من هولای ویقول: انه لا 
يستحق الخلافة! أو: إنه آحق ممن سبقه! فهو أضل من حمار 


2 


اهله . 

وعبر المولف بهذا التعبیر؛ لأنه تعبیر الامام أحمد رحمه 
الله» ولا شك أنه أضل من حمار آهله وانما ذکر الحمار؛ لأنه 
آبلد الحیوانات على الاطلاق؛ فهو أقل الحیوانات فهماً؛ فالطعن 
في خلافة أحد من هؤلاء أو في ترتیبه طعنْ في الصحابة جمیعا. 

* فیجب علینا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله ية آبو 
بکر» ثم عمرء ثم عثمان. ثم علي» وآنهم في أحقية الخلافة على 
هذا الترتیب» حتی لا نقول : إن هناك ظلما في الخلافة؛ كما ادعته 
الرافضة حين زعموا أن آبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم 
ظلمة؛ لانهم ظلموا علي بن أبي طالب؛ حبث اغتصبوا الخلافة 


مبه . 


۳۷ 


* أما من بعدهم؛ فإننا لا نستطيع أن نقول: إن كل خليفة 
استخلفه الله على الناس؛ فهو أحق بالخلافة من غيره؛ لأن من 
بعدهم ليسوا في خير القرون» بل حصل فيهم من الظلم والانحراف 
والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق بالخلافة 
منهم؛ كما قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ نول بعش اللمن بعصا يما كان 
يَكْسِيونَ4 [الأنعام: ۱۲۹]. 


من فضل غیره؛ فإنه يفضله في كل شيء» بل قد يكون للمفضول 
فضيلة لم يشاركه فيها أحد» وتميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم 
بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة؛ فيجب التفريق 
بين الإطلاق والتقييد. 
مد لي يت 

* قوله: 'وَبُحِبُونَ أل بَبْتِ رَسول الله كَل ويتولوتهُم». 

# أي: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون ال بيت 
رسول الله كله يحبونهم لأمرين: للإيمان» وللقرابة من رسول 
الله اء ولا يكرهونهم آبدا. 

ولکن لا یقولون کما قال الرافضة: کل من آأحب آبا بكر 
طالب!! مع أنه قد تواتر النقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يثني 


VY 


فنحن نقول : اننا نشهد الله غل محبة ال بیت الرسول اة 
وفر ایته ؛ نحبهم لمحبة الله ورسوله. 

ومن آهل بیته آزواجه بنص القران؛ قال الله تعالی : 
$ يناما ای فل ایک إن تن ردت اي لیا وزتتها فلز 


ص ت 2 


کس 2 چ ا ود بو رم ص ر کم ص م عون هی ور کر 2 
می واسرمکن سرا جیا * وین کش تردرت الله وَرَسُولمُ وَاَلدَارَ 
م سے سے ۹ 2 يي ,4و صر ر ر 7 و ۲ ص سم ووب ۳1 ےک 
الآيخرة ان آله اعد للمحستدت منکن أجرا عظِيما * بلنساء الى من یت منکن 


11 57 ما 5 e‏ ر م و سرح 2 ص سر ی و7 و 
فاحِمَة مت یضعف لها الْعَذَابٌ صِعَفَيْنِ وکات ذلك عل الله دیب 
مرس کرد هه ب و د ی 0 8 ا د سم ی 1۳ سے 
2 ومن دت متس لله ورسوله- وتعمل صللحا نویها 3 ها مرتين واعتدناضا 
كر ۳ با 3 ی سے مر الي موم ومد سم > ساح م 
رزقا حكريما * يسَاءَ الى لسن كاحر من النْسَاءِ إِنِ انقیتن فلا تخضعن 
مسح پر ر مه a‏ وو ل کک کو گر ید . ووا 
بالقول فيطمع آلزی فى قلبه. مرض وقلن فولا معروفا + وقرن فی وین ولا 
e‏ ۱ مس دس ور ی م عر م کہ سے تم مر محر ص مر ص وس سال سا سه وس سل ص يه 
تبرج تبرج الجَهلَِة الأول واقمن أَلصلوة وءاتیت الرحكوة وأطعن الله 


n 111 E ER ET 
طم مرا که [الأحزاب: ۲۸ - ۲۳۳ فاهل البيت هنا يدخل فيها‎ 
. أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام بلا زیت‎ 


وغيرهم كالعباس بن عبد المطلب وأبنائه . 


فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ولايمانهم بالله . 


فان کفروا؛ فاننا لا نحبهم ولو کانوا من آقارب الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يجوز أن نحبه باي حال من الأحوال» بل يجب أن نكرهه لكفره 


VE 


ولایذائه النبى يللي وكذلك أبو طالب؛ يجب علينا أن نكرهه 
لکفره» لكن نحب آفعاله التی أسداها إلى الرسول عليه الصلاة 
# قال المولف : «ویتولونهم»؛ أي: يجعلونهم من أوليائهم. 
والولی: یطلق على عدة معان؛ یطلق على الصدیق» والقریب 
والمتولي للام وغیر ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل 
النصرة والصداقة والمحبة. ۱ 
# قوله: «ويحفظون فيهم وصية رسول الله ع؛ حیث قال 
یوم غدیر خم : «آذکرکم الله في آهل بيتی» . ۱ 
# «وصية الرسول كَلةِا؛ أي : عهده الذي عهد به إلى أمته . 
# و«يوم غدير خم»: هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة. 


وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى (خم)» وهو في الطريق الذي 
بين مكة والمدینة قريب من الجحفة. نزل الرسول عليه الصلاة 


والسلام فيه منزلاً في رجوعه من حجة الوداع» وخطب الناس» ‏ 
وقال: «أذكركم الله في أهل بيتي»؛ ثلاثاً؛ يعني: اذكروا الله؛ 
اذكروا خوفه وانتقامه إن آضعتم حق ال البيت» واذكروا رحمته 
وئوابه إن فمتم في حقهم . 

# قوله: «وقال أيضاً للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض 
قريش يجفو بني هاشم؛ فقال: «والذي نفسی بیده؛ لا يؤمنون حتى 


)۱( رواه مسلم )۲٤۲۰۸(‏ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه. 


۳۷۵ 


يحبوكم لله ولقرابتي ۳ . 

# (أيضاً) : مصدر اض یئیض؛ أي: رجع» وهو مصدر لفعل 
محذوف» والمعنی: عودا على ما سبق . 

# (یحفو) : یترفع ویکره. 

* «هاشم»: هو جد أبي الرسول صلی الله عليه وعلی آله 
327 

د فأقسم ا آنهم لا یومنون» أي : لا يتم إيمانهم ؛ حتى 
يحبوكم لله» وهذه المحبة يشاركهم فيها غيرهم من المژمنین؛ لأن 
الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله. 

2 لكن قال : «ولقرابتی»: فهذا حب زائد على المحبة لله 
ویختص به ال البیت قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. 


* وفي قول العباس: ان بعض قريش یجفو بني هاشم»: 
دليل على أن جفاء آل ال كان موجودا منذ حياة النبي عد 
وذلك لأن الحسد من طبائع البشر؛ إلا من عصمه الله عز وجل» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۰)۲۰۷/۱ وفي «فضائل الصحابة» »)۱۷١۷(‏ عن 
العباس بلفظ : «والله لا يدخل قلب امرىء إيمان» حتى يحبكم لله ولقرابتي» عن 
يزيد بن أبي زیاد» وهو ضعیف. . ظ 
ورواه الإمام اخم في «فضائل الصحابة» (۱۷0(› بلفظ : «لن ينالوا | لحتو 
یحبوکم لله ولقرايتي» واسناده ضعیف لارساله. ورواه متصلاً طراد الزينبي في 
(آمالبه» (۸۸ب) كما نقله محقق «فضائل الصحابة» وصي الله عباس (۱۷۵۲). 


۳۷۳۹ 


فكانوا يحسدون ال بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما من 
الله به عليهم من قرابة النبي مي فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. 

# قوله: «وقال: إن الله اصطفى بنى |سماعیل واصطفى من 
بني إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش 
بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم»". 

وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله. مختارون 
من خلقه. 

# فعقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت: أنهم 
یحبونهم» ویتولونهم» ويحفظون فيهم وصية الرسول ييه في 
التذکیر بهم» ولا ينزلونهم فوق منزلتهم بل يتبرؤون ممن يغلون 
فيهم» حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية؛ كما فعل عبد الله بن سبأ 
في علي بن أبي طالب حين قال له : آنت الله! والقصة مشهورة. 

# و«إسماعيل) : : هو ابن إبراهيم الخلیل وهو الذي أمر الله 

إبراهيم بذبحه وقصته في سورة الصافات. 

# و«کنانة»: هو الأب الرابع عشر لرسول الله صلی الله عليه 
وعلى اله وسلم . ظ 

# واقریش»: هو الب الحادي عشر لرسول الله كلد وهو 
فهر بن مالك وقیل : الأب الثالث عشرء وهو النضر بن کنانة. 


( رواه مسلم (۲۷۰ ۰۲ والترمذي ( و ۳۲۰۱۲)؛ من حديث وائلة بن الأسقع 
رضى الله تنه , 


۳۷۷ 


* و«هاشم»: هو الأب الثالث لرسول الله يك . 


عت و 2 


# قوله: «ویتولون أزواج رسول الله كي آمهات المؤمنين) : 
جد بو تن المؤمنين) : هذه صفة دازولج»؟ نوع 
و 2 3 قل یت باق ند ی نحل لب 
أهل الأرض باو 
# قوله : «ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة : 
لأحاديث وردت في ذلك ولقوله تعالى : 3 آل ین وي رش 
ومن حولم خود حا روم وب و Ns‏ 
ڪل شىء مه و افر ری تاوبعو میات قم عذاب بَ لي 
# ريما اا ت عدذن الیو دهم ومن صلم من ءابابهم روجهم 
دهم لک أت الْعَزِيدُ ألْحَكيِمٌ * [غافر: ۷ - ۰]۸ فقال: 
« اجه ؛ فأثست ت الزوجية لهن بعد دخول التختة: وهذا يدل 
على آن زوجه الإنسان ف الدنيا تكون زوجته فى الآخرة ادا كانت 
من أهل الجنة. 


ونه واد وام 
لزي 


* قوله: «خصوصاً خديجة رضي الله عنها أم أكثر آولاده»: 


# «خصوصاً خديحة رضی الله عنها»: «خصوصا»: مصدر 


۳۷۸ 


* «خديجة» بنت خويلد: تزوجها النبي و أول ما تزوج. 
وكان عمره حينذاك مما وعشرين سنه » وعمرها أربعين سنه » 
وكانت امرأة عاقلف. وانتفع بها بر انتفاعا كثير ا ؛ لآنها امرأة ذات 
عقل وذکاء» ولم يتزوج عليها أحدا. 

# فكانت كما قال المؤلف: «أم أكثر أولاده»: البنين 
والبنات» ولم يقل المؤلف: أم أولاده؛ أن من آولاده من لسن 
منهاء وهو إبراهيم؛ فإنه كان من مارية القبطية . 

وأولاده الذين من خديجة هم ابنان وأربع بنات : القاسم. ثم 
عبد الله ويقال له: الطيب» والطاهر. وأما البنات؛ فهن: زينب» 
ثم أم كلثوم. ثم فاطمت ثم رقبه . وأكبر أو لاده القاسم وأكبر بناته 
رینب . 

# قوله: «وآول من آمن به وعاضده على آمره»: لا شك آنها 
آول من امن به ؛ لأن النبی يه لما جاء‌ها وآخبرها بما رأی في غار 
حراء ؛ قالت: کل والله لا يخزيك الله آبدا. وامنت به »¢ وذصت 
به إلى ورقة بن نوفل» وقصت عليه الخبر» وقال له: إن هذا 
الناموس الذی كان رل علی وس 

(الناموس» : أي : صاحب ات 


فامن به ورقة. 
۱( رواه : البخاري 20 ومسلم (۱۱۰)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 


۳۷۹ 


ولهذا نقول: آول من امن به من النساء ب ومن الرجال 
ورقة بن نوفل . 

¥ قوله: «وعاضده على آمره»؛ أي: ساعده ومن تدبر 
السیرة؛ وجد لام الممنین خديجة رضي الله عنها من معاضدة 
النبي و ما لم يحصل لغیرها من نسائه. 

# قوله : «وکان لها منه المنزلة العالیة»: حتی انه كان يذكرها 
بعد موتها صلوات الله وسلامه علیه» ویرسل بالشيء إلى 
صدیقاتها» ویقول: نها كانت وکانت وکان لي منها ولد" 
فکان يثني علیها» وهذا يدل على عظم منزلتها عند الرسول وياد . 

#۴ قوله : «والصديقة بنت الصدیق رضي الله عنها) : 

آما کونها صديقة؛ فلکمال تصدیقها لرسول الله ك 
ولکمال صدقها في معاملته» وصبرها على ما حصل من الاذی في 
قصة الافك. ويدلك على صدقها وصدق ایمانها بالله أنه لما نزلت 
براءتها؛ قالت: إني لا آحمد غير الله. وهذا يدل على كمال 
إيمانها وصدفها. 

راما کوئها بنت الصدیق؛ فکذلك آیضا؛ فان آباها رضي الله 
عنه هو الصدیق في هذه الأمة» بل صدیق الامم کلها؛ لأن هذه 
الامة أفضل الامم؛ فإذا كان صدیق هذه الامة؛ فهو صدیق غیرها 
من الامم . 


۱( رواه: البخاري <(YTAIA)‏ عن عائشة رضی الله عنها. 


TA‘ 


# قوله: «التى قال فيها النبى 2 : «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»» . 

# قوله: «على النساء»: ظاهره العموم؛ آي: على جميع 
النساء. وقيل: إن المراد: فضل عائشة على النساء؛ أي: من 
آزواجه اللاتى على قيد الحياة؛ فلا تدخل فى ذلك خديجة . 

# لكن ظاهر الحديث العموم؛ لأن الرسول ميه قال: «كمل 
من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون 
كفضل الثريد على سائر الطعام» وقد آحرجه الان بدون ذکر 
خديجة. وهذا يدل على آنها أفضل النساء مطلقا. 

* ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب؛ لأن فاطمة 
نله فنك کرت مخ عا تسا 

وأما منزلة؛ فإن عائشة رضى الله عنها لها من الفضائل 
العظيمة ما لم يدركه أحد غيرها من النساء . 

3 وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هانين الزروجين رضي 
الله عنهما فى منزلة واحدة؛ لانه قال : اتضرضا خديجة . . 
والصدیقه) ولم يقل : ثم الصديقة. 

5 والعلماء اختلفو | ی هذه المسألة: 


۱ رواه : البخاري (۲۹ 6۳۷ ومسلم (۳۱  )۲‏ عن آبی موا سى الأشعري . وزيادة 
خد يجه عزاها الحافظ في الفتح (/ 48۷) للطبراني وأبي نعيم في «الحلیة» . 


۳۸۱ 


- فقال بعض العلماء: خديجة أفضل؛ لأن لها مزايا لم 
تلحقها عائشة فيها. 

- وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل؛ لهذا الحديث» 
ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. 

- وفصل بعض أهل العلم؛ فقال: إن لكل منهما مزية لم 
تلحقها الأخرى فيها؛ ففی أول الرسالة لا شك أن المزايا التى 
حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة» ولا يمكن أن 
تساویها وبعل وبعد موت الرسول عد حصل من عائشة 
من نشر العلم ونشر السنة وهداية الامة ما لم يحصل لخديجة؛ فلا 
يصح أن تفضل إحداهما على الاخری تفضیلا مطلقاء بل نقول: 
هذه أفضل من وجه» وهذه أفضل من وجه » ونكون قل سلكنا 
مسلك العدل؛ فلم نهدر ما لهذه من المزیت ولا ما لهذه من 


وهما وبقية أزواج الرسول في الجنة معه. 


3 قو له : (ويتبرؤّون من طريقة الروافض الذين سعضون 
الصحابة ويسبونهم) : 

* الروافض : طائفة غلاة في على بن أبي طالب وآل البیت» 
وهم من أضل أهل البدع وأشدهم كرها للصحابة رضي الله 


TAY 


وفي كتب من رد عليهم . 

وسموا روافض لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمرء فأثنى عليهماء 
وقال: هما وزيرا جدي . 

# آما النواصب؛ فهم الذين ينصبون العداء لآل البیت» 
ویقدحود فیهم» ویسبونهم؛ فهم على النقيض من الروافض . 

# فالروافض اعتدوا على الصحابة بالقلوب هن 

ففي القلوب یبغضون الصحابة ویکرهونهم؛ الا من 
جعلوهم وسيلة لنیل ماربهم وغلوا فيهم» وهم ال البیت . 

وفي الالسن يسبونهم فیلعنونهم ویقولون: انهم ظلمة! 
ویقولون : انهم ارتدوا بعد النبي ي الا قليلاء إلى غير ذلك من 
الاشیاء المعروفة في کتبهم . 
في الصحابة رضي الله عنهم فقط» بل هو قدح في الصحابة وفي 
النبی یل وفی شريعة الله وفی ذات الله عز وجل : 

- آما کونه قدحاً في الصحابة؛ فواضح. 

- وأما کونه قدحاً في رسول الله + فحیث كان أصحابه 
و أمناژه وخلفاؤه على آمته من شرار الخلق » وفيه فدح في رسول 
الله يك من وجه آخرء وهو تکذیبه فیما آخبر به من فضائلهم 


3 


ومناقبهم . 


YAY 


- وأما كونه قدحاً في شريعة الله؛ فلأن الواسطة بيننا وبين 
رسول الله بي في نقل الشريعة هم الصحابة» فإذا سقطت 
عدالتهم؛ لم يبق ثقة فيما نقلوه من الشريعة. 

- وأما كونه قدحاً في الله سبحانه؛ فحيث بعث نبيه يله في 
شرار الخلق» واختارهم لصحبته وحمل شريعته ونقلها لأمته!! 

فانظر ماذا يترتب من الطوام الكبرى على سب الصحابة رضي 
الله عنهم . 

* ونحن نتبرأ من طريقة هؤلاء الروافض الذين يسبون 
الصحابة ويبغضونهم» ونعتقد أن محبتهم فرض» وأن الكف عن 
مساوئهم فرض» وقلوبنا - ولله الحمد ‏ مملوءة من محبتهم؛ لما 
كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي بي . 


3 قوله: «وطريقة النواصب الذين يؤذون آهل البيت بقول أو 
عمل). 

# یعنی : يتبراً أهل السنة والجماعة من طريقة النواصب . 

وهؤلاء على عكس الروافض. الذين يغلون في آل البیت» 
حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية. 

أما النواصب ؛ فقابلوا البدعة ببدعة» فلما رأوا الرافضة يغلون 
في آل البیت؛ قالوا: إذاً؛ نبغض آل البيت ونسبهم؛ مقابلة لهژلاء 


۳۸ 


الأمور؛ ومقابلة البدعة ببدعة لا تزيد البدعة إلا قوة. 


د عا اد 
FHS‏ 5 


* قوله: «ويمسكون عما شجر بين الصحابة»)؛ يعني: عما 
وفع بينهم من النزاع . 

# فالصحابة رضي الله عنهم وقعت بينهم بعد مقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نزاعات » واشتد الأمر بعل مقتل مان 
فوقع بينهم ما وقع» مما أدى إلى القتال . ظ 

وهذه القضايا مشهورة» و قد وقعت - بلا شك عن تأويل 
واحتهاد» کل منهم یظن أنه على حق. ولا یمکن أن نقول : ان 
یعتقدون آنهم على باطل. وآن عليّاً على حق . 

واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا 
الحق . 

ولکن ادا كانوا مخطئین » ونحن نعلم آنهم لن یقدموا على 
هذا الامر الا عن اجتهاد؛ فانه ثبت عن النبی كل أن : «إذا حکم 
الحاكم فاجتهد ثم آصاب؛ فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم 
ايل ) فله ج »۲۱۲ فنقول : هم مخطئون محتهدون ؟ فلهم أجر 
واحد. 


(۷) رواه: البخاري (۷۳۵۲) ومسلم (۱۷۱7)+ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 


YAO 


# فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة 
الأولى: الحكم على الفاعل. والجهة الثانية : موقفنا من الفاعل . 

أما الحكم على الفاعل؛ فقد سبق» وأن ما ندين الله به أن 
ما جرى بينهم؛ فهو صادر عن اجتهاد. والاجتهاد إذا وفع فيه 
الخطأ؛ فصاحبه معذور مغفور له. 

وأما موقفنا من الفاعل؛ فالواجب علينا الإمساك عما شجر 
بينهم» لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة 
فيهم والبغضاء بیننا؛ ونحن في فعلنا هذا إما اثمون وإما سالمون» 
ولسنا غانمین آبدا؟! 

* فالواجب علینا تجاه هذه الأمور أن نسکت عما جری بين 
الصحابة» وأن لا نطالع الأخبار أو التاريخ في هذه الأمور؛ إلا 
المراجعة للضرورة. 


# قوله: «ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم؛ منها 
ما هو کذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه 
الصريح) . 

* قسم المؤلف الآثار المروية في مساويهم ثلاثة أقسام : 

منها ما هو كذب محض لم يقع منهم» وهذا يوجد کثیرا 
فيما يرويه النواصب في ال البيت وما يرويه الروافض في غير ال 
الس 


+ جه 


YA“ 


- ومنها شيء له اصل. لکن زيد فيه ونقص وغيّر عن 
وجهه. 

وهذان القسمان كلاهما يجب رده. 

- القسم الثالث: ما هو صحیح؛ فماذا نقول فيه؟ 

بينه المؤلف بقوله: 

د (والصحیح منه هم فيه معذورون: إما محتهدون مصیبون» 
وإما مجتهدون مخطئون) . ظ 

# والمجتهد إن آصاب؛ فله آجران» وان أخطأ؛ فله آجر 
واحد؛ لقول النبي صلی الله عليه واله وسلم: «إذا حکم الحاکم 
فاجتهد» ثم آصاب؛ فله آجران واذا حکم. فاجتهد. ثم آخطاً؛ 
فل ا 

# فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن 
اجتهاد وتأويل . 

لكن لا شك أن عليّاً أقرب إلى الصواب فيه من معاوية» بل 
قد نكاد نجزم بصوابه؛ إلا أن معاوية كان مجتهداً. 


* ويدل على أن عليّاً أقرب إلى الصواب أن النبي بي قال : 
«ويح عمار! تقتله الفئة الباغية”''؛ فكان الذي قتله أصحاب 


)۱( تقدم تخريجه (۲/ ۰۲۸۵ وهو فى (الصحیحین . 
(۲) رواه: البخاري (۰)41۷ ومسلم (۲۹۱۵)؛ عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه . 


YAY 


معاوية» وبهذا عرفنا آنها فئة باغية خارجة على الامام» لكنهم 
متأولون» والصواب مع علي اما قطعاً وإما ظنًا. 


4 3 
3 2 5 


وهناك قسم رابع وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا 
عن اجتهاد ولا عن تأويل : 

فبينه المؤلف بقوله : 

# «وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
معصوم عن كبائر الإثم وصغائره». 

# لا يعتقدون ذلك؛ لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : 
«کل بني آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون»() 

ولكن العصمة في إجماعهم؛ فلا يمكن أن يجمعوا على شيء 
من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. 

لكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الكبائر؛ كما حصل من 
تيطح ین 2 سایق اثابت بت E‏ الي اه 


الافك"۳؟. ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد علیهم . 


۱ رواه الإمام عمد في «المسند) (۳/ ۰6۱۹۸ والترمذي (۶4۹4 ۰6۲ والدارمي 


(۰)۲۲۷ وابن ماجه (4۲۵۱) والحاکم (٤/٤٤۲)؛‏ عن آنس بن مالك وحسنه 
الالباني في «المشکا:» (۲۳۶۱). 


۲۱ حدیث الافك ؛ رواه البخاري (6۶۱۷۵۱۷ ومسلم )٭ (VY‏ عن عائشة رضي الله 
عنها . 


۳۸/۸ 


# قوله: «بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة»؛ يعني : 
كغيرهم من البشر . 

لكن يمتازون عن غيرهم بما قال المؤلف رحمه الله : 

* «ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدر) . 

# هذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من 
الصغائر أو - وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم 
يلحقهم فيها أحد؛ فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام 
وجاهدوا بأموالهم وآنفسهم وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله؛ فهذه 
توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب. إذا لم 
يصل إلى الکفر . 

# ومن ذلك قصة حاطب ؛ بن أبي بلتعة حين آرسل إلى قريش 
يخبرهم عن مسير النبي كَل إليهم» حتى أطلع الله نبيه على ذلك» 
فلم يصلهم الخبرء فاستأذن عمر النبي و أن يضرب عنق حاطب» 
فقال النبي كَلّ: «إنه شهد بدراء وما يدريك؟ لعل الله اطلع على 
أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لکم!"". 

# قوله: «حتی إنه یغفر لهم من السیئات ما لا یغفر لمن 
بعدهم. لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السیئات ما لیس لمن 


(۱) سبق تخریجه (۰)۲۵۹/۲ وهو فى «الصحیحین» عن آنس بن مالك رضی الله عنه. 


۳۸۹ 


بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله : أنهم خير القرون» وأن 
المد من أحدهم إذا تصدق به؛ كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن 
بعدهم) . 

# وذلك في قوله ككهِ: «خير الناس قرنيی»"""» وفي قوله: «لا 
تسبوا آصحابي؛ فوالذي نفسي بیده؛ لو آنفق آحدکم مثل أحد 
ذها؛ ما بلغ مد أحدهم ولا 

# قوله: «ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب؛ فيكون قد 
تاب منه) : 

يعني : وإذا تاب منه؛ ارتفع عنه وباله ومعرته؛ لقوله تعالى : 
الین لا ينعت مح له لا ءاخر اقلوب انس أل حرم له إل 
لح ولا وت ومن يَفْعَل دَلِكَيَقَ تاتا . . . © إلى قوله  :‏ الامن تب 
وا ومیل حسملا صنلحا اکھت دل له ستعاتهم حسکمب وکا أله 
عفورا تَحا) [الفرقان: 1۸ - ۰۲۷۰ ومن تاب من الذنب كان 
کمن لا ذنب له؛ فلا يؤثر عليه . 

# قوله: «أو أتى بحسنات تمحوه»؛ لقوله تعالى: # ان 
ست یدمن السات [مود: .]١١5‏ 


# قوله : «آو غفر له بفضل سابقته»: لقوله تعالی فى الحدیث 
القدسي في أهل بدر : (اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لکم» . 


(۲) سبق تخریجه (۰)۲۱/۲ وهو في «الصحیحین»؛ عن آبي هريرة رضي الله عنه . 


۳۹۰ 


* قوله: «أو بشفاعة محمد بي الذي هم أحق الناس 
بشفاعته) . 

وقد سبق أن النبي ييه يشفع في آمته» والصحابة رضي الله 

* قوله: «أو ابتلى ببلاء فى الدنيا كفر به عنه»: فان البلاء فى 
الدنيا يكفر الله به السيئات؛ كما آخبر بذلك النبى بي فى قوله: 
«ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه؛ إلا حط الله به 
سیئاته ؛ كما تحط الشجرة ورقها!"" والأحادیث فى هذا مشهورة 
کک 

# قوله: «فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف الأمور 
التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا؛ فلهم أجران» وان أخطؤوا؛ 
تلهم آجر واحد» والخطأ مغمور)› وسبق دليله ؛ فتكون هذه من 
باب آولی ألا تکون سبباً للقدح فیهم والعیب . 

# فهذه الاسباب التي ذکرها المژلف ترفع القدح في 
الصحابت وهي قسمان : 

الأول: خاص بهم وهو ما لهم من السوابق والفضائل . 

والثاني : عام وهی التوبة» والحسنات الماحة و شفاعة 
النبی یل والبلاء . 


)۱( رواه البخاري (۵17۲۰) ومسلم (١/اه؟)؛‏ عن ابن مسعود رضى الله له , 


۳۹۱ 


# قوله: «ثم إن القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قليل نزر 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم) : 

# القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدَّاً نزر آقل 
القلیل » ولهذا قال: «مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم) . 

# ولا شك آنه حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف 
وزنی باحصان وزنی بغیر إحصان» لکن کل هذه الأشياء تکون 
مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم وبعضها آقیم فيه 
الحدود فیکون کفارة. 

# ثم بين المؤلف رحمه الله شیئا من فضائلهم ومحاسنهم 
بقوله : 
والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح» ۱ 

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة تغمر کل ما جاء 
التي کانوا فیها مجتهدین متأولین . 

2 قوله : (ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة. وما من الله 
عليهم به من الفضائل؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» : 

هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم من قوله: «خير الناس فرني » ثم الذين يلونهم . ثم الذين 


۳۹۲ 


يلونهم». أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
نان الله عنهم(؟. 

وعلی هذا تثبت خيريتهم على غیرهم من آتباع الأنبياء بالنص 
والنظر في أحوالهم . 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما 
أعطاهم الله من الفضائل؛ علمت يقيناً أنهم خير الخلق بعد 
الانبیاء؛ فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى» وخير من النقباء 
أصحاب موسى» وخير من الذين امنوا مع نوح ومع هود وعیرهم› 
لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم 
والأمر في هذا ظاهر معلوم؛ لقوله تعالى: # َم خَيْر أمََّ أِجَتَ 
لاس » [ال عمران: ۰۲۱۱۰ وخيرنا الصحابة» ولأن النبي كَل 
خير الخلق؛ فأصحابه خير الأصحاب بلا شك . 

هذا عند أهل السنة والجماعة» أما عند الرافضة؛ فهم شر 
الخلق ؛ إلا من استئنوا منهم . 

# قوله: «لا كان ولا يكون مثلهم)؛ أي : ما وجد ولا يوجد 
مثلهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرني»؟ فلا يوجد 
على الإطلاق مثلهم رضي الله عنهم لا سابقاً ولا لاحقاً. 
#۴ قوله: «وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة. التي هي خير 
الأمم وآکرمها على الله عز وجل» : 


)۱( تقدم (۲۶۸/۲). 


۳۹ 


آما کون هذه الامة خير الأمم؛ فلقوله تعالى : وک 


ا رجت لاس تأمرَوت ڀالمعروف ونوت ڪن المدحكر ونومون 
مق مر مر مس 
یله » [آل عمران: ۰]۱۱۰ وقوله: « يَكديكَ جعاککگ أ وسطا 


كوو شد اشهداء عَلَ لاس [البقرة: ۰]۱6۳ ولان النبي صلی الله 
عليه وعلى اله وسلم خير الرسل؛ فلا جرم أن تكون أمته خير 
الأمم . 
وآما کون الصحابة صفوة قرون الامة؛ فلقوله ع: «خيى 
الاس ری وئ ف یر ا مر رلاد ق 
التابعين . 
بجمهور أهل القرن» وهم وسطه» وجمهور الصحابة انقرضوا 
إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر 
أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعي 
وكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة اللیئی سنة 
مئه من | لهجرة» وقيل : مئة وعشر. 


)010( تقدم تخريجه »)۲٤۸/۲(‏ وهو في «الصحیحینا. عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
62 رواه البخاري ( خن یا ين یم وی خی 


50 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»۴۳: «واتفقوا أن اخر من 
كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين 
ومكتين) . 


۳ اي عا 
> يزيا ين 


)01( «الفتح» (5/50). 


۲۹۵ 





فصل 


فى كرامات الأولياء 


كرامات الأولياء مسألة هامة ينبغى أن يعرف الحق فيها من 
الباطل ؛ هل هی حقيقة ثابتة. أو هى من باب التخيلاات؟ 

فبين المؤلف رحمه الله قول أهل السنة فيها بقوله : 

+ (ومن آصول آهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء» : 


ات قمن هم الأولياء؟ 
زان الله بيّنهم بقوله: آلا ایک أوْلِيَآ آله لاخوف 


مر کو ساس سا سے 8۵ سر 
9 


هم ولاه روت الى اموا واوا ر [یونس: 1۳]. 
قال شيخ ال سلام ابن تيمية رحمه الله: «من كان مومنا تفا 
كان لله ولیا». 
ليست الولاية بالدعوی والتمني» الولاية انما هي بالایمان 
والتقوى ؛ فلو راكنا رجلا يقول : إنه ولي ! ولكنه عير متق لله 
تعالى ؛ فقوله مردود عليه . 


۳۲۹۷ 


# آما الكرامات؛ فهي جمع کرامة والکرامة آمر خارق 
للعادة» يجريه الله تعالى على يل ولي ؛ اس له أو إعانة, آو 

فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه» وهو صلة بن 
أشيم » بعد أن ماتت» حتى وصل إلى آهله» فلما وصل إلى أهله؛ 
قال لابنه: ألق السرج عن الفرس؛ فإنها عرية! فلما ألقى السرج 
عنها؛ سقطت ميتة"'". فهذه كرامة لهذا الرجل إعانة له. 

- آما التي لنصرة الاسلام؛ فمثل الذي جرى للعلاء بن 
۴ وقاص رضي الله گنه في عبور نهر دحلة وقصتهما مشهورة 
في التاریخ . 

فالکرامة آمر خارق للعادة. 

آما ما كان على وفق العادة؛ فليس بكرامة. 
السحر والشعوذة؛ فانها آمور خارقة للعادة» لکنها تجری على يد 
غير آولیاء الله» بل على ید أعداء الله؛ فلا تکون هذه کرامة. 

# وقد کثرت هذه الکرامات التى تدعی آنها کرامات في 
هولاء المشعوذین الذین یصدون عن سبیل الله؛ فالواجب الحذر 


() «صفة الصفوة» (۰)۳۱۷/۳ «الزهد» لابن المبارك (۲۹۵)؛ الا آنهما ذکرا ذهاب 


۲4۸ 


* فالکرامة ثابتة بالقران والسنة والواقم» سابقاً ولاحقا. 


- فمن الکرامات الثابتة بالقران والسنة لمن سبق قصة 
آصحاب الکهف. الذین عاشوا في قوم مشرکین وهم قد امنوا 
بالله» وخافوا أن یغلبوا على آمرهم» فخرجوا من القرية مهاجرین 
إلى الله عز وجل» فیسر الله لهم غاراً في جبل» وجه هذا الغار 
إلى الشمال» فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون 
منهاء إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال» وهم في فجوة منه» وبقوا في هذا الکهف 
ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاًء وهم نائمون» يقلبهم الله ذات 
اليمين وذات الشمال» في الصيف وفي الشتاء» لم يزعجهم الحرء 
ولم يؤلمهم البرد» ما جاعوا وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه 
كرامة بلا شك» بقوا هكذا حتى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه 
القرية» فسلموا منه. 

ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنهاء أكرمها الله حيث 
أجاءها المخاض إلى جذع النخلة» وأمرها الله أن تهز بجذعها 
لتتساقط عليها رطبا جنیا. 

ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه؛ 
كرامة له؛ ليتبين له قدرة الله تعالی» ويزداد ثباتا في ایمانه. 

- أما في السنة؛ فالكرامات كثيرة» وراجع (كتاب الأنبیای 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل) في «صحيح البخاري»» وكتاب 


۹۹ 


«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام ابن 


5 -. 


- وآما شهادة الواقع بثبوت الكرامات؛ فظاهرء يعلم به 
المرء فى عصره: اما بالمشاهدة» وإما بالأخبار الصادقة . 

فمذهب أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الاولیاء. 

* وهناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة» وهو مذهب 
لو أثبت الکرامات؛ لاشتبه الساحر بالولي والولي بالنبي؛ لأن كل 
واحد منهم يأتي بخارق . 

فيقال: لا يمكن الالتباس؛ لأن الكرامة على يد ولی 
والولي لا يمكن أن يدعي النبوة» ولو ادعاها؛ لم يكن وليّاً. آية 
النبي تكون على يد نبي. والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من 
ولاية الله» وتكون بفعله باستعانته بالشياطين» فينالها بکسبه؛ 
بخلاف الكرامة؛ فهى من الله تعالی» لا يطلبها الولى بكسبه . 

# قال العلماء: كل كرامة لولی؛ فهى اية للنبى الذي اتبعه؛ 
لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق 

وعلی هذا؛ ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الآمة؛ 
فإنها ایات لرسول الله كلا . 


# ولهذا قال بعض العلماء: ما من اية للبی من الانبیاء 


السابقین؛ إلا ولرسول الله اة مثلها. 

فأورد عليهم أن الرسول ی لم يلق في النار فيخرج حياً؛ 
كما حصل ذلك لإبراهيم. 

فأجيب بأنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
كما ذكره المؤرخون عن أبي مسلم الخولاني”'"» وإذا أكرم أتباع 
الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الآمر الخارق للعادة؛ دل 
ذلك علی أن دین النبی كل حن؛ لأنه مؤيد بجنس هذه الآية التي 
حصلت لابراهیم . 

- وآورد علیهم أن البحر لم یفلق للنبي مي وقد فلق 
لموسی! 

فاجیب بأنه حصل لهذه الأمة فیما یتعلق في البحر شيء 
أعظم مما حصل لموسى. وهو المشي على الماء؛ كما في قصة 
العلاء بن الحضرمی + حيث مشوا على ظهر الماء» وهذا أعظم 
مما حصل لموسى؛ لأن موسى مشى على أرض يابسة . 


مت وأوود عليهم أن من ایات عیسی احباء الموتی » ولم يقع 


)١(‏ «صفة الصفوة» (۲۰۸/4) لابن الجوزي» وقال: إن الاسود العنسي المتنبي طرح 
آبا مسلم الخولاني في النارء فلم تضرهء فکان يشبه بالخلیل عليه السلام. 

(۲) لما رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ 6۷+ عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء 
ابن الحضرمي» فسرنا حتى أتينا دارين» والبحر بيننا وبينهم فقال: يا عليمء يا 
حلیم» يا عليّء يا عظیم نا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك. اللهم فاجعل لنا 
إليهم سبیلا فنقتحم البحر» فخضنا ما يبلغ لبودنا الماء. 


۳۰۱ 





ذلك لرسول الله يل . 
فا جیب بأنه وفع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ كما 


في قصة الرجل الذي مات حماره في أثناء الطريق» فدعا الله تعالى 
أن يحييه» فأحياه الله تعالى. 


وأورد عليهم إبراء الأكمه والأبرص . 

فأجيب بأنه حصل من النبي با أن قتادة بن النعمان لما جرح 
في أحد ؛ ددرت عینه حتى صارت على خحده فجاء النبي مد 
فأخذ‌ها بنده » ووضعها 52 مکانها فصارت آحسن e‏ 

فهذه من أعظم الآيات . 

فالآيات التی كانت للأنبياء السابقین كان من جنسها للنبی عل 
أو لأمته» ومن آراد المزید من دلك؛ فلیرجم إلى کتاب «البداية 
والنهاية في التاریخ» ای کر ۱ 


دنه . 


الکرامات؛ قلنا: انها تکون تادا أو قينا أو اعانة للشخص 
أو نصرا للحق» ولهذا كانت الکرامات فى التابعین آکثر منها فى 
الصحابة؛ لآن الصحابة عندهم من التثبیت والتأیید والنصر ما 


)١(‏ وقد آخرجها الحافظ بن حجر فى «الإصابة» (۲۱۷/۳)؛ عن البغوي وأبو یعلی 
والدارقطني والبيهقي في «دلائل النبوة». وعزاها الهيثمي في «المجمع» (۲۹۸/۸) 


E 


يستغلون به عن الکرامات؛ فان الرسول ٤‏ كان بين أظهرهم. وَأما 
التابعون؛ وم دون لك ولذلك کثرت الکرامات في رمنهم 
تأييداً لهم وتثبيتاً ونصراً للحق الذي هم عليه. 


* قوله: «وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات) : 
اخوارق»: جمع خارق. 

+ و(العادات) : جمع عادة. 

والمراد ب«خوارق العادات»: ما يأتى على خلاف العادة 
الكونية. 

+ وهذه الکرامات لها آربع دلا لاات : 

أولاً: بیان كمال قدرة الله عز وجل؛ حيث حصل هذا 
الخارق للعادة بأمر الله. 

ثانياً: تكذيب القائلين بأن الطبيعة هی التى تفعل؛ لأنه لو 
كانت الطبيعة هي التى تفعل؛ لكانت الطبيعة على نسق واحد لا 
یتغیر؛ فادا تغيرت العادات والطبيعة؛ دل على أن للکون ۳ 
وال 

ثالثً: آنها اية للنبي المتبوع کما آسلفنا قریباً 

رابعاً: أن فیها تثبيتاً وکرامة لهذا الولی . 


# قوله: «في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة 
والتأثيرات»؛ يعني: أن الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق 
بالعلوم والمكاشفات» وة مر ال ا والتاثیرات. 

أما العلوم؛ فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل 
لغيره . 

- وأما المکاشفات؛ فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له 
عنها ما لا يحصل لغیره. 

مثال الأول العلوم -: ما ذكر عن أبي بكر: أن الله أطلعه 
على ما في بطن زوجته ‏ الحمل - ؛آعلمه الله أنه نشي“ 

ومثال الثانی - المکاشفات -: ما حصل لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جين کان یخطب الناس یوم الجمعة 
على المنبر» فسمعوه یقول: يا ساریة! الجبل! فتعجبوا من هذا 
الكلام» ثم سألوه عن ذلك؟ فقال: إنه کشف له عن سارية بن زنيم 
- وهو أحد قواده في العراق - وأنه محصور من عدوه» فوجهه إلى 
الجبل» وقال له: يا ساریة! الجبل! ۳۳ ساریة صوت عم 
وانحاز إلى الجبل» وتحصن به(۳۳ 


۱2( رواه اللالکائی فی «کرامات الأولياء» c(1)‏ وأوردها ابن حجر في ( لا صابة» 
(۲۱۱/۶). 


(۲) رواه البیهقی فى «دلائل النبوة»» وذکره ابن کثیر فى «البداية» (۱۳۱/۷) وقال: 
إسناده حسن جيد. وحسنه الالبانی فى «السلسلة الصحیحة» (۱۱۱۰). 


¢ 


هذه من أمور المكاشفات» انه آمر واقع › لكنه بعيد. 


أما القدرة والتأثيرات؛ فمثل ما وقع لمريم من هزها لجذع 
النخل وتساقط الرطب علیها. ومثل ما وقع للذي عنده علم من 
الكتاب؛ حيث قال لسليمان: آنا اتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك . 


د د e‏ 


* قوله: «والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكيت E‏ 
وعن صدر هذه الامة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة) . 


الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم» ومنها قصة أصحاب 
الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة''» وموجودة في عهد الرسول 
ا ؛ اميد بسن خو وتكثير الطعام عند بعص 
الا أ وموجودة في التابعین ؛ باز رب 9 ۲ بن أشيم الذي 
آحیا الله و 


یقول شيخ الاسلام في کتاب «الفرقان»: «وهذا باب واسع» 


)١(‏ قصة أصحاب الغار؛ رواها البخاري (۰)۳1۵ ومسلم (۲۷۳)؛ عن ابن عمر 

00 رضي الله عنه. 

(۷) قصة أسيد بن حضير؛ رواها البخاري (۵۰۱۸)» ومسلم (145)؛ من حديث آبي 
سعية الخدري عن اساد بن حضیر رضي الله عنه. 

(۲) رواها البخاري (۰)0۰۲ ومسلم (۲۰۵۷)+ من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنهما. 

() انظر: (۲۹۸/۲). 


۳۰۵ 


قد بسط الكلام على كرامات الاولیاء في غير هذا الموضع وأما ما 
نعرفه نحن عياناً ونعرفه فى هذا الزمان؛ فكثير» . 


اث نانك مانت 


# قوله: «وهی موجودة فيها إلى يوم القيامة) . 


# والدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة: سمعي 
وعقلي : ۱ 

آما السمعي؛ فان الرسول ی آخبر في قصة الدجال أنه 
يدعو رجلاً من الناس من الشباب؛ يأتي» ویقول له: کذبت! إنما 
آنت المسیح الدجال الذي آخبرنا عنك رسول الله يي فيأتي 
الدجال فیقتله قطعتین» فیجعل واحدة هنا وواحدة هنا رمية 
الغرض (يعني : بعید ما بینهما)» ويمشي بينهماء ثم یدعوه فیقوم 
یتهلل» ثم یدعوه ليقر له بالعبودية» فیقول الرجل: ما كنت فيك 
آشد بصيرة مني الیوم! فیرید الدجال أن یقتله؛ فلا یسلط علیه"". 

فهذه (آي: عدم تمکن الدجال من قتل ذلك الشاب) من 
الکرامات بلا شك . 


وآما العقلي؛ فیقال: ما دام سبب الکرامة هي الولاية؛ 
فالولاية لا تزال موجودة إلى قيام الساعة. 


)۱ رواه : البخاري (6۷۱۳۲ ومسلم  )۲۹۲۳۸(‏ عن سعیل الخدري رضى الله 


عنه . 


۳۰ 


فصل 
فى طريقة اهل السنة العملية 


* قوله: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول 
الله كل باطناً وظاهرا) . 

لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة 
العقدیه؛ شرع في ذكر طريقتهم العملية : 

# فوله: «اتباع الآثار»: لا اتباع الا بعلم)؛ اذا؛ فهم 
حريصون على طلب العلم؛ ليعرفوا اثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام ثم يتبعوها. 

# فهم يتبعون آثار الرسول یا في العقيدة والعبادة والأخلاق 
والدعوة إلى الله تعالى؛ يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل 
مناسبة» وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله؛ دعوا إلى الله 
ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء» وإنما يدعون بالحكمة؛ يتبعون 
آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة 


الناس باللطف واللين» وتنزيل كل إنسان منزلته؛ يتبعونه أيضاً في 
آخلاقه مع آهله» فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس 
لأهليهم ؛ لأن النبي ييو يقول : اخي ركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم 
لأهلي». 

ونحن لا نستطيع أن نحصر اثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولكن نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة 
والخلق والدعوة: في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون ويتبعون ما 
هو أفضل . 

وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة؛ كما 
كان الرسول يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة؛ فيقضيها فيما بعد. 

# قوله: «ظاهراً وباطناً»: الظهور والبطون أمر نسبي: ظاهراً 
فيما يظهر للناس» وباطناً فيما يسرونه بأنفسهم. ظاهراً في الأعمال 
الظاهرة» وباطناً في أعمال القلوب. . 

قاری التركل بوالكوف»بوالمعاء واه لته وما اه 
لك هذه من آعمال القلوب؛ یقومون بها علی الوجه المطلوب» 
والصلاة فیها القیام والقعود والرکوع والسجود والصدقة والحح 
والصيام» وهذه من آعمال الجوارح؛ فهي ظاهرة. 


)۱( رواه : الترمذي (۳۲۸۹۵) والدارمي (۱۷۷ 6۲ واین ماحه (۰)۱۹۱۷۷ واین حبان 
 )۷۷(‏ عن عائشة رضی الله عنها. 
والحدیث صححه الاألبانی فى «الصحیحة» (۲۸۵). 


۳*۸ 


# ثم اعلم أن اثار الرسول بي تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو 
اكد 

أولاً: ما فعله على سبيل التعبد؛ فهذا لا شك أننا مأمورون 
باتباعه؛ لقوله تعالى: « لَمَدَ کن لک في رسول الله أسوة حَسَكةٌ 4 
[الأحزاب: ۲۱]؛ فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثرا بعادة أو 
بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا؛ فانه على سبيل التعبد» 
ونحن مأمورون به. 

ثانياً: ما فعله اتفاقاً؛ فهذا لا يشرع لنا التأسي فیه؛ لأنه غير 
مقصود؛ كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في 
الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة! لأن الرسول يي قدم مكة في 
اليوم الرابع من ذي الحجهة"". فنقول: هذا غير مشروع؛ لأن 
قدومه ييه في هذا اليوم وقع اتفاقا. 

ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب 
الذي نزل فيه ييه وبال أن ننزل ونبول ونتوضاً وضوءًا خفيفاً كما 
فعل النبي !ا فنقول: هذا لا پشرع. 

وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقاً؛ فإنه لا يشرع 
التأسي فيه بذلك؛ لأنه یلا فعله لا على سبيل القصد للتعبد 


)١(‏ كما رواه الإمام أحمد في «المسند» (7”57/7)؛ من حديث جابر قال: «وقدمنا 
الكعبة في أربع مضين من ذي الحجة أياماً أو ليالي. .۰.» وهو عند الطبراني في 
(الکبیر» (۱۲۳/۷)ء وهو حديثٌ صحيح › ا في (صحيح مسلم». 
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الثاً: ما فعله بمقتضى العادة؛ فهل يشرع لنا التأسي به؟ 

وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس؛ يظنون أن التأسي 
به فيما هو على سبيل العادة بالنوع» ثم ينفون التأسي به في ذلك . 

ونحن نقول: نتأسی به » لكن باعتبار الجنس ؛ بمعنى أن 
نفعل ما تقتضیه العادة التي كان عليها الناس؛ إلا أن یمنع من ذلك 

رابعاً: ما فعله بمقتضی الجبلة؛ فهذا لیس من العبادات 
تطعا الك :قد کون عبادة مرن وه باق بكرن قل على ان 
معينة عبادة: کالنوم ؛ فانه بمفتضی الجبلة لکن يسن أن يكون 
على الیمین» والاکل والشرب جبلة وطبيعة» ق کش فك كرون عبادة 
من جهة آخری »ذا قصد به الانسان امتثال آمر الله والتنعم بنعمه 
والقوة على عبادته وحفظ البدن. ثم إن صفته أيضاً تکون عبادة 
کالاکل بالیمین» والبسملة عند البداءة» والحَمَدلة عند الانتهاء. 

وهنا نمال" هل اتخاد الشعر عادة أو عبادة؟ 

يرى بعض العلماء أنه عبادة» وأنه يسن للإنسان اتخاذ 
اشع 


ویری اخرون آن هذا من الأمور العادية؛ بدلیل قول الرسول 


I 


كيه للذي راه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه؛ فنهاهم عن ذلك» 
وقال: «احلقوا كله أو ذروا کله» وهذا يدل على أن اتخاذ 
المعر لیس بعبادة والا» لقال: آبقه ولا تحلق مته شیتا! 

وهذه السا فى الت شهاك ولا يحكم على شيء بأنه 
عبادة؛ إلا بدلیل؛ لأن الأصل في العبادات المنع؛ إلا ما قام 


# قوله : «واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار) ؛ آي : ومن طريقة آهل الشنته اتباع . . . إلخ ؛ فهی 
معطوفة على «اتباع الاثار». 

# قوله : «السابقین»؛ یعنی : إلى الاعمال الصالحة. 

* وقوله: «الأولين»؛ يعنى : من هذه دسف 

# والمهاجرون: من هاجروا إلى المدینة. 


* والانصار : آهل المدينة في عهد النبي ييي . 


( رواه مسلم (۲۱۲۰)؛ عن ابن عمر من طریق معمر عن أيوب عن نافع» ولم یسق 
لفظه . وهو عند عبد الرزاق في «مصنفه» (۰)۱۹۵76 وأبو داود (6۱۹0) والنسائي 
(۸/ ۱۳۰ وأحمد (۸۸/۲) بلفظ : «احلقوا كله أو ذروا کله» . 
قال الحميدي: وحكى أبو مسعود الدمشقي أن في رواية مسلم أن النبي وا رأى 
غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعض. فنهاهم عن ذلك وقال: «احلقوا كله أو 
ذروا کله»» انظر : (جامع الأصول» (/۷۰۳). 
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# وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة؛ 
لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم» وكلما بعد الناس 
عن عهد النبوة؛ بعدوا من الحق» وكلما قرب الناس من عهد 
النبوة؛ قربوا من الحق» وکلما كان الانسان آحرص على معرفة 
سيرة النبي یف وخلفائه الراشدین؛ كان آقرب إلى الحق. 

ولهذا تری اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعین آکثر 
انتشاراً وآشمل لجمیع الأمور. لکن الخلاف في عهدهم كان 
محصورا. 

فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار» فيتبعوها؛ لأن اتباعها يؤدي إلى 
محبتهم» مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق؛ خلافاً لمن زهد 
في هذه الطريقة» وصار يقول: هم رجال ونحن رجال! ولا يبالي 
بخلافهم!! وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قول فلان 
وفلان من آواخر هذه الامة!! وهذا خطأ وضلال؛ فالصحابة أقرب 
إلى الصواب؛ وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم 
من الإيمان والعلم» وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والامانت 
وما لهم من صحبة الرسول وُه ظ 


ری واد مه 
TS AS A‏ 


و قوله : (واتباع وصية رسول الله ئَِهِ) : حيثث قال : 
(علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدی» تمسكوا 
بها وعضوا علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الامور» فان کل 
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3% «اتباع» : معطوفة على (اتباع الآثار) . 

# والوصية: العهد إلى غيره بأمر هام. 

# ومعنى: «عليكم بسنتي. . .» إلخ: الحث على التمسك 
بهاء وأكد هذا بقوله: «وعضوا عليها بالنواجذ»» وهی أقصى 
الأضراس؛ فأمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأضراس مبالغة 
ف السك هه 

# والسنة: هی الطريقة اھا واا 


# والخلفاء الراشدون: هم الذين خلفوا النبي ييه في أمته 
علما وعملا ودعوة. 


2 وأول من يدخحل في هذا الوصف وأولى من يدخل قبه : 
الخلفاء الأربعة : ايو بكري وعمر » وعثمان» وعلى . 


# ثم يأتي رجل في هذا العصر»ء ليس عنده من العلم شيء. 
ويقول: آذان الجمعة الأول بدعة؛ لأنه ليس معروفاً على عهد 


- ٤۳( وأبو داود (/ا570)» والترمذي (77177)» وابن ماجه‎ »)١51/5( رواه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (۱۸۷/۱)؛ من حديث العرباض بن‎ ۰۹1۰  957/١( والحاكم‎ ۶4 
. سارية رضي الله عنه» وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 
وقال الحاكم: صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي.‎ 
وقد نقل الألباني في «إرواء الغليل» (۱۰۷/۸) تصحيح جماعة من أهل العلم له.‎ 
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فنقول له: إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة إذا لم 
تخالف سنة رسول الله كله ولم يقم آحد من الصحابة الذين هم 
الراشدين المهديين» الذين أمر رسول الله ڳل باتباعهم . 

ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل» موده 
يؤذن قبل الفجر في عهد النبي كك لا لصلاة الفجر» ولكن ليرجع 
القائم ويوقظ النائم؛ كما قال ذلك رسول الله كَل فأمر عثمان 
بالآذان الأول يوم ا لا لحضور الا ما الور 
الناس؛ لآن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب 
الجمعة قبل حضور الإمام؛ من أجل أن يكون حضورهم قبل 

# فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعذه وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة: ابو ننک 
وعمر وعثمان وعلىي ؛ إلا ادا خالف كلام رسول الله ا مخالفة 
صريحة؛ فالواجب علینا أن نأحذ بكلام رسول الله و ونعتذر عن 
هذا الصحابی » ونقول : هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه. 


19 ۶ ۱ ۰ 
# قول النبي و : «وإياكم ومحدئات الامور»: «ایاکم»: هذه 
(۱) لما رواه السائب بن یزید: (إن الذي زاد التأذین الثالث يوم الجمعة؛ عثمان بن 
عفان رضی الله عنه» . 


آخرجه البخاري ۰٩۹۱۲(‏ ۹۱۳). 
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# واالامور»: بمعنى: الشوون والمراد بها أمور الدين» أما 
أمور الدنيا؛ فلا تدخل في هذا الحدیث؛ لأن الأصل في آمور 
الدنيا الحل؛ فما ابتدع منها؛ فهو حلال؛ إلا أن يدل الدليل على 
تحریمه . ور الدین الاصل فیها الحظر ؛ فما ابتدع منها؛ فهو 
حرام بدعة؛ إلا بدلیل من الکتاب والسنة على مشروعیته . 

و9 قال النبي عليه الصلاة والسلام : «فإن كل بدعة ضلالة» : 
الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية» فيكون المراد بها هنا توكيد 
التحذير وبيان حكم البدعة. 

(کل بدعة ضلالة)» : هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال 
عه والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله 
فاجتمعت في حقه آربعة آمور : علم ونصح و فصاحه وصدق » نطق 
بقوله : «کل بدعة ضلالة) . 

فعلی هذا: کل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن 
شريعة الله ؛ فهو مبتدع . 

- فالجهمية یتعبدون بعقیدتهم» ویعتقدون آنهم منزهون لله. 
والمعتزلة كذلك . والاشاعرة یتعبدون بما هم عليه من عقيدة 
باطلة . 


۳۵ 


ونیم ایا اذكارا مع تون لله لت تون 
آنهم مأجورون على هذا. 

والذین أحدثوا أفعالاً یتعبدون لله بها ویعتقدون آنهم 
مأجورون على هذا. 

كل هذه الاصناف الثلائة الذین ابتدعوا في العقيدة أو في 
الاقوال أو في الأفعال؛ کل بدعة من بدعهم؛ فهي ضلالت 
ووصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة ؛ لآنها مركب » 

# والبدعة تستلزم محاذير فاسدة: 

فأولا: تستلزم تكذيب قول الله تعالى: 8 وم كت لک 
وك 6 [المائدة: ۲۳+ لانه |ذا جاء ببدعة جديدة یعتبرها دینا؛ 
فمقتضاه آن الدین لم یکمل . 

ثانياً: تستلزم القدح في الشريعة وأنها ناقصة. فأکملها هذا 
المبتدع . 

ثالثاً: تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها؛ فكل 
من سبق هذه البدع من الناس دينهم ناقص ! وهذا خطير!! 

رابعاً: من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة؛ 
انشغل عن سنة؛ كما قال بعض السلف: «ما أحدث قوم بدعة؛ إلا 
هدموا مثلها من السنة» . 


ار أن هذه البدع توجب تفرق الآمة؛ لآن هو لاء 


۳۹ 


المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق» ومن سواهم على 
ضلال!! وأهل الحق يقولون: أنتم الذين على ضلال! فتتفرق 
536 ظ 

فهذه مفاسد عظيمة» كلها تترتب على البدعة من حيث هي 
بدعة» مع أنه يتصل بهذه البدعة سفه في العقل وخلل في الدين. ٠‏ 

# وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو خمسة 
أو ستة؛ فقد أخطأء وخطوه من آحد وجهین: ۱ 

ب ]ما ان لا يتطق شيعا ملظ على ها سماه بقع 

- وإما أن لا يكون حسناً كما زعم . 

فالنبى ڪاه قال: «كل بدعة ضلالة»؛ فقال: «كل»؛ فما الذي 
يخر جنا ۳ هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام؟ 

# فان قلت : ما تقول في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله 
عنه حين خرج إلى الناس وهم یصلون بامامهم في رمضان» فقال: 
نعمت البدعة هذه. فأثتى علیها» وسماها بدعةة)؟! 

فالجواب أن نقول: ننظر إلى هذه البدعة التي ذکرها؛ هل 
ینطبق علیها وصف البدعة الشرعية أو لا. 

فإذا طا ی ودا رآ ل ينطق علنها ومع الندعة 
الشرعية؛ فقد ثبت أن النبي ية صلی بأصحابه في رمضان ثلاث 


(۱) رواه البخاري (۲۰۱۰). 
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ليال» ثم تركه خوفاً من أن تفرض عليهم» فثبت أصل المشروعية. 
وانتفى أن تكون بدعة شرعية» ولا يمكن أن نقول: إنها بدعق 
والرسول 6 قد صلاها!! 

وانما سماها عمر رضي الله عنه بدعة؛ لأن الناس 
تركوهاء وصاروا لا یصلون جماعة بامام واحد. بل آوزاعا؛ الرجل 
وحده والرجلان والثلائة والرهط فلما جمعهم على إمام واحد؛ 
صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما کانوا عليه أولاً من هذا التفرق. 

فانه خرج رضي الله عنه ذات ليلة» فقال: لو آني جمعت 
الناس على امام واحد؛ لكان أحسن» فامر آبي بن کعب وتمیما 
الداري أن یقوما للناس باحدی عشرة رکعة. فقاما للناس باحدی 
عشرة رکعة» فخرج ذات ليلة والناس یصلون بإمامهمء فقال: 
نعمت البدعة هذه. 

إا هي بدعة نسبیة؛ باعتبار آنها ترکت ثم آنششت مرة 
آحری . 

فهذا وجه تسمیتها ببدعة. 

وأما نها بدعة شرعیق ويثني علیها عمر؛ فكلا . 

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله ميه لا يعارضه كلام عمر 
رضي الله عنه . ۱ 

* فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول ئل: 
امن سن في الاسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
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يوم القيامة»؛ فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة في الإسلام؟ 

فنقول: كلام الرسول ی يصدق بعضه بعضاًء ولا يتناقض؛ 
قیرید بالسنة الحسنة السنة المشروعت ويكون المراد بسنها المبادرة 
إلى فعلها . 

يعرف هذا ببيان سبب الحديث» وهو أن النبى كلد قاله حين 
جاء أحد الأنصار بصرة (يعني: من الدراهم)» ووضعها بين يدي 
النبي ية حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من مضر 
مجتابي النمار» وهم من كبار العرب» فتمعر وجه النبي كه لما 
رأى من حالهم. فدعا إلى التبرع لهمء فجاء هذا الرجل أول ما 
جاء بهذه الصرة فقال : امن سن قن الا سلام سنة حسنهة؛ فله 
آجرها وأجر من عمل بها إلى یوم القیامة»۳. 

أو يقال: المراد بالسنة الحسنة ما آحدث لیکون وسيلة إلى ما 
دک امش روعها: كوت ال کب ونام المذارسش وفع لك 
هو متفق ؛ لانه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى . 

* قوله: «ویعلمون أن أصدق الكلام كلام الله» : 

2 هذا غاا واعتقادناء وأن ل في کلام الله من ا 


۱ رواه مسلم (۱۰۱۷) عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عه . 
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بل هو أصدق الكلام؛ فإذا آخبر الله عن شيء بأنه کائن؛ فهو 
کائن» واذا أخبر عن شىء بأنه سيكون؛ فإنه سیکون وإذا آخبر 
عن شىء بأن صفته كذا وكذا؛ فإن صفته كذا وكذا. 

# فلا يمكن أن يتغير الأمر عما آخبر الله به» ومن ظن 
التغیر ؛ فانما ظنه خطأ؛ لقصوره أو تقصيره. 

مثال لك لو قال قائل: ان الله عز وجل آخبر آن الارض قد 
سطحت. فقال: « ولل الْأْرْضٍ كيف سطِحت؟4ه [الغاشية: ۰]۲۰ ونحن 
نشاهد أن الارض مکورة؛ فکیف یکون خبره خلاف الواقع؟ 

فجوابه أن الاية لا تخالف الواقع» ولکن فهمه خاطیء ما 
لقصوره أو تقصیره؛ فالارض مکورة مسطحة وذلك لأنها 
ره وله لکبر حجمها لا تظهر استدارتها إلا في مساحة 
واسعة تکون بها مسطحة» وحينئذ یکون الخطأ فى فهمه؛ حیث 
ظن أن کونها قد سطحت مخالف لکونها كروية. 

فإذا كنا نومن أن أصدق الکلام کلام الله؛ فلازم ذلك أنه 
يجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به فى كتابه» سواء كان 

# فوله : «وخير الهدي هدي محمد ید : 

+ «الهدي) : هو الطریق التي كان علیها السالك . 

والطرق شتی» لكن خيرها طريق النبي كِ؛ فنحن نعلم ذلك 
ونؤمن به» نعلم أن خير الهدي هدي محمد بي في العقائد 
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والعبادات والأخلاق والمعاملات» وأن هدي محمد ييه ليس 
بقاصر ؛ لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق » 
في آحکام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع إلى يوم القيامة؛ فإن 
هدي محمد بي كامل تام؛ فهو خير الهدي؛ أهدى من شريعة 
التوراة والونجیل والزبور وصحف إبراهيم وجميع الهدي . 

فإذا كنا نعتقد ذلك ؛ فوالله؛ لا نبغي به بدیلا. 

# وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله لا 
بقول أحد من الناس» كائناً من کان» حتى لو جاءنا قول لأبي بكر 
وهو خير الأمة» وقول لرسول الله كَلِ؛ أخذنا بقول رسول الله 
2 

# وأهل السنة والجماعة بنوا هذا الاعتقاد على الكتاب 
والسنة: 


- قال الله تعالی : ¥ ومن أَصَدَفٌ من مه حَدِيئًا» [النساء: ۲۸۷. 


وفال النبی وی وهو يخطب الناس على المنبر: «خير 
الحدیث کتاب الله» وخير الهدي هدي محمد اللا . 

ولهذا تجد الذین اختلفوا في الهدي وخالفوا فیه: 
مقصرین عن شريعة الرسول ييه واما غالین فیها؛ بين متشددین 
وبين متهاونین» بين مفرط ومفرط» وهدي الرسول 35 یکون بين 
هذا وهذا. 


۳۳۱۱ 


* قوله: «ويؤثرون كلام الله على کلام غیره من کلام آصناف 
الناس» : 

* «يؤثرون»؛ أي: يقدمون. 

2 (کلام الله على كلام غيره): من سائر أصناف الناس في 
الخبر والحکم؛ فأخبار الله عندهم مقدمة على خبر كل أحد. 

# فاذا جاءتنا أخبار عن أمم مضت وصار القران یکذبها؛ 
فإننا نكذبها. 


مثال ذلك : اشتهر عند كثير من المؤرخين أن إدريس قبل 
نوح وهذا کذب؛ لأن القران يكذبه؛ كما قال تعالى: ۶ ان 
اوحیتا الک کا اوحیا إل وج واي من بعرو 4 الا ۱۱۳ ]: 


ص 


5 ۱ مت 3 1 چ سرت 
وإدريس من النبیین؛ كما قال الله تعالى : * وا في الکتب درس ِنَم 
7 ۳ 0 5 اہ سا صن مر سس وم 
کان دیف یی . . .4 [مریم : 55] إلى أن قال: « ولیک زیت أنعم اه 
عم من ان من ذرية ادم عدن حملنا مع نوج ۹ [مريم: 9۸]) وقال 

> ےد سے ا ل مر سحت مر , ارس يه مر و ر ص 
تعالی : 9 وقد أرسلتا وعا وهم وتا فى دریتهعا ابر وال تب 


[الحدید : ١۲]؛‏ فلا نبي قبل نوح إلا ادم فقط . 
* قوله : «ویقدمون هدی محمد ییا على هدی کل آحد) : 
* «بقدمون هدی محمد يلا ؛ أي : طریقته وسنته التي هو عليها . 


# «علی هدی کل آحد»: فى العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات والأحوال وفي كل شيء؛ لقوله تعالی: #9 وَأنَّ هنذا 


۳۳ 


3 ےی مس ص‎ 4 TG: 


e‏ مشیم کیت یر زا لا لیوا یی بو اا 
وس ود SA‏ 
3 9 
قوله: «ولهذا» : اللام فى قوله: «ولهذا» للتعلیل ؛ أي : 
ومن أجل إيثارهم كلام الله وتقديم هدي رسول الله و44 . 
# «سموا أهل الكتاب والسنة»: لتصديقهما والتزامهما 
أهل الكتاب والسنة؛ فهو كاذب؛ لأن من كان من أهل شيء لا بد 
أن يلزمه ويلتزم به. 
د د عله 
* قوله: «وسموا أهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة» : 
# قوله : «وسموا أهل الحماعة؛ لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة»؛ فالجماعة اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعا 
وجماعة؛ فالجماعة هى e‏ فمعق الجماعة آمل 
ی با زد رین با بخلاف أهل البدع . 
# قوله: «وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً ا القوم 
المجتمعين) : هذا في استعمال ثان؛ حيث صار لفظ (الجماعة) 


۳۲۳ 


2 وعلى ما قرره المؤلف تكون (الجماعة) في قولنا: «أهل 
«سموا آهل الجماعة»» ولم يقل: سموا جماعة؛ فكيف يكونون 
أهل الجماعة وهم جماعة؟! 

نقول: الجماعة فى الأصل: الاجتماع؛ فأهل الجماعة؛ 
يعني : أهل الاجتماع» لكن نقل اسم الجماعة إلى القوم المجتمعين 
د 2 عد 

# قوله: «والاجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في 
العلم والدین» : 

* يعني به الدلیل الثالث؛ لأن الادلة آصول الاحکام؛ حيث 
تبنی علیها . 

# والأصل الأول هو الکتاب. والثانی السنت والاجماع هو 
الأصل الثالث» ولهذا یسمون: أهل الکتاب والسنة والجماعة. 

# فهذه ثلائة آصول یعتمد علیها في العلم والدین» وهي : 
الکتات » والسنت وال جماع . ۱ 

آما الکتاب والسنة؛ فأصلان ذاتيان» وأما الاجماع؛ فأصل 
مبنی على غیره؛ إذ لا إجماع إلا بکتاب أو سنة. 


# آما کون الکتاب والسنة أصلا برجم إليه؛ فادلته كثيرة؛ 


۳۲ 


منها : 

- قوله تعالى: کن کم في کم ردو إل أو وَالرسُول 4 
[النساء: .]٥۹‏ ۱ 

- وقوله تعالی : # وأطيعوا آله وأطيعوا اسول [المائدة : 97]. 

وقوله تعالى : « وما اتک ول فخ دوه وما تدك عَنْهُ 
فأنتهوأأ» [الحشر: ۲۷. 

- قوله تعالى: من بطع لول فقَد أطاع له » [النساء : 
۸۰ 

ومن أنكر أن تکون السنة أصلاً في الدلیل؛ فقد آنکر أن 
يكون القران أصلا . 

ولا شك عندنا في أن من قال: إن السنة لا يرجع إليها في 
الأحكام الشرعية؛ أنه كافر مرتد عن الاسلام؛ لأنه مکذب ومنكر 
للقرآن؛ فالقران في غيرما موضع جعل السنة صلا يرجع إليه. 

* وأما الدليل على أن الإجماع أصل؛ فیقال : 

آولا: هل ال جماع مو جود أو غير موجود؟ 

قال بعص العلماء: لا إجماع موجود؟ إلا على ما فيه نص › 

فمثلاً ؛ لو قال قائل : العلماء مجمعول على آن ال لوار 





Yo 


ومجمعون على نحريم الزنی ؛ فهذا صحیح » لکن ثبوت تحريمه 
بالنص. ومجمعون على تحریم نکاح ذوات المحارم؛ فهذا 


يدريه؟ لعلهم اختلفو 7 *. 


2 والمعروف عند عامة العلماء آن الم جماع مو جو د » وأن 
کونه دلیلا ثابت بالقران والستة: 


سس 


- فمن ذلك قوله تعالی: قن وعم في سیو فردوه لی الله 
سول [النساء : 0۹]؛ فإن قوله : # قن لزع ق‌کیفردُوه6»: ید 
على أن ما أجمعنا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة ؛ اکتماء 


بالإجماع! وهذا الاستدلال فيه شيء!! 


بت 


- دمن ذلك قوله: < ایو ال 
r‏ 2 ر 
eS‏ صلی جھتم وساءت مَصِرًا # 


[النساء: ۱۱۵]) فقال: # وع سيل المؤمنية» . 


انرا اا بحديث : (لا تجتمع آمتسي على 


)١(‏ رواه عبد الله بن الامام أحمد في «مسائله عن آبیه» (۳۷). وانظر «آعلام الموقعین» 
لابن القیم (۱/ ۲ 


۳۳۹ 


ضلالة)7' . 
إن هت فان كان شعن الك لك يقن لحن ما مييق :من 
النص القرانى . 

فجمهور الأمة أن الاجماع دليل مستقل» وأننا إذا وجدنا 
مسألة فيها إجماع؛ أثبتناها بهذا الإجماع . 

وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن 


کډ د د 
* قوله: «وهم يزنون بهذه الأصول الثلائة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين». 
* «الأصول الثلاثة»: هی الكتاب والسنة والإجماع . 
# يعنى: أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من قول أو عمل» باطن أو ظاهرء لا يعرفون 


)١(‏ رواه الترمذي (۰)۲۰۷/۳ وابن ماجه (۰)۱۳۰۳/۲ والحاكم في «المستدرك» 
(۱۱/۱). وذكره السخاوي في «المقاصد» 2»)55٠(‏ وقال عنه: «وبالجملة فهو 
حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة؛ في المرفوع وغيره». 

- وذكره الهيثمي في «المجمع' (۰)۱۲۹/۵ وقال: «رواه الطبراني باسنادین» رجال 
أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة». 
وحسّنه الألباني في «ظلال الجة» (۸۰). 


۳۳۷ 


أنه حق؛ الا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع؛ فإن وجد له 
دليل منها؛ فهو حق. وان كان على خلافه؛ فهو باطل . 

+ قوله: «والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 

الصالح؛ إذ بعدهم کثر الاختلاف وانتشرت الأمة) : 

- # يعني: أن الاجماع الذي يمكن ضبطه والاحاطة به هو ما 
كان عليه السلف الصالح» وهم القرون الثلاثة» الصحابة والتابعون 
وتابعوهم . 

* ثم علل المولف ذلك بقوله: «إذ بعدهم کثر الاختلاف 
وانتشرت الامة»؛ یعنی: أنه کثر الاختلاف ككثرة الاهواء؛ لأن 
الناس تفرقوا طواتف» ولم یکونوا كلهم يريدون الحق. فاختلفت 
الاراء وتنوعت الاأقوال . 

# «وانتشرت الامة»: فصارت الاحاطة بهم من آصعب 
الأمور. 

فشيخ الإسلام رحمه الله كأنه يقول: من ادعى الإجماع بعد 
السلف الصالح» وهم القرون الثلاثة؛ فإنه لا يصح دعواه الإجماع؛ 
لان الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح وهل يمكن 
أن يوجد إجماع بعد الخلاف؟ فنقول: لا إجماع مع وجود خلاف 
سابق ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع . 


۰ 1 
ملد مد جد 


۳۳۸ 


فى منهج آهل السنة والجماعة فى الأمر بالمعروف 
والشهى عن المنكر وغيرها من الخصال 


* قوله رحمه الله تعالى: «ثم هم مع هذه الأصول يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر) : 

۶ (هم) ؛ أي : آهل السنة والجماعة. 

# «مع هذه الأصول»: السابقة التي ذکرها قبل هذاء وهو 
اتباع اثار الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدین 
وإيشارهم کلام الله وکلام رسوله على غيره واتباع اجماع 
المسلمین؛ مع هذه الأصول : 

# «يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر) : 

و«المعروف»: كل ما أمر به الشرع؛ فهم يأمرون به. 

و«المنکر»: كل ما نهى عنه الشرع ؛ فهم ينهون عنه . 


۳۳۹ 


اهنا عو .ما امس الله به في قوله: « وک وک أمه یدود 
ال نير ويأمروت لوف وَيَتهوْنَ عن السك ر 4 [آل عمران: .]١٠١5‏ 

وكذلك قال النبى عليه الصلاة والسلام : «لتأمرن بالمعروف 
ولتنهون عن المنکن ولتأخذن على يد الظالم. ولتأطرنه على الحق 
آطر ا“ . 

فهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ولا يتأخرون 

* ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن یکونا 
على ما توجبه الشريعة وتقتضيه . 

2 ولذلك شروط: 

الشرط الأول: أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو 
ينهى عنه؛ فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به» ولا ينهى إلا عما 
علم أن الشرع نهى عنه» ولا يعتمد في ذلك على ذوق ولا عادة. 


سیر سر ر يرل عد 


لقوله تعالى لرسوله و *9 5أححكم ينهم يما آنزل له ول 


S0 


۳ 


: رواه آبو داود (۰)4۳۳ وابن ماجه (7 4۰۰ والترمذي (۳۰۶۷ و ۳۰6۸) وقال‎ )١( 
احدیث حسن غريب»» وقال: اوقد روي هذا الحدیث عن آبي عبيدة عن عبد الله‎ 
عن النبي َيه نحوه» وبعضهم یقول: عن آبي عبيدة عن النبي و مرسل». وعزاه‎ 
الهيثمي في «المجمع» (۲۹/۷) للطبراني عن آبي موسی الاشعري وقال: ورجاله‎ 
رجال الصحیح . وانظر: «الدر المنشور» في تفسير قوله تعالی: لعن الذین کفروا‎ 
.]۷۹ [المائدة: ۷۸ و‎ ٩۰۰ . من بني |سرائیل‎ 


۳۳۰ 


وا هم عَمَاجَآء لك مِنَأَلْحَقّ 4 [المائدة: 4۸]. 

وقوله : « ولا تف ما ی ی بو یلم اد المع والبصر والْفوَاد عل 
اس ر سے و سر 
ویک کان عنه مسولا ۷۳ 1 


مر سر و9 و الکز ر ور ر مر سم 


وقوله . ۵ ولا لوا لما بصف تصف الستتکم | لکزب هنذا حل وهنذا 
حرام قروا عل ١‏ ا ل و عل أله ألْکَزِبِ لا لحرن 4 
[النحل: ]١١١‏ 

اا ی ا 
له أن ينهاه عنه حتى يعلم أنه حرام أو منهي عنه. 

- ولو رأى شخصاً ترك شيئاً يظنه الرائي عبادة؛ فإنه لا يحل 
له أن يأمره بالتعبد به حتى يعلم أن الشرع أمر به. 

الشرط الثاني: أن يعلم بحال المأمور: هل هو ممن يوجه 
إليه الأمر أو النهي أم لا؟ فلو رأى شخصاً يشك هل هو مكلف أم 
لا؛ لم يأمره بما لا يؤمر به مثله حتى يستفصل . 

الشرط الثالث: أن يكون عالماً بحال المأمور حال تكليفه؛ 
هل قام بالفعل أم لا؟ 

- فلو رأى شخصاً دخل المسجد ثم جلس وشك هل صلى 
ركعتين ؛ فلا ینکر عليه» ولا يأمره بهما» حتى يستفصل . 

ودلیل ذلك أن النبي ياي كان يخطب يوم الجمعت > فدخل. 
رجل» فجلس» فقال له النبي صلی الله عليه وعلی اله وسلم: 


۳۳۱ 


«آصلیت؟». قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فیهما». 

- ولقد نقل لي أن بعض الناس يقول: يحرم أن يسجل 
القران بأشرطة؛ لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه!! فينهى الناس 
أن یسجلوا القران على هذه الاشرطة؛ لظنه آنه منك ! ! 

فنقول له: إن المنكر أن تنهاهم عن شيء لم تعلم أنه منكر! ! 
فلا بد أن تعلم أن هذا منكر في دين الله. 

وهذا فى غير العبادات» أما العبادات؛ فإننا لو رأينا رجلا 
يتعبد بعبادة؛ ۴ يعلم أنها مما أمر الله به؛ فإننا ننهاه؛ لأن الأصل 
في العبادات المنع . 

الشرط الرابع: أن یکون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر بلا ضرر یلحقه؛ فان لحقه ضرر؛ لم يجب 
عليه» لکن إن صبر وقام به؛ فهو أفضل؛ لأن جمیم الواجبات 
مشروطة بالقدرة والاستطاعة؛ لقوله تعالی : « نا له ماع 
[التغاین : ۰۲۱7 وقوله: ۷ لا يكلف اله شتا إلا وسمها) [البقرة : 
75 ]. 

وا خاف |ذا مر شخصاً بمعروف آن یقتله؛ فانه لا یلزمه آن 
يأمره؛ لانه لا يستطيع ذلك» بل قد يحرم عليه حينئذ. وقال بعض 
العلماء: پل يجب عليه الأمر والصبر وان تضرر بذلك. ما لم 


)۱( رواه البخاري (44۳۱ ومسلم (۸۷۵) واللفظ له » عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما . 


۳۳۲ 


يصل إلى حد القتل. لكن القول الأول أولى؛ لأن هذا الآمر إذا 
لحقه الضرر بحبس ونحوه؛ فان غيره قد يترك الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر خوفاً مما حصل» حتى في حال لا يخشى منها 
ذلك الضرر. 

وهذا ما لم يصل الأمر إلى حد يكون الأمر بالمعروف من 
جنس الجهاد؛ كما لو أمر بسنة ونهى عن بدعة» ولو سكت؛ 
لاستطال أهل البدعة على أهل السنة؛ ففى هذه الحال يجب إظهار 
السنة وبيان البدعة؛ لأنه من الجهاد e‏ الله» ولا يعذر من 
تعين عليه بالخوف على نفسه. ٠‏ 

الشرط الخامس: أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت؛ فإن ترتب عليها ذلك ؛ فإنه 
لا يلزمه. بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر . 

ولهذا قال العلماء: إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى أحوال 
أربعة: إما أن يزول المنكرء أو يتحول إلى أخف منه إو إلى مثله 
أو إلى أعظم منه . 

- أما الحالة الأولى والثانية؛ فالإنكار واجب. 

وأما في الثالثة؛ فهي في محل نظر. 

وأما في الرابعة؛ فلا يجوز الانکار؛ لأن المقصود بإنكار 
المنكر إزالته أو تخفیفه. 


مثال دلك: إذا آراد آن یأمر شخصاً بفعل اسان لکن 


۳۳۳ 


يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة؛ فهنا لا يجوز 


مما 


‌تسا . 


وكذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر؛ تحول 
الفاعل له إلى فعل منكر أعظم؛ فإنه في هذه الحال لا يجوز أن 
ينهى عن هذا المنكر دفعاً لأعلى المفسدتين بأدناهما. 

:1 لیذ قوله تعالی : # ولا توا ال لیم یعون من دون آله 
فا الله عذوا ر 4« [الأنعام : ۸ فان سب الهة 
المشرکین؛ لا شك أنه أمر مطلوب. لكن لما كان يترتب عليه أمر 
محظور أعظم من المصلحة التي تكون بسب آلهة المشركين › 
وهو سبهم لله تعالى عدوا بغير علم؛ نهى الله عن سب الهة 
المشركين في هذه الحال. 

ولو وجدنا رجلاً يشرب الخمرء وشرب الخمر متكرء فلو 
نهيناه عن شربه؛ لذهب يسرق آموال الناس ويستحل آعراضهم؛ 
فهنا لا ننهاه عن شرب الخمر؛ لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم . 

الشرط السادس: أن يكون هذا الآمر أو الناهي قائماً بما يأمر 
به منتهیاً عما ینهی عنه» وعدا علی رأي بعض العلمای فان كان 
غير قائم بذلك؛ بوي r‏ لأن 
الله تعالى قال لبني إسرائيل: 9 # أَتَأَمُرُونَ ألنَا ال وتسود انتک 

وأنتم تلود الکتب آفلا تون » [البقرة: ٤٤]؛‏ - كان هذا الرجل 
٩‏ بسا فلا يأمر غیره بالصلاق وان كان يشرب الخمر؛ فلا 


۳۳ 


ينهى غيره عنهك ولهذا قال الشاعر : 
لا ته عن خلت وتات مثله عار عَلَيِْكَ إذا فَعَلْتَ عَظیم 
فهم استدلوا بالأثر والنظر. 


ولکن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا: یجب آن عامر 
بالمعروف وان كان لا پأتیه» وینهی عن المنکر» وان کان انيه 
جمعهم بين الامر بالبر ونسیان النفس . 


وهذا القول هو الصحیح؛ فنقول: أنت الان مأمور بأمرين : 
الأول: فعل الب والثانی: الأمر بالبر. منهي عن آمرین: الأول: 
فعل المنکر والثاني: ترك النهي عن فعله. فلا تجمع بين ترك 
المآمورین وفعل المنهیین؛ فان ترك آحدهما لا يستلزم سقوط 
الآخر. 


فهذه سته شروط ؛ منها أربعة للجواز وهن الأول والثاني 
والثالث والخامس ؛ على تفصیل فیه وائنان للوجوب» وهما الرابع 
# ولا یشترط أن لا یکون من أصول الامر أو الناهي کابیه أو 
آمه آو حده أو جدته بل ریما نقول: ان هذا يتأكد أكثر ؛ لآن من 


بر الوالدین أن ینهاهما عن فعل المعاصي ويأمرهما بفعل الطاعات . 


۳۳۵ 


قد يقول: آنا إذا نهيت آبي؛ غضب علي» وزعل» وهجرني؛ 
فماذا أصنع ؟ ۱ ۱ ۱ 

نقول: اصبر على هذا الذي ينالك بغضب أبيك وهجره. 
والعاقبة للمتقين» واتبع ملة أبيك إبراهيم عليه السلام؛ حيث عاتب 
آباه على الشرك ؛ فقال : $ يتات لم بدا لا يسم ولا بر ولا يهن عدلك 
شيا . .6۰ إلى أن قال : « یات لا مب این ام یط کانمن 
عَصیا :د يتأت اف اف أن یمق مان لرن نود شین وی 
* قال 4؛ أي: أبوه: < َنب أت عن ی رم لين ل ته 
لضف وجرن ما 4 [مریم: 4۲ - 45]. وقال إبراقيم أیضاً 
لأبيه آزر: « لد متام له و رك رتناک فى صَكلٍ تین 4 
[الأنعام: .]۷٤‏ 


3 قوله: «ويرون إقامة الحج. والحهاد. والجمع. والأعياد ؛ 
مع الأمراء ؛ أبراراً كانوا أو فحاراً) . 


# الأبرار : جمع بر وهو كثير الطاعة. والفجار: جمع فاجر 
وهو العاصي کثیر المعصية. 


* فأهل السنة رحمهم الله يخالفون أهل البدع تماماً؛ فيرون 


* وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج أميرا؛ كما جعل 
النبي ی آبا بكر آمیرا على الحج في العام التاسع من الهجرة» وما 


۳۳۹ 


زال الناس على ذلك» یجعلون للحج أميراً قائداً يدفعون بدفعه 
ويقفون بوقوفه. وهذا هو المشروع؛ لأن المسلمين يحتاجون إلى 
إمام يقتدون به. أما کون کل إنسان على رأسه؛ فإنه بحصل به 
فوضى واختلاف . 

فهم يرون إقامة الحج مع الأمراء. وان كانوا فساقاً» حتى 
وان كانوا يشربون الخمر في الحج. لا يقولون: هذا إمام فاجرء لا 
نقبل إمامته؛ لانهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة» وان كان 
فاسقاء بشرط أن لا يخرجه فسقه إلى الكفر البواح الذي عندنا فيه 
من الله برهان؛ فهذا لا طاعة له ويجب أن يزال عن تولي أمور 
المسلمين» لكن الفجور الذي دون الفسق مهما بلغ؛ فإن الولاية لا 
تزول بهء بل هي ثابتة» والطاعة لولي الأمر واجبة في غير 
المعصية : | ۱ | 

- خلافاً للخوارج» الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير 
إذا كان عاصياً؛ لان من قاعدتهم : أن الكبيرة تخرج من الملة. 

وخلافا للرافضة الذين يقولون: إنه لا إمام إلا المعصوم. 
وان الامة الاسلامية منذ غاب من یزعمون أنه الامام المنتظ 
ليست على إمامء ولا تبعاً لامام» بل هي تموت ميتة جاهلية من 
ذلك الوقت إلى اليوم» ويقولون: إنه لا إمام إلا الامام المعصوم. 
ی جهاد مع أي أمير كان؛ لأن الإمام لم يأت بعد . 


* لكن أهل السنة والجماعة یقولون : ۰ سحن نری اقامة الحج 
مخ الأمراء سواء كانوا أبراراً آو و و کذلك إقامة الجهاد وج 


۳۳۷ 


فأهل السنة والجماعة لديهم بعد نظر؛ لأن المخالفات في 
هذه الأمور معصية لله ورسوله وتجر إلى فتن عظيمة . 

فما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف 
في الاراء إلا الخروج على الأئمة؟! 

فيرى أهل السنة والجماعة وجوب إقامة الحج والجهاد مع 
الامرای وان کانوا فيجارا . 

# ولکن هذا لا يعني أن أهل السنة والجماعة لا يرون أن 
فعل الأمير منک بل يرون أنه منكرء وآن فعل الامیر للمنکر قد 
یکون آشد من فعل عامة الناس؛ لأن فعل الامیر للمنکر یلزم منه 
زيادة على إثمه محذوران عظیمان: 

الأول: اقتداء الناس به وتهاونهم بهذا المنکر . 

والثانی : أن الأمير إذا فعل المنکر سیقل فى نفسه تغييره على 
المستلزم لهذین المحذورین أو لغیرهما؛ فانه يجب علینا طاعة ولاة 
الأمور. وان كانوا عصاه ؛ فنقیم معهم الحج والجهاد» وكذلك 
الجمع؛ نقيمها مع الأمراء» ولو كانوا فجاراً. 

فالأمير إذا كان يشرب الخمر مثلاء ويظلم الناس بأموالهم؛ 


۳۳۸ 


نصلي خلفه الجمعة» وتصح الصلاة» حتى إن أهل السنة والجماعة 
يرون صحة الجمعة خلف الأمير المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى 
الكفر؛ لأنهم يرون أن الاختلاف عليه فى مثل هذه الأمور شرء 
ولکن لا یلیق ااي اللاى: له امامة الجمعة آن یفعل هذه 
المنکرات . 

وکذلك آیضا إقامة الأعياد مع الأمراء الذین يصلون بهمء 
أبواوا كانوا أو :فتجارا : 

Ci‏ وبهذه الطريق الهادئة يتبين أن الدين الإسلامي وسط بين 

* فقد يقول فائل : كيف نصلي خلف هؤلاء ونتابعهم في 
الحج والجهاد والجمع والأعياد؟ ! 

امتغالا ۳ الله بقو له : ا اي لَه وأطيعوا اسول 
و لیک [النساء : .]۵٩‏ 

ولامر النبي بي بقوله: «إنكم سترون بعدي آثرة وآمورا 
تنکرونها». قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟! قال: «آدوا إليهم 


حقهم» وسلوا الله حقکم». رواه مسلم . وحقهم: طاعتهم في 


)۱( رواه البخاري (۰6۷۰۵۲ ومسلم (AT)‏ ¢ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۳۳۹ 


فعن وائل بن حجر؛ قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء فقال: يا نبي الله! أرأيت إن 
(اسمعوا وأطيعوا؛ فانما علیهم ما حملوا وعلیکم ما حملتم». رواه 

۱2 

وفى حديث عبادة بن الصامت رصی الله له »© قال : بایعنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكرهء وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: 
لا أن تروا كفرا بواحاً عندكم فيه من الله برهان». 

ولأننا لو تخلفنا عن متابعتهم؛ لشققنا عصا الطاعة الذي 

# والأمور التى فيها تأويل واختلاف بين العلماء إذا ارتكبها 
ولاة الامور؛ لا يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم› لکن يجب علينا 
الاجتهاد» وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فنبحث معهم فيه بحث 
أهل السنة والجماعة. 


(۱) رواه مسلم (۱۸67). 
(۲) رواه البخاري (۰)۷۰۵7 ومسلم (۱۷۰۹). 


۳:۰ 


# قوله: «ويحافظون على الجماعات». 

# أي: يحافظ أهل السنة والجماعة على الجماعات؛ أي : 
على إقامة الجماعة فى الصلوات الخمس؛ يحافظون عليها محافظة 
تامة؛ بحيث إذا سمعوا النداء؛ آجابوا وصلوا مع المسلمین؛ فمن 
لم يحافظ على الصلوات الخمس؛ فقد فاته من صفات أهل السنة 
والجماعة ما فاته من هذه الجماعات . 

# وربما يدخل في الجماعات الاجتماع على الرأي وعدم 
التزاع فيه؛ فان هذا ما أوصى به النبی صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى حين بعثهما إلى اليمن» فقال: 
(يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا». رواه 
البخاري"". 

# قوله : «ویدینون بالنصيحة للامة) : 

* «یدینون»؛ أي: یتعبدون لله عز وجل بالنصيحة للامت 
ويعتمدولن ذلك ديئاً. 

# والنصح للأمة قد يكون الحامل عليه غير التعبد لله؛ فقد 
يكون الحامل عليه الغيرة» وقد يكون الحامل عليه الخوف من 
العقوبات وقد يكون الحامل عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة 


)١(‏ رواه: البخاري ».54154١(‏ ۰):۳4۲ ومسلم (۱۷۳۳)؛ عن أبي موسى الأشعري 


التي يريد بها نفع المسلمين. . د إلن قير دل من سای 

# لكن هؤلاء ينصحون للأمة طاعة لله تعالى وتديئاً له؛ 
لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث تميم بن أوس 
الداري: «الدين النصیحة. الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: «للهء ولكتابه» ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعامتهم »(۱). 

- فالنصيحة لله صدق الطلب في الوصول إليه . 

- والنصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام صدق الاتباع له 
ویستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل» الذي جاء به رسوله 
اة ولهذا قال : «ولکتابه» . 

فینصح للقران بیان أنه كلام الله» وأنه منزل غير مخلوق؛ 
وآنه يجب تصدیق خبره وامتثال آحکامه» وهو کذلك یعتقده في 

رو اه الاين كل من ولاه الله انرا من امور 
المسلمین؛ فهو إمام في ذلك الأمر؛ فهناك إمام عام کرئیس 
الدولة» وهناك إمام خاص ؛ كالأمير والوزير والمدير والرئيس وأئمة 
المساجد وغیرهم . 


)۱( رواه مسلم (00). 


۳: 


عاد ومن أعظم أئمة المسلمين العلماء» والنصيحة لعلماء 
المسلمین هي دشر محاسنهم » والكف عن مساوتهم» والحرص 
على إصابتهم الصواب؛ بحیث يرشدهم إذا أخطؤواء ویبین لهم 
الخطاً على وجه لا يخدش كرامتهم» ولا يحط من قدرهم؛ لان 
الاسلام؛ لأن العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضاً؛ سقطوا 
مر آعينهم وقالوا: كل هو لاء راد ومردود علیه؛ فلا ندري من 
العلماء بعصهم ا وصار كل واحد يرشد ان سرا إذا أخطأء 
ويعلن للناس القول الصحيح؛ فإن هذا من أعظم النصيحة لعلماء 
المسلمين: 

# وقول المؤلف: «للأمة»: يشمل الائمة والعامة؛ فأهل 
السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة؛ آئمتهم وعامتهم . 

وكان مما يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه: 
(والنصح لكل مسلم». 

# فاذا قال قائل : ما هو ميزان النصيحة للامة؟ 

فالمیزان هو ما آشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام؛ بقوله: 
الا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»"*؛ فإذا عاملت 


)۱( رواه : البخاري (0۷)› ومسلم (605)؟ عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه . 
(۲) البخاري (۰)۱۳ ومسلم (54:)؟ عن انس رضي الله عنه. 


۳:۳ 


الناس هذه المعاملة؛ فهذا هو تمام النصيحة. 

فقبل آن تعامل صاحبك بنوع من المعاملة فکر؛ هل ترضی 
أن یعاملك شخص بها؟ فان كنت لا ترضی؛ فلا تعامله!! 

# قوله: «ویعتقدون معنی قوله ية : «المومن للمؤمن 
کالبنیان المرصوص. يشد بعضه بعضا» وشبك بين آصابعه"*) 

# شبه النبی صلى الله عليه وعلى اله وسلم المؤمن لأخيه 
المؤمن بالبنيان الذى يشد بعضه بعضاء حتى يكون ا 
اکا وكساك قفي عضي + ويفوى به » ثم قرب هذا وأكده» فشك 

فالأصابع المتفرقة فيها ضعف؛ فاذا اشتبكت؛ قرّى بعضها 
بعضا؛ فالمومن للمومن کالبنیان رقن بعضه بعضا؛ "فالبنیان نمسك 
بعضه بعضاًء كذلك المؤمن مع آخبه إذا صار في أخيه نقص؛ فان 
هذا یکمله؛ فهو مراة أخيه إذا وجد فيه النقص؛ كمله إذا احتاج 
أخوه؛ ساعده. إذا مرض أخوه؛ عاده... وهكذا فى كل 
الأحوال. ظ 
# فاهل الس والجماعة يعتقدوق. هذا المعنی ویطبقونه 


ص 


عملا . 


)١(‏ البخاري (5077)» ومسلم (۲۵۸0)؛ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


7: 


* قوله: «وقوله 5: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم ؛ كمثل الحسد. إذا اشتکی منه عضو ؛ تداعى له سائر 
الحسد بالحمی والسهر »7 . 

* «فوله» هنا معطوف على «قوله» فى الحدیث السابق . 

+ «مثل المومنین في توادهم»؛ آي : مودة بعضهم e"‏ ظ 

و اوتراحمهم! : رحمة بعضهم بعضاً. 

* «وتعاطفهم»: عطف بعضهم على بعض . 
«كالجسد الواحد»؛ أي: أنهم يشتركون في الآمال 
بعضهم على بعض باللين والرفق وغير ذلك... ويود بعضهم 
عقا حتى إن الواحد منهم إذا راق 5 قلبه بغضاء لأحد من 
ژوال هذه البغضاء. 

فالجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو ولو من آصغر 
الأعضاء؛ تداعی له سائر الجسد؛ فاذا آوجعك آصبعك الخنصر 
الذي هو من آصغر الاعضاء؛ فان الجسد كله يتألم... لذا 
آوجعتك الاذن ؛ تألم الجسد کله. .. وإذا آوجعتك العین؛ تألم 
الجسد کله. . . وغیر ذلك؛ 


2 


۳:۵ 


فهذا المثل الذي ضربه النبی عليه الصلاة الس امير 
للمعنى ومقرب له غاية التقريب . 


9 2 
2 قوله: «ويأمرون بالصبر عند البلاء ‏ والشکر عند الرخاع 
والرضى بمر القضاء» : 
# «يأمرون»: قد يقال: إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم؛ 
لقوله تعالى: #9 وما أَبركُ تى إن النفْس لذمارة بلسو © [يوسف : 
و «بالصبر عند البللاء» : الصبر : هو تحمل البلاء وحبس 
النفس عن التسخط بالقلب أو اللسان أو الجوارح 


1 ۳۹9 


ون المصيبة؛ قال الله تعالی : ی کم دی ن و 
والجوع وَنْقَصِ مص ين الْأَمَولٍ الان للم ور مرت ده 
اصبتهم میب هل ال ولا ليد اجون [البقرة: ۱ -۱1۵1]. 


فالصبر یکون عند البلاء» وأفضله وأعلاه الصبر عند الصدمة 
الأولى» وهذا عنوان الصبر الحقيقي؛ كما قاله النبي کل للمرأة 
التي مر بها وهي تبکی عند قبر» فقال لها (اتقی الله واصبري» 
قالت : لك عنی فزنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه» فقیل لها: 
إنه النبي بيا فأتت النبي ول فلم تجد عنده بوابین» فقالت: لم 
آعرفك» فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى»'» آما بعد أن تبرد 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۱۲۸۳ ومسلم (١4۲)؛‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


£ 


الصدمة؛ فإن الصبر يكون سهلا» ولا ينال به كمال الصبر . 

2 فأهل الس والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاءء وما من 
إنسان؛ إلا يبتلى إما فى نفسه وإما فى أهلهء وإما فى مالهء وإما 
في صحبه» وإما فى بلده» وإما فى المسلمين عامة. ويكون ذلك 
إما في الدنيا وإما في الدين» والمصيبة في الدين أعظم بكثير من 
المصيبة فى الدنيا. 

2 فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء فى 

فأما الصبر على بلاء الدنيا؛ فأن يتحمل المصيبة كما 


- وأما الصبر على بلاء الدين؛ فأن يثبت على دینه» ولا 
يتزعزع عنه ولا يكن کمن قال الله تعالى فيهم : # ون الاس من 


ول ءامکا بان دآ أوذى في ال مَل َة الاس كَدَابٍ أ [العنکبوت : 
.]١٠‏ 


# «ویآمرون) ؛ آي : أهل السنة والجماعة. 

# «الشکر عند الرخاء: الرخاء: سعة في العيش» والأمن 
في الوطن» فیآمرون عند ذلك بالشکر . 

# وآیهما آشق: الصبر على البلاء» أو الشکر عند الر خاء؟ 

اختلف العلماء في ذلك ؛ فقال بعضهم : ان الصبر على البلاء 
أشق» وقال a‏ الشكر عند ال اء اشى. 


۳:۷ 


قال: وكين اذا الاضسن متا" عمد ف بعتا ية رک وض 
7 گفوز » وین دنه تما بت ده مت 9 ا 9 يات 2 عي 
فرح حور فَخور» [هود: ٩‏ ۲۱۰ 
وس ا فالمصاب إذا فكر 
وقال: إن جزعى لا يرد المصيبة ولا يرفعها؛ فإما أن أصبر صبر 
الكرام» وإما أن أسلو سلو البهائم» فهان عليه الصبر» وكذلك 
الذي في رخاء ورغد. 

# لکن آمل السنة والجماعة یأمرون بهذا وهذا؟: بالصبر عند 
البلاء والشکر عند الرخاء . 

# «ويأمرون»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 

3 (بالرضی بمر القضاء) : الرضی آعلی من الصبر . ومر 
القضاء: هو ما لا يلائم طبيعة الإنسان» ولهذا عبر عنه ب«المر) . 


نف 


# فاذا قضی الله قضاء لا یلائم طبيعة الب وتأذى به؛ 
سمي مم للق سر الغا فو لن لین بولا ار بل هو مر؛ فهم 
يأمرون بالرضى بمر القضاء . 


# واعلم أن مر القضاء لنا فيه نظران : 
النظر الأول: باعتباره فعلاً واقعاً من الله . 
والنظر الثانى: باعتباره مفعولا له. 


فباعتبار كونه فعلاً من الله يجب علينا أن نرضى بهء وألا 


۳۸ 


نعترض على ربنا به؛ لأن هذا من تمام الرضى بالله ربا 


وأما باعتباره مفعولاً له فهذا ر يسن الرضى یف ويجب الصبر 
عليه . 


# فالمرض باعتبار کون الله قدره الرضى به واجب» وباعتبار 
المرض نفسه يسن الرضى به» وأما الصبر عليه؛ فهو واجب» 
والشکر علیه مستحب .. 

# ولهذا نقول: المصابون لهم تجاه المصائب أربعة 
مقامات: المقام الاول: السخط» والثانی: الصبر» والثالث: 
الرضى» والرابع : الشکر. 

فأما السخط؛ فحرام» بل هو من كبائر الذنوب؛ مثل أن 
يلطم خده» أو ينتف شعره. أو يشق ثوبه» أو یقول: وا بوراه! أو 
يدعو على نفسه بالهلاك وغیر ذلك هما يذل على. السخط؛ قال 
النبي 44: «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوق 
الجاهلیة»؟. 

الثاني: الصبر: بأن یحبس نفسه قلباً ولساناً وجوارح عن 
التسخط ؛ فهذا واجب. 

الثالث : الرضی : والفرق بينه وبين الصبر : أن الصابر بتجرع 
الم لكن لا يستطيع أن يتسخط؛ إلا أن هذا الشيء في نفسه 


)۱( رواه البخاري ۰.۱۳۹۸۰ ومسلم (۱۰۳) عن عبل الله بن مسعود رضي الله نه . 


۳:۹ 


صعب ومر» ويتمثل بقول الشاعر : 


وَالصَّبْرُ مثل اسْمه مر مَذاقتَةُ لکن عواقبة أخلى من العَسَلٍ 

لکن الراضی لا یذوق هدام ا بل هو مطمتن» کان هذا 
الشيء الذي آصابه لا شيء . 

وجمهور العلماء على أن الرضی بالمقضي مستحب. 

وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو الصحیح. 

الرابع : الشکر : وهو أن يقول بلسانه وحاله: 

(الحمد لله»)» ويرى أن هذه المصيبة نعمة. 

* لكن؛ هذا المقام؛ قد يقول قائل : كيف يكون؟! 

فنقول: يكون لمن وفقه الله تعالى : 

فأولاً: لأنه إذا علم أن هذه المصيبة كفارة للذنب» وأن 
العقوبة على الذنب في الدنيا أهون من تأخير العقوبة في الآخرة؛ 
صارت هذه المصية عنده نعمة پشکر الله عليها : 

وثانیاً: أن هذه المصيبة اذا صبر علیها؛ آثیب؛ لقوله تعالی : 

ل نابو البو اجره بر چاه [الزمر: ۱۰]. 

فیشکر الله على هذه المصيبة الموجبة للأجر. 

وثالثاً: أن الصبر من المقامات العالية عند آرباب السلوك» لا 


۳۵۰ 


يئال إلا بوجود آسبابه فيشكر الله على نيل هذا المقام. 

2 ود أن بعض العابدات أصيبت في آصبعها فشکرت 
الله» فقيل لها في ذلك» فقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة 
صبرها. 


# فأهل السنة والجماعة رحمهم الله يأمرون بالصبر على 
البلاء وا سیگ عند الرخاء والرضی بمر القضاء. ۱ 


0 


نمه . 
القضاء یطلق على معنیین ۰ 
أحدهما: حكم الله تعالى الذي هو فضاو ه وو صفه ‏ فهذا 
يجب الرضی به بکل حال» سواء كان قضاء دينياً أم قضاء 1 
فمثال القضاء الديني فضاژه بالوجوب والتحریم والحل» 


سح هر سره 


ومنه قوله تعالی: ‏ 49 وقمی ریک ألا بدا إل إ4 [الاسراء: ۲۲۳ 
۳ ومثال القضاء الكوني : فضاوه بالرخاء والشدة والغنی 
والفقر والصلاح والفساد والحياة والموت. و منه قوله تعالى : فسا 
e‏ 1 شید u.‏ واد 0 سحيب 
5 
المعنى الثاني : المقضی» وهو نوعان : 


الأول: المقضي شرعاء فيجب الرضى به وقبوله» فیفعل 


۳۱ 


المأمور به» ويترك المنهي عنه» ويتمتع بالحلال. 

والنوع الثاني : المقضي کونا: 

- فان كان من فعل الله؛ کالفقر والمرض والجدب والهلاك 
ونحو ذلك؛ فقد تقدم أن الرضی به سنة» لا واجب» على القول 
الصحیح . 

وان كان من فعل العبد؛ جرت فيه الاحکام الخمسة؛ 
فالرضی بالواجب واجب» وبالمندوب مندوب وبالمباح مباحء 
وبالمکروه مکروه» وبالحرام حرام . 

جد 2 26 

# قوله : «ویدعون إلى مکارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» : 

* «مکارم الأخلاق»؛ أي: أطايبهاء والکريم من کل شيء هو 
الطب مه د ذلك الق هه قل الول که معاد إن 
وکرائم آموالهم»۲۳؛ حين 9 بأخذ الزكاة من أهل اليمن. 

# والأخلاق: جمع خلق» وهو الصورة الباطنة في الانسان؛ 
يعني : السجایا والطبائم؛ فهم یدعون إلى أن یکون الانسان سريرته 
كريمة؛ فیحب الکرم والشجاعة والتحمل من الناس والصبر» وأن 
يلاقي الناس بوجه طلق وصدر منشرح ونفس مطمئنة؛ کل هذه من 
مکارم الأخلاق . 


۱( رواه : البخاري (۶۷ ۰:۳ ومسلم ۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


YoY 


# وأما «محاسن الأعمال»؛ فهي مما يتعلق بالجوارح. 
ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية؛ مثل البيع والشراء 
والإجارة؛ حيث يدعون الناس إلى الصدق والنصح في الأعمال 
كلهاء والی تجنب الکذب والخيانةء واذا یدعون الناس إلى 
ذلك؛ فهم بفعله آولی . 


2 قوله: (ویعتفدون معنى قوله عد : «أكمل المؤمنين إيماناً 
أحسنهم خلقا». 

د هذا الحديث ینبعی أن يكون دائماً صب عینی المؤمن ؛ 
فأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً مع الله ومع عباد الله. 

اها حسن الخلق ممع الله ؛ فان تتلقى أوامره بالقبول 
الكونية بالصبر والرضى وما أشبه ذلك. 

آما حسن الخلق مع الخلق؛ فقيل : هو بذل الندی » وکف 
الأذىء وطلاقة الوجه. 

بذل الندی؛ يعني: الکرم» ولیس خاصّاً بالمال» بل بالمال 
والجاه والنفس» وكل هذا من بذل الندى . 


)۱( رواه : آحمد (۲/ 0°(« والترمدي (۳۱۲. وأبو داود 6۶71/۸۲ والحاكم فى 
«المستدرك» (۰)۵۳/۱ وابن حبان (۲۲۷/۲)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحدیث حسنه الالاین فى «الصحیحة» (۲۸۶). ۱ 


YoY 


وكذلك كف الأذى بأن لا يؤذي أحداً لا بالقول ولا بالفعل. 
¢ د 

# قوله: اویندبون إلى أن تصل من قطعك » وتعطي من 
حرمك. وتعفو عمن ظلمك) : 

* «یندبون»؛ أي: یدعون. 

# «أن تصل من قطعك»: من الأقارب ممن تجب صلتهم 
عليك. إذا قطعوك ؛ فصلهم لا تقل : من وصلنی ؛ وصلته | فان 
هذا ليس بصلة؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس 
الواصل بالمكافىء. إنما الواصل من إذا قطعت رحمه؛ 
وصلها"''؛ فالواصل هو الذي إذا قطعت رحمه؛ وصلها. 

وسال النبی ية رجل» فقال: يأ رسول الله ! إن لي أقارب؛ 
آصلهم ویقطعوننی ‏ وأحسن ال ویسیئون اي وأحلم عنهم 
ویجهلون علي! فقال النبي وٍِ: «إن كنت كما قلت؛ فكأنما تسفهم 
المل» ولا یزال معك من الله ظهیر علیهم ما دمت على ذلك»۳۳. 
«سفهم المل»؛ آي: كأنما تضع التراب أو الرماد الحار في 

# فأهل السنة یندبون إلى أن تصل من قطعك» وأن تصل من 
وصلكت بالأولى؛ لآن من وصلك وهو قريب ؛ صار له حقان: حق 


0 نوراه البخاري (۵۹۹۱) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(۲( رواه مسلم (۲۵۵۸) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


oc 


القرابة» وحق المكافأة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 
وذ ی ۱( 
صنع الیکم معروفا؛ فکافئوه» ‏ . 


(وتعطی من حرمك» ؛ آي : من منعك» ولا تقل : منعنی ؟ 


مما 


* «وتعفو عمن ظلمك»؛ أى : من انتقصك حقك: إما 
بالعدوان» وإما بعدم القيام بالواجب. 


# والظلم لور ای ی اعتداء وجحود. إما آن یعتدی 
عليك بالضرب الخد الماك وهتك العرض » واما آن یج حد لك 

وكمال الإنسان أن يعفو عمن ظلمه. 

# ولكن العفو إنما يكون عند القدرة على الانتقای فأنت 
تعفو مع قدرتك على الانتقام . ۱ 

ولا : رجاء لمغفرة الله عر وجل ودد فان من عفا 
وأصلح ؛ فأجره على الله . 

ثانياً: لإصلاح الود بينك وبين صاحبك؛ لأنك إذا قابلت 
اتات سا ابيحرت لاه تکام سای ات سا 
بإحسان؛ عاد إلى اد وخدل. 


رار 


قال الله تعالى: # ولا سكو وی اة و السَحه ادف بای هی 


(۱) تقدم تخریجه (۱۹۰/۲). 


لسن وذ الى بتک وت اوه کم وَل حَيية4 [فصلت : ۳۶]. 

. فالعفو عند المقدرة من سمات آهل السنة والجماعة» لكن 
بشرط أن یکون العفو إصلاحا؛ فان تضمن العفو إساءة؛ فانهم لا 
يندبون إلى ذلك؛ لآن الله اشترطء فقال: # فمن عَفَا وَأصَلح 4 
[الشورى: ٠5]؛‏ أي: كان في عفوه إصلاح» أما من كان في عفوه 
إساءة» أو كان سبباً للإساءة؛ فهنا نقول: لا تعف! مثل أن يعفو 
عن مجرم» ويكون عفوه هذا سبباً لاستمرار هذا المجرم في 
إجرامه؛ فترك العفو هنا أفضل» وربما يجب ترك العفو حينئذ. 


2 لد 9 

#۴ قوله : «ویآمرون ببر الوالدین) : وذلك لعظم حقهما. 
للوالدین» فقال: « # واعبڈوا آله ولا نشکا بو سيا ورن 

وحق الرسول في ضمن الامر بعبادة الله؛ لانه لا تتحقق 
العبادة حتی يقوم بحق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ بمحبته واتباع 
سبیله. ولهذا كان داخلاً في قوله: « # ويدوا لَه وک مرکا بو 
یا وكيف يعبد الله إلا من طریق الرسول ,۱۹ 

وإذا عبد الله على مقتضی شريعة الرسول؛ فقد آدی حقه. 

ثم يلي ذلك حق الوالدین؛ فالوالدان تعبا على الولد» ولا 


رک کی بويع 
E‏ 


سيما الأم» قال الله تعالى: #وَوَصَّينَا لان بولديه سنا لته 


۳۹۹ 


ال 4 كرما [الأحقاف : ۵ وفي آية أخرى: « وتا 

الإنكن بودي لته مم وهتا عل وهن 4 [لقمان: [1٤‏ والام تتعب 

في الحمل» و عند الوضع » وبعد الوضع » ف صبيها أشد من 

رحمة الوالد لَه ولهذا كانت أحق الناس بحسن ٠‏ الصحة والير» 

قال رجل: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 

قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
أ او یم ه ‏ ) ۰ Mom‏ ۲ 00 
«آمك». ثم قال في الرابعة: «ثم ابوك“ . 


والأب أيضاً یتعب في أو لاده» ویضجر بضجرهم» ویفرح 
لفر حهم » ويسعى بكل الأسباب التي فيها راحتهم وطمأنينتهم 
وحسن میم عيشهم » يضر الفيافي والقفار من أجل تبحم میا ۱ العیش له 
ولأولاده. 

فكل من الأم والأب له حق؛ مهما عملت من العمل؛ لن 
تقضي حقهما ولهذا قال الله عز وجل : ٠‏ < وَل رن ايحا ران 

ن e‏ 4 ان تا حيث ربياه فرع( 


# والبر فرض عين بالإجماع على كل واحد من الناس» 
ولهذا قدمه النبي ی على الجهاد في سبيل الله؛ كما في حديث 
ابن مسعود؛ قال: قلت: يا رسول الله! أي العمل أحب إلى الله؟ 


(1) رواه: البخاري (۰)۵۹۷۱ ومسلم (75554)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


oV 


قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين». 
قلت : ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله . 

* والوالدان هما الأب والام» أما الجد والجدة؛ فلهما بر 
لکنه لا يساوي بر الام والآأب؛ لأن الجد والجدة لم يحصل لهما 
ما حصل للأم والاب من التعب والرعاية والملاحظة؛ فکان برهما 
واجباً من باب الصلة. لك سا أ الأقارب بالصلت آما البر؛ 
فإنه للام والأب. 

البر: إيصال الخیر بقدر ما تستطیع, وکف الشر . 

ایصال الخیر بالمال» ایصال الخیر بالخدمة» ایصال الخیر 
بادخال السرور علیهما؛ من طلاقة الوجه» وحسن المقال والفعال» 
وبکل ما فيه راحتهما. 
الاولاد. إذا لم یحصل على الولد ضرر. فان كان عليه ضرر؛ لم 
يجب عليه خدمتهما اللهم إلا عند الضرورة. 

ولهذا نقول: إن طاعتهما واجبة فيما فيه نفع لهما ولا ضرر 
على الولد فيه » أما ما فيه ضرر عليه سواء كان رورا کیت كأن 
يأمراه كد واحب آو فعل محرم ؟ فانه لا طاعة لهما في ذلك» أو 
كان فوووا ب فلا يجب عليه طاعتهما. آما المال؛ فيجب عليه 


۱۱ رواه : البخاري ۰)۵٩۹۷۰(‏ ومسلم (86)؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۳۵ ۸ 


أن يبرهما ببذله» ولو کثر. إذا لم يكن عليه ضررء ولم تتعلق به 
حاجته» والأب خاصة له أن يأخذ من مال ولده ما شاء» ما لم 
# وإذا تأملنا في أحوال الناس الیوم؛ وجدنا كثيراً منهم لا 
يبر بوالديه»ء بل هو عاق؛ تجده يحسن إلى آصحابه» ولا يمل 
الجلوس معهم» لكن لو يجلس إلى أبيه أو أمه ساعة من نهار؛ 
لرجدته متململ کأنما هو علی الجمر؛ فهذا لیس ببار» بل البار 
من ینشرح صدره لامه وأبيه ویخدمهما على آهداب عینیه. 
ویحرص غاية الحرص على رضاهما بکل ما یستطیع . 
وکما قالت العامة: «البر أسلاف»؛ فان البر مع کونه بحصل 
به البار على ثواب عظیم في الاخرة؛ فانه یجازی به في الدنیا. 
فالبر والعقوق كما یقول العوام : «أسلاف»», آقراض ؛ تستوفی» إن 
قدمت البر؛ برك آولادك وان قدمت العقوق؛ عقك آولادك . . . 
وهنا حکایات كثيرة فى أن من الناس من بر والدیه فبر به 
آولاده» وکذلك العقوق ۳ حکایات تدل على أن الانسان عقه 
آولاده کما عق هو اباءه. 
فأهل السنة والجماعة يأمرون ببر الوالدین. 


* وكذلك یأمرون بصلة الأرحام. 


2 ففرق بين الوالدين والأقارب الآخرين» الأقارب لهم 


0۹ 


الصلة» والوالدان لهما البرء والبر أعلى من الصلة؛ لأن البر كثرة 
آلخیو وا فان لکد الصلة ألا يقطع» ولهذا يقال في تارك البر : 
إنه عاق» ویقال فیمن لم یصل : إنه قاطع! 
دخول الجنة . 
قال الله ا « كَهَلْ عَسَيْسّرَ إن تم أن شق دوا في لاش 
طعا اا کم # أَوْلَتِكَ از 8 1 1 اع ا مه بصلرهة 4 
وه ۲ - ۰۲۲۳ 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع»'؛ 
# والصلة جاءت فى القران والسنة مطلقة. 
۱ ماآتی وَلَمْ يُحَدَّد بالشرع کالحرز قبالعُرف الخد" 
وعلی هذا؛ يرجع إلى العرف فیها؛ فما سماه الناس صلة؛ 
فهو صلف وما سماه 9 ^ قطرعة ؛ فهو 9 قطعت وهذه تختلف باختلاف 
ي إذا کال الناس في حالة فقرء وان عني ۽ وأقاريك فقر اء ؛ 


فصلتهم أن تعطيهم بقدر حالك . 


)۱( رواه : البخاري ( 6۹۸۶ ومسلم  )۲۵۵۲۱(‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه . 
(۲) من منظومة الشیخ حفظه الله في آصول الفقه انظر «مجلة الحکمة» العدد (۱). 


۳۹۰ 


- وإذا كان الناس آغنیای وكلهم في خير؛ فيمكن أن 
الذهاب إلى أقاربك في الصباح أو المساء يعد صلة. 

# وفی زماننا هذا الصلة بين الناس قليلة» وذلك لانشغال 
ا وانشغال بعضهم عن بعض» والصلة التامة أن 
تبحث عن حالهم» وکیف آولادهی وترى مشاکلهم ولکن هذه 
مع الأسف مفقودة؛ كما أن البر التام مفقود عند كثير من الناس . 

ع 9۶ 9۶ 
# قوله : «وحسن الحوار) : 
# آي : ویأمرون؛ يعني: آهل السنة والجماعة بحسن الجوار 


قال الله تعالی: « یاون لِحسنا وبزی آلرو والیتی 
والمَسکین وجار زى الشري وَلْمَارٍ اج 4 [الساء: ۰۲۳۰ 
فأوصى الله بالاحسان إلى الجار القریب والجار البعید. 


وقال النبي علد : امن كان يؤمن بالله والیوم الاخر ؛ فلیکرم 
000 
حاره» 


وقال: (إذا طبخت مرقة؛ فأكثر ماءها وتعاهد جیرانك». 


وقال: ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتی ظننت أنه 


)۱( رواه : البخاري (۰۱۳۹ ومسلم ۸ عن أبي شریح الخزاعي رضي الله عنه . 


۳۹۱ 


و 


وقال: «والله لا يۇمن› والله لا يۇمن› والله لا يؤمن؛ قيل : 
ومن يا رسول الله؟ قال : الذي لا يأمن جاره بواکقه»:۳". 

الی فر ذلك من النصوص الدالة علی العناية بالجار 
والاعمان هواک امف 

# والجار ان کان مسلما قریبا؛ کان له ثلائة حقوق: حق 
الإسلام» وحق القرابة» وحق الجوار . 

2 كان قري ارا فله اند حدق الق اه وج الخواد: 
الإسلام» وحق الجوار. 

ان كان راکاد هااا فلس راهان .وهو الجر 

# فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقاء أا 
كان الجار» ومن كان أقرب؛ فهو أولى. 

* ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر 
مما يسيئون إلى غيره؛ فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه 
وإزعاجه. 


وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في آخر باب الصلح في الفقه 


)١(‏ رواه: البخاري »)50١5(‏ ومسلم (7775)؛ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) رواه البخاري (1۰۱7)؛ عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. 


۳ 


شيئاً من أحكام الجوار؛ فليرجع إليه. 

2 قو له : (والاحسان إلى الیتامی والمساکین واین السبیل» : 

* كذلك يأمرون؛ أي: أهل السنة والجماعة بالاحسان إلى 
هؤلاء الأصناف الثلاثة . 

الیتامی : جمع ينيم وهو الذي مات آبوه قبل بلوغه. 

وقد آمر الله تعالی بالاحسان إلى الیتامی» وکذلك النبي كله 
حث عليه فى دة ااویت ۰۳ 

ووجه ذلك أن اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه؛ فهو في حاجة 
إلى العناية والرفق . 

والإحسان إلى اليتامى يكون بحسب الحال. 

2 والمساكين : هم الفقراء. وهو هنا شامل للمسكين 
والفقير. 

فالاحسان إليهم مما آمر به الشرع قی آیات متعددة من 
القران» وجعل لهم حقوقاً خاصة في الفيء وغیره. 


)١(‏ والتي منها ما رواه البخاري (2605)؛ عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َة : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال: بالسبابة والوسطى . 


۳۲ 


لهم من النقص والاتكسار. 

والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال: فإذا كان 
محتاجاً إلى طعام؛ فالاحسان إليه بأن تطعمه وإذا كان محتاجاً 
إلى كسوة؛ فالاحسان إليه بأن تكسوه» وإلى اعتبار بأن توليه 
اعتباراء فإذا دخل المجلس؛ ترحب به» وتقدمه لأجل أن ترفع من 

فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليهم بحكمته 
أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم . 

* کذلك ابن السبيل» وهو المسافرء وهو هنا المسافر الذي 
انقطع به السفرء أو لم ينقطع؛ بخلاف الزكاة؛ لأن المسافر 
غريب» والغريب مستوحش» فإذا آنسته بإكرامه والاحسان إليه؛ 
فإن هذا مما يأمر به الشرع . 

فإذا نزل ابن سبيل بك ضيفاً؛ فمن إكرامه أن تكرم ضيافته . 

لكن قال بعض العلماء: إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في 
القرى دون الأمصار! 

ونحن نقول: بل هي واجبة في القرى والأمصار؛ إلا أن 
يكون هناك سبب؛ كضيق البيت مثلاى أو أسباب أخرى تمنع أن 
تضيف هذا الرجل» لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن 
الرد. 


“€ 


# قوله: «والرفق بالمملوك»؛ يعنى: أن أهل السنة والجماعة 
يأمرون بالرفق بالمملوك. 

2 وهذا یشمل المملوك الادمی والبهيم : 

- فالرفق بالمملوك الآدمى أن تطعمه إذا طعمت» وتكسوه 
إذا اکتسیت. ولا تكلفه ما لا يطيق . 

والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو 2 
تحلب أو تقتنی؛ يختلف بحسب ما تحتاج إليه؛ ففي الشتاء تجعل 
فى الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد»ء وفى الصيف فى 
الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحرء ويؤتى لها بالطعام 
وبالشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي وإذا كانت مما 
تحمل ؛ فلا تحمل ما لا تطيق . 

وهذا يدل على كمال الشرع» وأنه لم ينس حتى البهائم 
وعلى شمولية طريقة أهل السنة والجماعة. 

کد عد د 

# قوله : «وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على 
الخلق بحق أو بغیر حق». 

ج الفخر بالقولء والخيلاء بالفعل» والبغی العدوان» 


فينهون عن الفخر: أن يتفاخر الانسان على غيره بقوله 
فيقول: آنا العالم! آنا الغني! آنا الشجاع! 


۳۹6 


وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول: ماذا 
أنتم عندي؟ فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق 

والخيلاء تكون بالأفعال؛ يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي 
رفع رأسه ورقبته إذا مشى» كآنه وصل إلى السماء والله عز وجل 
وبخ من هذا فعله» وقال: ولتت في آلذرض مرا کنر لاص 
وت لبا طولا) [الإسراء: ۳۷]. 


فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذاء ويقولون: كن 
متواضعاً في القول وفي الفعل» حتى في القول. لا تثن على نفسك 
بصفاتك الحميدة؛ إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك؛ 
كقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لو أعلم أحدا هو أعلم مني 
یکتاب الله تبلغه الابل؛ لركبت الیه»۲۲۳؛ فإنه رضى الله عنه قصد 

الأول : حث الناس على تعلم کتاب الله تعالی . 

والثاني : دعوتهم للتلقي عنه . 

والانسان ذو الصفات الحميدة لا یظن أن الناس تخفی علیهم 
خصاله أبداء سواء ذکرها للناس أم لم يذكرهاء بل إن الرجل إذا 
صار یعدد صفاته الحميدة آمام الناس ؛ سقط من أعينهم ؛ فاحذر 
هذا الامر . 


.)۲۱۳( رواه مسلم‎ )1١( 


۳۹1 


ية في قوله : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"''. 

فالبغي على الخلق بالأموال والدماء والأعراض. 

فى الأموال؛ مثل أن يدعى ما ليس له أو ينكر ما كان 
علیه» آو يا لیس له؛ فهذا بغي علی الأموال. 

- وفي الدماء : القتل فما دونه؛ يعتدي على الانسان بالجرح 
والقتل . 

وفي الاعراض: یحتمل أن يراد بها الاعراض؛ يعني : 
السمعة» فیعتدی عليه بالغيبة التي یشوه بها سمعته» ویحتمل أن 
يراد بها الزنی وما دونه والکل محرم؛ فأهل السنة والجماعة 
ينهون عن الاعتداء على الاموال والدماء والأعراض . 

# وكذلك الاستطالة على الخلق؛ يعني: الاستعلاء عليهم 
بحق أو بغير حق . ظ 

فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة» سواء 
كان بحق أو بغير حق» والاستعلاء هو أن الانسان يترفع على غيره. 

وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من 
عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير 
ذلك؛ فإنه ينبغي أن تزداد تواضعاًء حتى تضيف إلى الحسن 
حسناً؛ لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة. 
)١(‏ رواه البخاري (۱۷۳۹)؛ من حديث ابن عباس» ومسلم (۱۱۷۹)؛ من حديث أبي 


بكرة. 


۳۷ 


#۴ ومعنی قوله: «بحق) ؛ أي : حتى لو كان له الحق في بيان 
أنه عال مترفع؛ فان آهل السنة والجماعة ینهون عن الاستعلاء 
والترفع . 

أو یقال: إن معنی قوله: «الاستطالة بحق»: أن یکون أصل 
استطالته حقاً؛ بأن یکون قد اعتدی عليه إنسان» فیعتدی عليه 
اکر 

فأهل السنة والجماعة رحمهم الله ينهون عن الاستطالة 
والابشعلاة على الخلىء سواه كان ذلك يكن آو يقير ی 

2 قوله: «ويأمرون بمعالى الأخلاق» . 

أي : ما كان عالياً منها؛ كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو 
ذلك . 

# «وينهون عن سفسافها»؛ أي: رديئها؛ كالكذب والخيانة 
والفواحش ونحو ذلك. 

د 8 عاد 

# قوله: «وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره؛ فإنما هم 
فيه متبعون للكتاب والسنة› وطريقتهم هى دين الإسلام. الذي بعث 
الله به محمداً ع3» . 


* «كل ما یقولونه»؛ أي: أهل السنة والجماعة. 


۳۹۸ 


# «ويفعلونه»): من هذا وغيره. 

۴+ «فانما هم فيه متبعون للکتاب والسنة»: وهذه حال ينبغي 
أن یتنبه لهاء وهو آننا كل ما نقوله وکل ما نفعله نشعر حال قوله أو 
فعله آننا نتب فيه الرسول عليه الصلا: والسلام» مع الإخلاص لله؛ 
لتکون آقوالنا وآفعالنا كلها عبادات لله عز وجل» ولهذا یقال: إن 
عبادات الغافلین عادات» وعادات المنتبهین عبادات. 


فالانسان الموفق یمکن أن يحول العادات إلى عبادات 
والانسان الغافل یجعل عباداته عادات . 


لكتاب الله وسنة رسوله ية؛ لينال بذلك الأجرء ویحصل به كمال 
الریمان والانابة إلى الله عز وجل . 


1 9 
د 2 9 


# قوله: «لکن لما آخبر النبی تَكِةِ أن آمته ستفترق على ثلاث 
وسبعین فرقة؛ كلها في النار إلا واحدت وهی الجماعة»": 


)1١(‏ رواه: آحمد (۰)۱۰۲/4 وآبو داود (4091). وابن ماجه (۷۹/۲ وابن آبي 
عاصم في «السنة» (۱/ ۰۳۲ والاجري في «الشريعة» (۰)۱۸ واللالكائي في شرج 
السنة» (۰)۱۵۰ والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۱۲۸ من حديث معاوية بن أبي 
سفیان رضي الله عنهما. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن ساق حديث معاوية: 
«هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمروء وعن الأزهر بن عبد الله 
الحزازيی» وعن 5 عامر عبد الله بن لحي» عن معاوية» رواه عنه غير واحد. .», 
وانظر: «اقتضاء الصراط» (۰)۱۱۸/۱ و«السلسلة الصحیحة» للالباني (۲۰8). 
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* «آن أمته)؛ يعني : أمة الإجابةء لا أمة الدعوة؛ لأن أمة 
الدعوة يدخل فيها اليهود والنصاری» وهم مفترقون؛ فاليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وهذه 
لامة على ثلاث وسبعين؛ كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع 
رسول الله ويد . 

# وفوله: «کلها في النار الا واحدة»: لا يلزم من ذلك 
الخلود في النار» وانما المعنی أن عملها مما تستحق به دخول 
النار . 

# وهذه الثلاث والسبعون فرقة؛ هل وقعت الآن وتمت أو 
هي في المنظور؟ 

أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا: إنها وقعت 
وانتهت» وصاروا يقسمون آهل البدع إلى خمسة أصول رئيسة» ثم 
هذه الخمسة الأصول يفرعون عنها فرقاًء حتى أوصلوها إلى اثنتين 
وسبعين فرقة» وأبقوا فرقة واحدة» وهي أهل السنة والجماعة. 

وقال بعض العلماء: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبهم 
هذه الفرق» ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 
خمسة آصول» ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع» حتى يتم العدد. 
حتى إننا نجعل الفرع أحياناً فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع 
واحد؛ فان هذا لا يعد فرقة مستقلة. 

فالأولى. آن نقول: ان هذه الفرق غير معلومة لنا» ولکننا 
نقول : بلا شك آنها فرق خرجت عن الصراط المستقیم؛ منها ما 
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خرج فأبعد. ومنها ما خرج خروجاً متوسطأء ومنها ما خرج 
وا قرياء ولا نلزم بحصرها؛ لان ون يخرج فرق تنتسب 
للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء؛ كما هو الواقع ؛ فقد خرج 
فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في 
عهد العلماء السایقین . 

وعلی کل حال؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام آخبر أن أمته 
أمة الاجابة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة كلها ضالة» وفي 
الار؛ الا واحدة: 

* قال: «وهي الجماعة»؛ يعني: التي اجتمعت على الحق 
ولم تتفرق فیه . 

* قوله : «وفي حدیث عنه أنه قال : «هم من كان على مثل ما 
آنا عليه اليوم وأصحابي"''؛ صار المتمسکون بالاسلام المحض 
الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة) . 

# قال: «وفي حدیث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما 
آنا عليه الیوم وأصحابي»»: والذین کانوا على ما كان عليه الرسول 
و وأصحابه هم الجماعة 1 اجتمعوا على شریعته» وهم الذین 
امتثلوا ما وصى الله به: 8 أن أَقَمُوأ لين ولا لتفرّفوأ فيه » [الشورى : 
۱۳ فهم لم يتفرقواء بل كانوا جماعة واحدة. 

# قال: «صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 


(۱) سبق تخريجه في الجزء الأول. 
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الشوب هم أهل السنة والجماعة»: جملة «صار» جواب الشرط في 
قوله: «لكن لما». 

# فإذا سئلنا: من آهل السنة والجماعة؟ 

فنقول : هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن 
الريك 

# وهذا التعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أن 
الأشاعرة والماتريدية ونحوهم لسو | من أهل السنة والجماعة ؛ لأن 

وهذا هو الصحیح؛ أنه لا يعد الاشاعرة والماتريدية فيما 
ذهبوا إليه فى آسماء الله وصفاته من أهل السنة والجماعة. 

وکیف یعدون من آهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم 
لاهل السنة والجماعة؟! 

لانه یقال : اما أن يكون الحق فیما ذهب إليه هولاء الاشاعرة 
والماتريدية» أو الحق فیما ذهب إليه السلف. ومن المعلوم أن 
الحق فيما ذهب إليه السلف؛ لأن السلف هنا هم الصحابة 
والتابعون وأئمة الهدى من بعدهم. فإذا كان الحق فيما ذهب إليه 
السلف» وهؤلاء يخالفونهم؛ صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة 
فى ذلك . 


عد ع د 


# قوله : «وفیهم»؛ أي: في أهل السنة. 


۳۷ 


# «الصدیقون»: جمع صدیق من الصدق. وهذه الصيغة 
للمبالغة. وهو الذي جاء بالصدق وصدق به؛ كما قال تعالی : 
« وی جاء الق وس بده کیک هم الْمنّفوت4 [الزمر: ۳۳]؛ 
فهو صادق في فصده» وصادق في قوله ) وصادق في فعله . 

أما صدقه في قصده؛ فعنده تمام الاخلاص لله عز وجل 
وتمام المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام» قد جرد الاخلاص 
والمتابعة» فلم يجعل لغير الله تعالى شركاً في العمل» ولم يجعل 
لغير سنة الرسول بيا اتباعاً في عمله؛ فلا شرك عنده ولا ابتداع. 

- صادق في قوله» لا يقول إلا صدقآء وقد ثبت عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي 
إلى البرء وان البر يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق 


ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدیقا؟. 


صادق فى فعله؛ بمعنى: أن فعله لا يخالف قولهء فإذا 
قال؛ فعل» وبهذا يخرج عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا 
یفعلون . 
واا یصدق بما قامت البينة على صدقه؛ فليس عنده رد 
للحق » ولا احتقار للخلق . 
#٭# ولهذا کان أبو بكر أول من سمى الصديق من هذه الأمة؛ 
لأنه لما آسري بالنبي عليه الصلاة والسلام» وجعل يتكلم أنه آسري 


48 رواه البخاري (€ 1*۹( ومسلم )1¥( عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 
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إلى ما وصلت إليه في السماء ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهراً 
حتى نصله وشهراً للرجوع؟! فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ولما وصلوا إلى أبي بكرء وقالوا: إن 
صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا! قال: إن كان قال ذلك؛ فقد 
ای فمن ذلك اليوم سمي الصديق» وهو أفضل الصديقين من 
هذه الامة وغیرها. 

#۴ قوله : اوفیهم الشهداء) : جمع شهید؛ بمعنی : شاهد. 

- قیل: هم العلماء؛ لأن العالم يشهد بشرع الله» ويشهد 
على عباد الله بأنها قامت علیهم الحجة ولهذا يعد العالم مبلغا 
عن الله عز وجل ورسوله شریعته التي جاء بها رسوله محمد وی 
فیکون شاهدا بالحق على الخلق . 

- وقیل : إن الشهید من قتل في سبیل الله . 

والصحیح أن الاية عامة لهذا وهذا. 

۴+ قوله : اوفیهم الصالحون». والصالح صد اما وهو 


)۱( رواه الحاکم في (المستدر لد» (۳/ «(1Y‏ و صححه ووافقه الذهبي وعزاه این کثیر 
في أول تفسیر سورة الاسراء للبيهقي. وانظر: «السلسلة الصحیحة» للالباني 
(۳۰۰). 


VE 


الذي قام بحق الله وحق عباده. وهو غير المصلح؛ فالإصلاح 
وصف زائد على الصلاح؛ فليس كل صالح مصلحاء فان من 
الصالحین من همه هم نفسه ولا یهتم بغيره» وتمام الصلاح 
با صلاح . 


* قوله : «ومنهم آعلام الهدی ومصابیح الدجی»: 

* الاعلام: جمع علمء وهو في الأصل الجبل؛ قال الله 
تعالی : « ومن َيِه آلوار في الجر کال [الشوری: 7"]؛ يعنى : 
الجبال» وسمي الجبل علماً؛ لانه پهتدی به ویستدل به. ۱ 

0 و«آعلام الهدی»: الذین يستدل الناس بهم ویهتدون 
بهديهم» وهم العلماء الربانیون؛ فإنهم هم الهداة» وهم مصابيح 
ا ظ 

د والمصابيح : جمع مصباح» وهو ما يستصبح به للإضاءة . 

# والدجى: جمع دجية» وهي الظلمة؛ آي: هم مصابيح 
الظلم» يستضيء بهم الناس» ويمشون على نورهم . 

# قوله: «أولو المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة» : 

* «المناقب»: جمع منقبة» وهي المرتبة؛ أي: ما يبلغه 
الانسان من الشرف والسودد. 

+ وآما «الفضائل»؛ فهي جمع فضیلة» وهي الخصال 
الفاضلة. التي یتصف بها الانسان من العلم والعبادة والزهد والکرم 
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وغیر ذلك ؛ فالفضائل سلم للمناقب. 

* قوله : «وفيهم الأبدال»: «الأبدال»: جمع بدل» وهم الذين 
تميزوا عن غيرهم بالعلم والعبادة» وسموا أبدالاً: إما لأنهم كلما 
مات منهم واحد؛ خلفه بدله» أو أنهم كانوا يبدلون سيئاتهم 
حسنات» أو آنهم كانوا لكونهم أسوة حسنة كانوا يبدلون أعمال 
الناس الخاطئة إلى أعمال صائبة» أو لهذا كله وغيره. 


8 8 
اد د اد 


قو له : (وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على 
هدایتهم» : 

2 ال مام : هو القدوة. 
المسلمون على هدايتهم؛ مثل: الامام أحمد» والشافعي» ومالك 
وأبي حنفه وسفيان الثوری» والأوزاعي. وغيرهم من الأئمة. 
المشهورين المعروفین؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب . 

# وقوله: «أئمة الدین»: خرج به أئمة الضلال من آهل 
البدع؛ فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة» بل هم على خلاف 
أهل السنة والجماعة» وهم؛ وإن سموا أئمة؛ فان من الأئمة أئمة 
يدعون إلى النار؛ كما قال تعالى عن آل فرعون: وجعلتهم أَيِمَهُ 


۳۷۳۹ 


8 


تومت إل ألضار ووم یمه لا صروت 4 [القصص : ۲4۱. 


*# قوله : «وهم الطائفة المنصورة) : 
# يعني: أن آهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التى 
نصرها الله عز وجل؛ لأنهم داخلون في قوله تعالی: اضر 
NEES‏ منوا في و لديا ویو یوم هه [غافر : ۲0۱+ 
فهم منصورون. والعاقبة لهم . 

# ولکن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد؛ لان 
النصر يقتضي منصوراً ومنصوراً علیه؛ إذاً؛ فلا بد من مغالبةء ولا 
بد من محنة» ولکن؛ كما قال ابن القيم رحمه الله: 


3 و تم 


الق مَنصورٌ وحن فلا تَْجَثٍ فَهذي سک الرَحْلنٍ 

فلا يلحقك العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك 
بأول مرة» بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى» واصبر على ما يقال فيك 
من استهزاء وسخرية؛ لأن أعداء الدين كثيرون. 

لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيداً في الميدان؛ فأنت 
الجماعة وان كنت واحداًء ما دمت على الحق» ولهذا ثق بأنك 
منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

* ثم إن النصر ليس نصر الانسان بشخصهء بل النصر 
الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من الحق. أما إذا أصيب 
الإنسان بذل في الدنيا؛ فإن ذلك لا ينافي النصر أبداً؛ فالنبي عليه 
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الصلاة والسلام أوذي إيذاء عظيماً» لكن في النهاية انتصر على من 
آذاه؛ ودخل مكة منصوراً موزرا ظافراً بعد أن خرج منها خائفاً. 

# قوله : «الذين قال فيهم النبي كَلِهِ: «لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. حتى 
تقوم الساعة» . 

+ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسل بنحو ما ساقه 
المؤلف عن عدد من الصحابة عن النبي وه . 

# قوله: «لا تزال»: هذا من آفعال الاستمرار» وأفعال 
الاستمرار أربعة» وهي : فتیء وانفك» وبرح» وزال؛ إذا دخل 
عليها النفي أو شبهه . 

* فقوله: «لا تزال طائفة من آمتي على الحق»؛ يعني : تستمر 
على خی 

# وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان 
يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين» وفي 
مكان آخر تنصر فيه طائفة آخری» وبمجموع الطائفتين يكون الدين 
باقيا منصورا مظفرا. 

* وقوله: «لا يضرهم»» ولم يقل: لا يؤذيهم؛ لأن الأذية قد 
تحصل» لکن لا تضرء وفرق بین الضرر والأذی» ولهذا قال الله 
تعالی في الحدیث القدسي : «يا عبادی! نکم لن تبلغوا ضري 


)۱( رواه : البخاري «(V11)‏ ومسلم .)۱۹٩۳۲۰(‏ 
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فتضروني"''» وقال سبحانه وتعالى : « ال يوذو اه وروم مت 
أله في ایا وَالْآخْرَةَ € [الأحزاب: 57]» وفي الحديث القدسي : 

ايؤذيني ابن ادم؛ یسب الدهرء وأنا الدهر»!"'؛ فأثبت الأذى ونفى 
الضررء وهذا ممكن» ألا ترى الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه 
ولا يتضرر بها. 

* وفي قوله: «حتى تقوم الساعة»: إشكال؛ لانه قد ثبت في 
الصحيح آنها «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله 
الله»""؛ أي: حتى يمحى الإسلام کله» ولا يبقى من يعبد الله 
آبدا؛ فكيف قال هنا: «حتی تقوم الساعة»؟! 

وأجاب عنه العلماء بأحد جوابين : 

إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة» والشيء قد 
يعبر نه ما قرت مه ادا كان فيا دا وکان فلا المتصووون 
إذا ماتوا؛ فان الساعة تكون قريبة جذا. 

أو يقال: إن المراد بالساعة ساعتهم . 

ولكن القول الأول أصح؛ لأنه إذا قال: «حتى تقوم الساعة»؛ 
فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة» وظاهر الحديث 


)۱ رواه مسلم (۲۵۷۷)؛ عن حديث أبى ذر رضى الله عه . 
(۲) رواه: البخاري ۰)۷1٩۱(‏ ومسلم (۲۲4۷)؛ عن آبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳( رواه مسلم (۱۸)؛ عن آنس رضی الله عنه . 
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أن هذا النصر سيمتد إلى آخر الدنيا؛ فالصواب أن المراد بذلك إلى 


5 تند کچ 
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الخاتمة 


* قوله: «فتسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد 
إذ هداناء وأن يهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب» والله 
أعلم, وصلى الله على محمد واله و صحه وسلم تسليماً کثیرا». 

# وبهذا الدعاء الجليل : ختم المؤلف رحمة الله هذه الرسالة 
القليلة اللفظ الكثيرة المعنی» وهي تعتبر خلاصة مذهب آهل السنة 
والجماعة» وفیها فوائد عظيمة» ينبخي لطالب العلم أن یحفظها. 

# والحمد لله رب العالمين على ال تمام ونسأل الله أن يتم 

AE‏ وصلى ال وسار على نينا يبد وهلي آله 
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أحبوا الله لما يغذوكم 11 
أحيوا ما خلقتم اا ا 
أحلت لنا ميتتان ا اا ره OT‏ 
احلقوا كله أو ذروا كله ا ا EE‏ 
آخبرت أن ربكم لم یمس الا ثلاثة أشياء: غرس الجنة ۱ ۲۹۳ 
إذا أحب الله عبدا AT LI‏ 
إذا أراد أن يقرأ استعاذ E OS O‏ 
إذا التقى المسلمان كز[ ذز ز[ ز ز ز EOE‏ 
إذا حدثكم أهل الكتاب ات ۱۱۲۰ 
إذا حکم الحاكم فاجتهد مهو و نو دی ۲۸۷۰۵۲۵/۲ 
إذا دخل الخلاء 008 0 0 210130 
۳۸۵ 


إذا قام أحدكم يصلي CON ADB E‏ 
إذا لقيته فسلم عليه eis OE‏ ۲۶۲ 
إذا مرض العبد أو سافر O O‏ 
أذكركم الله في أهل بيتي 1و 0000000 0 2000 
اذهب إليه فقل له 00 
استغفروا لأخيكم 9و9و2 
أسمع فيه صريف الأقلام O GL‏ 
أطت السماء وحن ليا م م و ا AE‏ 
أعددت لعبادي الصالحين SE QC LL‏ 
اعملوا فکل میسر ا EE O O‏ 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ss‏ اسه ا و و ۲ ۵۹ ۲۱:۵۲ 
أفضل الإيمان أن تعلم E‏ 
أفضل الایمان أن تعلم أن الله مك ی 
آفلا کون هيدا شکورا ی ۵ ۵ ۲۱۵ 
اكتبوا كتاب عبدي في سجين se‏ او ا 
أكلفوا من العمل لل ل oof‏ 
ألا إن القوة الرمي ay‏ ۰ ۱ 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ی و EEE‏ 
ألا تصليان oa‏ ا EE‏ 


۳۸۹۹ 


آلا هل بلغت ا ا ا ا ا ل الا 
الذي ليس شيء قبله AN‏ 
إمام عادل وشاب SERRE‏ ب ,۱۳۰۵ 
آما يخشى الذي يرفع و وم و ۳ ۲ ۲۳ 
أمروها كما جاءت بلا كيف ا ۱۹۰ 
انا أول شفيع ES‏ اا ۳ ۱ 
أنا سيد الناس يوم القيامة AEDS‏ ار 
أنا فرطكم على الحوض ل ل ا ۱۵/۲ 
آنا وکافل اليتيم و ۱۱ ۱۳ 
إن أحدكم ليتصدق بالتمرة ا 0011 0 O EO‏ 
إن الله اتخذني خلیلا O O‏ 
إن الله اصطفی بني إسماعيل ی وم و IT‏ 
ان الل تفال زذا آبخض عبدا وم ام ا مووي رد 
إن الله خلق ادم ا OVEN‏ 
إن الله عز وجل أعز هذا الدين اي E E‏ 
أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي انعو اودع كم م 1 لق 
إن الله عنده علم الساعة م E ES‏ 
إن الله كره لكم قيل وقال Saas.‏ ل ل 
إن الله لا ينام E O O O‏ 
إن الله ليملي للظالم SSL‏ 0 


TAY 


إن الله يرضى لكم ثلائا اا 
أن الله يقول شفعت الملائكة م ۱۱۹۵ 
إن الله يقول قسمت الصلاة ILLES EBE o‏ 
أن الله يوحي إلى عیسی CD‏ ۱ ۱۲۳۱۱۵ 
إن الناس يحشرون 0 00 
أن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله عله O Tol oS‏ 
أن أهل الموقف يقولون 141 4 4 1 1 1< ا E‏ 
إن اول زمرة امد بع وز بو وی وا و لفطل و ل او AVE‏ 
أنت رجتي آرحم بك من أشاء الا ا ا ع وكرت اق رقم 
إل ز یکم لبن ا عرز وو a‏ 0 
إن رهتی سبقت غضبی و CAG‏ ۱۷/۹۲ 
إن رسول الله مه خرج من بیته يذر التراب على رژوس ۰.۰.۰ ۳۳۵/۱ 
أن الروح إذا قبض تبعه البصر . . . . 1537000 9 
أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق a‏ اسه مم مم ۲ ۵11 
أن السموات السبع والأرضين السبع ا و و ل و و ۱۰ ۱۱ 
إن العبد إذا قام في الصلاة TY‏ حو و وأو ووه موت العم 
ان القاتل ليس له توبة 00151 E‏ ۲ ۲۲ 
إنكم تفتنون في قبوركم م I A VAY‏ 


إنكم سترون ربكم قاع e‏ فا اه ور ره ادن وول a‏ اها هه د رهاب عقا راف ونيو هك بر ۵۷/۲ 


FAA 


إنكم سترون ربكم كما ترون TTT‏ 


إن لكل نبي حوضاً 


إن لله ملائكة يطوفون في الطرق ا 
إنما الصير عند الصدمة الأولى ا 


إن المشركين قالوا صف لنا ربك 


إن المصلي إذا قام يصلي فان الله قبل وجهه 
أن مع كل واحد سبعين آلف 2 


إن الملك يكتب حتى أنين المريض 


ان هذه الاقدام بعضها من بعص ب و د 


إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبير 


۳۸۹ 


© مب هب » هب GD‏ ۵ ۵ ۰ 


© 4 ها هب هب ما هن بت ۸ 0( ۵9 5 


© . هه #» ۰« 


© ۵ 0 بو ‌ 


۰ e. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰»  هب ها‎ bh 4 4 


۰ ۰ ۰ و 


© ه هب ها ها ۰ 


9 ها با ها ها ها تا‎ BD هم ها‎  ه‎ ©'p 


> ه ‏ هه هه هه هب ها هب ا ها ها ا ‏ 4 نت 9 


© هب هه هب ها Gg‏ هب هب ها با سا »4 » 


© مه ها هس dG‏ ها ها ما ها SO‏ هه “.© 


ما اه ها GG‏ با ما GG‏ ۵ ۵ تن( 4 » 


»0 4G HG O GHG dG DD 4 4 ۰ 4 © 


ه ‏ » ها ها ها هب با هب با ها ۵ ۵ ۰۰ 


© هه ها ها هب ما HH‏ هت ها هب GO ٠‏ © 


و وا ها ها هم وا وا ما هله له بن 


با هه هم ها ما ها ها 4G‏ ها ها ها ۰ 


© هو هب ها ها ها و ها ما ما۵ 4 u.‏ 


۰ ۵ d4 wu وا نا‎ a ها‎ GG Ga bh اما‎ ۵ 


© #00 ها ما ها QQ 0G © GG‏ 0 0 اه 


© ه  KS‏ هو هم هو هو ها و ها 9 ۵ ۰ 
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4 © هه هب GG‏ ها هه GO‏ ها ها هب »4 » 


۱۸۰/۲ 


أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ال فون 
أو يآتي بعض ايات ربك Cl LS‏ ا 
آو یضحك رینا اا E‏ 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض م و و ۳۱/۲ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران ل قن اواو وج وي ۱۵۷۲ 
أا الناس أربعوا على آنفسکم O O E‏ ۱ 
الاستواء غبر جهول 0000718 E‏ 
اللهم اغفر لأبي سلمة و م ل ل VA‏ 
اللهم إنا خلق من خلقك لجو وين بوسنم و لم لد ا ل ا با بو ع و ل ۳۰۱۱۵۵ 
اللهم أنت الصاحب CEY LELE‏ 
اللهم جنبنا الشیطان اب ی PONV‏ 
اللهم رب جبریل ومیکائیل ٩ MACEDO‏ 
اللهم رب السموات السبع واللأرض د م 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل و ا ۱۷ 
أين الله لني ا ب لاو مط و الوه جم ع و ار و 6 و 
الایمان بضع وسبعون شعبة ws‏ ۲۳۱/۲ 
بينا أنا مع النبي ية في حرث إذ مر اليهود 5065 ۱۳۸/۱ 
بینما رسول الله و يصلى عند البیت و ۰/۱ ۲ 
تحاج ادم وموسی ET LS O‏ 


۳۹۰ 


ترونه كما ترون الشمس E‏ ۲ ۱۰۲ 
تلا قوله : #إن الله كان سميعا» ووضع إبهامه 


وسبابته عل غیته وأذنه. .. واه ل وموم و و ۲ ۲۰۱۱۰۰۵/۱ 
تنزل ملائکة السماء الدنیا اا ی ۳۱۱۲ 
ثم تلا هذه الاية: #للذين أحسنوا الحسنى# OTs ess‏ 
جعل الله الرحمة مائة جزء Ss‏ ا و ا ۲9۵/۲ 
حبب إل من الدنیا ی NOE GE‏ 
حتى يأتي أمر الله م مر مر م ل دة 
حجابه النور لو کشفه ا ا و ا و TANE TAT‏ 
حدیث جمریل ۰ ۵4/۱۰ ۱۹6 ۲۲۵ و ۲۳۱۰۱۸۹/۲ 
حديث صاحب البطاقة و ل ET A‏ 
حدیث الغار E EE‏ 
الحمد لله الذي وسع هه E‏ ۲۲۳ 
خير آمتي OE LECE LL LEC Ce‏ 
خبر الحديث كتاب الله CDSN SIE‏ ۲۲۳/۲ 
خيركم خيركم لأهله ا ی ل 
خير الناس قرني ا كا مه يلار 31 
خير هذه الامة بعد نبيها ا اا ۲۱ 
دعها معها سقاؤها 1 
ذلك فضل الله ERT SIE a‏ 


۳۹۱ 


رباط يوم وليلة 99بببب00 اا 
ربنا الله الذي في السماء وقوه موتو و وو 1م 34 رم 
رجل من جراد وبا 
سبحان ربي الاعل GG‏ و ی ۱ ۲۱۱۲ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 9ب 1 1 ۱ ۱ 
سبحانك لا أحصي ثناءً عليك E RO Se‏ 
سترتها عليك نی الدنیا وم موم ۱۰۵ ۱۵/۲ 
الشر ليس إليه ce‏ ۱۹۱/۲ 
صدقك وهو كذوب و ل ل ل ا ارا 
صلاة الله على رسوله ثناژه عليه في الملا الأعلى ۱۱ 
عجب ربنا من قنوط ااا اد 
يكم بسنتي 9و بر ۱ ۱۳۱ 
العز إزاره والکریاء رداؤه 0777 ا E‏ 
فنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ل ير ا OE‏ 
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس OE eceme‏ 
فان عن يمنيه ملكا ا 00 ا OT‏ 
فجاءت العنکبوت فنسجت على باب الغار ی ۲۱ 
فضل عائشة على النساء ا ا SSG‏ ل 
فهو بنيته فأجرهما سواء ا EE‏ 


AT 


قصة الإفك 0 0 ا 
قصة ذو الخويصرة AT SSNS CNOA ES‏ 
قضة الجا الذى ق ها وین ما a‏ ۲۰ 
کتب الله مقادير الخلائق AT cca SOE‏ 
كان النبي اة يصوم حتى نقول لا يفطر oY ss‏ 
كتب الله مقادير كل شىء 8 0 0 E‏ 
کفی ببارقة السیووف 0 و 0 
كل أمر ذي بال O O‏ ا ET‏ 
كلا والله لا يخزيك ا ی AT‏ 
کلتا يديه یمن TEES‏ و دص ال 
کلمتان حبیبتان إلى ال رحمن و مود و ١1#‏ 
كما تكونون يولى عليكم ا ا 
كمل من الرجال كثير ا ی و ۳/۲۱۲ 
كنا إذا صعدنا کرنا وا ان و موی اا 
كا تیو الا TE CS I‏ 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري AEE suis‏ 
الكرسي موضع القدمين NOT SELLS SN e‏ 
لا ألفين أحدكم 5 SNE‏ ا 
لا جتمع أمتى على ضلالة الدع لج وسو حا الو ل 


۳۹ 


لا تزال طائفة من أمتي SALES‏ مو و رن 
لا تسبوا أصحابي ا ا ال م و و ۱۲۰۹۲ ۲ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس ا ا ا 
لا تقوم الساعة حتی لا يقال الله الله ی 
لا يدخل النار أحد بايع اسه سور و رز 
لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة ی و ۲ ۱۷ ۲ 
لا یزنی الزاني حين يزني ا ل م ۱( 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب م E DC CES‏ 
در کی سره فق كان ا ا OT‏ 
لك مثله وعشرة أمثاله COS SS a‏ 
لله أشد فرحا ل ا ا CN‏ ا ان 
لا خلق القلم قال له اكتب N See ae‏ 
لن يزال المؤمن في فسحة :7 1210 
وا E‏ 5 ۲۱۱۲ 
لو کنت متخذا خلیلا ف ا ا ا ل و EU‏ 
لو لا أن تدافنوا م ا ا وی تب هه لال 
لولا يد لك عندى و ب ا ا و TEY‏ 
لست الشته أن عطروا م ان 
اا an‏ ف ا وان ل م و ماو AI‏ 


E 


ما بين خلق ادم إلى ۰ ۱۲ 


ما ریت من ناقصات و ا ا الا وه 
ما من رجل مسلم يموت ا ل E‏ تدا 
ما من مسلم یصیبه وه ی و O lC O‏ 
ما منکم من حد الا سیکلمه ربه oy‏ ا ۲ ۲ 
ما منكم من أحد الا وقد O as‏ 
مثل المؤمنين في توادهم ا ا رد 2 
مطهرة للفم مرضاة للرب ی 
مم يضحكون م م 0 
من أحب أن يزحزح عن النار at‏ م ا و ا وه ی ا 
من أطاعني دخل امنة ا 
مخ افو شرا من الا ت esse‏ و ود EN‏ 
من أنفق زوجين في سبيل الله TG E oS‏ 
منبري على حوضى ا و ا OVE SOND TE‏ 
من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيى ا 0 
من سن في الاسلام و ۱۳۱۹/۲۰ 
من شبه الّه بخلقه E E CNIS‏ 
من صنع إل 000 VOCE‏ 
من عادى لي ولیا ا ل ل O‏ 
من قال لا إله الا الله et‏ ار ل فاه حم و ار لافنا 


۳۹۵ 


المؤمن للمؤمن كالبنيان 
نبىء ول ب «اقرأ» وأرسل بالمدثر 


© هم هم هو 4 » هب O O‏ 
۰ ۰ ۰ 
۵ با ما ها ها ها ب 9 
> .© ها و GG GG‏ ها YG SES‏ ۵ ها لم 4 9 » 
© ه ‏ هم ها ها ما وا 4 4 O’.‏ 
+ ه ‏ هو هب ها ها ما ها سا GHG KG‏ با وا 9۵ 


o 6‏ هم ما ها ها ها ها 4 0ه 


هو خروج عیسی ابن مریم عليه السلام 
وإذا لقيتموهم في طريق ا لك E‏ ا اه 
والذي نفسى بيده لا يؤمنون حتى . . 
واشف آنت الشافي 


۳۹٦ 


با و O‏ وا ها © 00# © 


» O CHO YG EG وا‎ YD GG GG عم هب ها ها وا‎ 


چ هم ها هو Gg‏ هو الج ها OSG OG‏ ها با HD‏ | * 


& 4 ما ها ما سا ها Gg‏ تا EGE‏ نا ۵ » 
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هم هم ها وه ها ها ها ها ها ها هب بت با " * 


هم هم هم ها ها ها ها ها با ها ها ها »| * 


VS EG YG Gg dG وا ها وا ها هآ‎ 4 ۵ 


۰ ۵ ۵ HG NY GCG bY dO HG OO GG bG و له له ها‎ 


» | 0 GOGO GOG GD 0ه‎ GG ذم‎ GG GS pg o # و‎ 


٠» | * © GOGO ه١‎ GD ÛU GG ما ها ما ها‎ ۵ 


و« هم و ها ها Gg‏ ما هو ما ما » © .۰ 


E وا‎ e. O REE و لهذ‎ O E ها‎ DRO RI E. هه و وم نهم نه‎ ê e و‎ 


واعلم أن النصر مع الصبر 0 


والله لا يدخل قلب امرء إيمان ا IT‏ 
والّه ما خلآت القصواء اي دي جره ننجيو وق ا ب TW TT‏ 
وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم eet‏ ايه موس ۱99/۲ 
وتقول قط قط ود ا و ET OS‏ 
وستفترق هله الامة م ا ا ب سن O‏ 
ال لمر الك TEV SCE daa‏ 
والعرش فوق الاء والله فوق العرش ل 
ولولا آنا لكان في الدرك mis‏ ی ی ی VY‏ 
ومن اظلم من ذهب يخلق کخلقی ل م NE‏ ۱۲۰ ۱۳ 
ومن سن في الإسلام سنة سيئة 88 00 0 ی 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية | oN e‏ ا ۲/۷۰۲ 
ويسري عل کناب الله فی ليلة واحدة RLS‏ ا 
يا أعرابي إن يدخلك الله الجنة ا ا ی د OV‏ 
يا حي يا قیوم 1 لي ا ۱ 
يارب وما بعث النار TOT Il E‏ 
یا رسول الله لو نظر 000 0 ار 
يارسول الله: هلكت الأموال تفط وار ع م وي ۱۰۳۵ 
يا سارية الجبل ااا 
يا عبادي لو أن آولکم و و ۱۹۱ 


۳۹۷ 


يا فلان ابن فلان a a‏ ا 


يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه Ea‏ لم 
يد الله ملاای سحاء ا 0 ی ۳ ۱ ۲ 
يدنو منهم عشية عرفة ااا ا ا ا ۲ ۱۳۶ 
ينك SESSA SS ST‏ ا م VV‏ 
يضحك الله إلى رجلين ET Sel cae‏ 
يطوف به سبعون ألف ملك 0 0 ا ی 
يطوي الله تعالى السموات ا 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ل ا م لتر 
يقول الله تعال : لیس آهون الخلق که ی ۱۳ ۱۳۱ 
يقول الله تعالى يا ادم ا ا ا رد 
هرف هن الد كه ی ۱۱ ۱۱ 
ینرل ربنا إن السماء الدنيا م ا ا قو ۱ 11م 


۳۹۸ 


نهرس الموضوعات 


فصل في سنة رسول الله كلا ey‏ 
ال تين الان وي 10700 
وجوب الإيمان بأحاديث الصفات yy‏ 


فصل فى أحاديث الصفات o‏ 


# الحديث الأول: فى إثبات نزول الله إلى السماء الدنيا 


مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم هلح د ج” 1 قاد أذ مار د 3 نه 
قوال علماء أهل السنة في خلو الله من العرش e‏ 


الفوائد المسلكية من هذا الحدیث 


فوائد الحدیث 


الفررظة SRE O‏ و 1 
هل يشترط لصحة التوبة أن يتوب من جميع الذنوب؟ ... 
# الحديث الثالث: في إثبات الضحك 211100 


مخالفو آهل السنة والرد عليهم E‏ 


۳۹4 


* الحديث الثانى : في إثبات الفرح CIRE‏ 
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الفوائد المسلكية من هذا الحديث إلا ا ل ل 


الفوائد المسلكية من هذا الحدیث | ۳۱ 
* الحدیث الرابع: في |ثبات العجب وصفات ری بو نوی بر ۳ 
اتات العجت 11[ 1 1 1[ 0100001 
الصفات التي تضمنها هذا الحدیث 0 E‏ 
الفائدة المسلكية من هذا الحدیث ی ۱ 
# الحدیث الخامس: في إثبات الرجل أو القدم ۷۳۹ 
الصفات التي تضمنها هذا الحدیث aa‏ ۳۰| 
مخالفوا آهل السنة والجماعة والرد علیهم ۰۹ دن 
الفائدة المسلكية.من هذا الحدیث E‏ هش هش هو ۳۲ 
* الحدیث السادس : في إثبات الکلام والصوت وج 3 ۳۲ 
# الحدیث السابع : في إثبات الکلام آیضا ی ی ۱۳۵ 
الفوائد المسلكية من هذین الحدیئین O oS‏ ۳ ۳ 
# الحديث الثامن : في إثبات العلو لله وصفات ا تس ۳۱۷ 
# الحديث التاسع : في إثبات العلو أيضاً E‏ 
# الحديث العاشر: في إثبات العلو أيضا TT‏ 
الفائدة المسلكية من هذا الحديث 1 0 2230130 
# الحديث الحادي عشر: في إثبات العلو أيضاً TT‏ 


*# الحديث الثانی عشر : فى إثبات المعية CE wé ASE SS‏ 
# الحديث الثالث عشر: فى إثبات کون الله قبل وجه المصلى 55 
ما يستفاد من هذا الحديث sue RS Ss‏ ا 2 


الجمع بين كونه في السماء وأنه أمام وجه المصلي 1 
# الحديث الرابع عشر: في إثبات العلو وصفات أخرى .... ٤١‏ 


الأسماء والصفات التي تضمنها هذا الحديث e‏ 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث TTT EIT‏ 
# الحديث الخامس عشر: في إثبات قرب الله تعالى e‏ 
ما يستفاد من هذا الحديث O‏ 
الفوائد المسلكية من هذا الحديث IS SERTE‏ 
# الحديث السادس عشر: في إثبات رؤية المؤمنين لربهم . . 
الصفات التي تضمنها هذا الحديث E‏ 


# فصل : مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة 


واتصافهم بالوسطية ET‏ 
- الأصل الأول: باب الأسماء والصفات re a‏ 
- الأصل الثاني : أفعال الله 59595 
- الأصل الثالث: الوعيد 2200 
- الأصل الرابع : أسماء الإيمان والدين TT‏ 
- الأصل الخامس : الصحابة رضي الله عنهم 100100 
# فصل : في المعية وبيان الجمع بينها وبين علو الله واستوائه 
على عرشه .......... SOS os‏ 
الآدلة غل علو اللة دو دة Ea‏ 
الإيمان بمعية الله لخلقه 00 121373 


2 بر‎ E e e ESAS يومد‎ E û الجمع بين العلو والمعية‎ 


۵۷ . 


05 


تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم يبين أن المعية حق على حقيقتها ۸۲ 


التاکید علی أن الله فوق عرشه وأنه معنا TTT‏ 
تنزيه الله عن الظنون الكاذية OL‏ 11 11 ی 


Ao 


# فصل فى قرب الله تعالى وإجابته وأن ذلك لا ينافي 


علوه وفوقيته ما E‏ الي ل بي امي اوه حو وروي ا د 
الآدلة على قربه سبحانه وتعالى من عباده ES SO‏ 


تقسيم بعض العلماء قرب الله من عباده إلى قسمين كالمعية 


مناقشة هذا القول 9ب 2030 
# فصل في الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة OT‏ 
تفصيل القول في مسألة اللفظ ماد لج ا سد 
قول الإمام أحمد في اللفظ I O n‏ 


حكم إطلاق القول بأن القران عبارة عن كلام الله 50 


القرآن كلام من تكلم به أولاً لا كلام من بلغه إلى غيره 


القران كلام الله حروفه ومعانيه SDE ER SEL AL‏ 


# فصل : في الإيمان برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة 


ومواضع الرؤية E E E IR BERE E OSD a‏ 
أجناس الناس فى عرصات القيامة OS E‏ 
# فصل : في الإيمان باليوم الآخر TTT TET TEE‏ 
للإنسان خمس مراحل والآدلة عليه 108 ريد الل حفر قاد طلا بل رقا SRE BE‏ و 
المراد بفتنة القبر والأدلة من الكتاب والسنة 151000 
تفصيل المسألة فى فتنة الناس عامة فى القبر 0010000000 
آولا: الآنبياء e‏ ف RRB O‏ وی و تن 2 
انیا ۳ هک هر N‏ 


شام : مان ونان SSRs‏ اي ع نا 


تنبيه في فتنة المومنین والمنافقین والکفار ل 1 
هل تسأل الأمم السابقة في قبورها ۱ 
الفتنة لا تكون حتى يدفن الميت وی 0 0 E‏ 
اسم الملکین و ۱ 
الأسئلة التي توجه للميت E‏ 
تثبيت الله المؤمنين فى الدنيا وفى الآخرة بالقول الثابت ... ۱۱۵ 
مادا یقول الموّمن 5 Uses n‏ 
ماذا يقول المرتاب و0 ص12 
ضرب الذي لم يجب بمرزبة من حديد EIT‏ ا لا 
الحکمة في عدم سماع الانسان لعذاب القبر هی ۳ ۲ 
O a 9‏ و ۱۳۱ 
لعذاب والنعیم یکون على الروح والبدن تابع له ه مت ۱۳ 
الادلة في إثبات النعیم والعذاب في القبر من الکتاب 

والسنة والإجماع CID E‏ ۱۳ 
الآدلة من كتاب الله ل ل و وروي E‏ 
الادلة من السنة 500 a‏ 00 
الإجماع 121710111010000 ۳ 
هل العذاب أو النعيم دائم في القبر؟ 00000000 000000 
كيف يكون العذاب على من تمزق آوصالاً أو أكلته السباع 

آو ذرته الریاح؟ 75د 1 E‏ 


ا 


كيف تختلف أضلاع الميت الكافر ونحن لا نرى ذلك .... ۱۲۵ 


إنكار الفلاسفة فى إجلاس الملائكة للميت م اع ع وس ۱۳۲۸۵ 
# فصل : في القيامة الكبرى ee yy‏ ا 
الأمر الأول: مما يكون في القيامة «إعادة الأرواح إلى 

الأجساد» 1ب ۱ 


قيام الساعة والادلة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل ... ۱۳۰ 
االأمر الثاني : مما يكون في القيامة «قيام الناس من قبورهم» ۱۳۲ 
الأمر الثالث : مما يكون يوم القيامة «دنو الشمس مقدار میل» ۱۳۶ 
الأمر الرابع : مما يكون يوم القيامة «غرق الناس بالعرق 

على حسب أعمالهم TT‏ 
الأمر الخامس: مما يكون يوم القيامة «نصب الموازين» ... ۱۳۸ 


وزن أعمال العباد 01511 0 EE‏ 
الجمع بين النصوص الواردة في وزن العمل والعامل 

والصحائف e‏ و E SE E O‏ 
فلاح من رجحت حسناته على سيئاته E DER.‏ 
خسران من رجحت سيئاته على حسناته OT TE‏ 
الأمر السادس: مما يكون يوم القيامة «نشر الدواوين» .... ١55‏ 
الهم ينقسم إلى قسمين ET‏ 00 مدعي ۱/۲ 
الناس يأخذون كتبهم على ثلاثة أوجه ا O‏ 
الأمر السابع : مما يكون يوم القيامة «أن الله يحاسب 

الخلائق ) و و و ۵ ۱۰ 9( 
الكافر لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته .... loo‏ 


الأمر الثامن: مما يكون يوم القيامة «الحوض» ... 
الكلام على الحوض من عدة وجوه 2000000000 
الأمر التاسع: مما يكون يوم القيامة «الصراط» . . . 
اختلاف العلماء في كيفية الصراط ا 000 
مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم aT‏ 
وقوف الناس على قنطرة بين الجنة والنار TOE‏ 
الأمر العاشر: مما يكون يوم القيامة «دخول الجنة» 
أول من يدخل من الأمم أمة محمد ول ....... 
تتمة «آبواب الجنة» TT‏ 
الأمر الحادي عشر: مما يكون يوم القيامة «الشفاعة» 
آقسام الشفاعة و 


شفاعات النبی وي ۳۳ 7[ 
الاولی: الشفاعة العظمی . ..... و 
الثانية : الشافعة فی دخول آهل الجنة الجنة . 
الغالثة : الشفاعة نت ای الناد آلآ يلها 
وفيمن دخلها أن يخرج منها ا 
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الأمر الثاني عشر: مما يكون يوم القيامة «أنه يبقى في الجنة 


فضل عمن دخلها من أهل الدنيا م ی 
الإيمان بوجود الجنة والنار وأبديتهما 20000 
أقسام العلم العانوين عن الآنبياء و حجته ECR E‏ 


اختلاف العلماء فى جواز العمل بالحديث الضعيف فى 


فضائل الاعمال ۳[ ال 
فصل : في الإيمان بالقدر 0 0 ااا 
فوائد الایمان بالقدر که ی هه قر 
الخیر والشر في القدر اله و ی OV‏ 
المقدور ينقسم إلى كوني وشرعي ee‏ ا 
فصل: في درجات الإيمان بالقدر 989 ۱۳ 
- الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون .. ١9‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة والعقل OE‏ 
الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق 

في اللوح المحفوظ O SGT Sai‏ 
الإيمان بان آول ما خلق الله القلم وأنه كتب ما هو كائن 

إلى يوم القيامة ا 1 1 1 1 0 
الإيمان بأن ما أصاب الانسان لم يكن لیخطته 

وما أخطأه لم يكن ليصيبه 01111 0 ۱۱۱۳ 
مواضع التقدير التابع لعلمه ا E‏ 
إنكار غلاة القدرية للعلم والكتابة ا ۷۳| 
- الدرجة الثانية: درجة ال والقدرة ی ۱۵۵ 
لا يكون في ملك الله ما لا يريد .. EO LEN‏ 


قدرة الله على كل شىء من الموجودات والمعدومات EV aie‏ 
ما من مخلوق فى الأرض ولا فى السماء الا الله خالقه ... ۲۰۸ 
خلق الله لأفعال العباد r‏ ا ۲ 


نیا 


الجمع بين قول المؤلف «لا رب سواه» وقوله 395: 

«حتى تلد الأمة ربها) EES‏ 
أمر الله بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته 15577 
محبة الله للمتقين والمحسنين CICLO‏ 
لا یحب الله الکافرین E‏ 


لا پرضی الله عن القوم الفاسقین وم و و هم مه و مه و و و و و 
لا يأمر الله بالفحشاء جه ده E‏ و و مهد الوه لق يهل باه ٠‏ عد هد نز 


العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم 9 52700000 
مخالفو أهل السنة والجماعة في هذا الأصل 0 
العبودية عامة وخاصة O O‏ 
للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة 

والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم 00 SIT‏ 
مخالفو آهل السنة والجماعة لدرجة المشيئة والخلق 


والرد علیهم OTE‏ ۰ 


فصل : في الایمان و وب 
تعريف الإيمان في اللغة والشرع OE‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة 0 
الایمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ل 1 
أسباب زيادة الإيمان ا 0 
أسباب نقص الإيمان ا 


مخالفو أهل السنة والجماعة فى القول بزيادة الإيمان ونقصانه 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصى والذنوب م مر ل ل تم م عم هب 


أدلة أهل السنة والجماعة ETT‏ 
أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملّي الاسلام 

بالكلية وب 121211313 
الایمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق 
الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان ETT‏ 
مخالفو أهل السنة والجماعة O‏ 100 
فصل: في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب 

رسول الله علا 0 37000 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله كيا lt‏ 
أسباب محبتهم لصحابة رسول الله وله . .... eT‏ 
أدلة آهل السنة والجماعة A Es‏ 
النهی عن سب صحابة رسول الله كيه 2000 
فضائل ومراتب صحابة رسول الله لاد 000 
فضل من أنفق قبل الفتح وقاتل على من أنفق بعد وقاتل 60 
فضل المهاجرين على الانصار 0 
فضل آهل بدر E‏ 
فضل أصحاب الشجرة O‏ 
الجمع بين قوله يَلِْ: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 
وبين قوله تعالی: وان منکم الا واردها . . .4 ۳ 


۳۳۵ 


Ee) 


الشهادة بالجنة لمن شهد له النبى كل . . . . . . . ١‏ 2522000 


أنواع الشهادة ا 000 505006 


خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ل وي ا اح E‏ 
الأدلة على هذا الترتيب E RN E TS‏ ل ی ان 
اختلاف أهل السنة والجماعة في المفاضلة بين عثمان وعلي 
من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت 


رسول الله لا gy‏ 
أزواجه ئه من أهل بيته و هرود ل SEL‏ 
المومنون من قرابته من آهل بیته . و 
اصطفاء الرسول ميه من بني هاشم O‏ 
موالاة أمهات المؤمنين ET‏ 
فضل خديجة رضي الله عنها TTT‏ 
فضل عائشة رضي الله عنها o‏ 
المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما E‏ 
البرائة من طريقة الروافض والنواصب ير 
الفا غا رى اجان TTT‏ 
موقف أهل السنة والجماعة من الآثار المروية في مساویء 

الصحابة ا N‏ 
الصحابة غير معصومین من الکبائر والصفغائر . 4ب 
الصحابة خير القرون ................ م و 
الأسباب التي ترفع القدح في الصحابة 500 TE‏ 
فضائل ومناقب الصحابة 1 1 0101010011111 


فصل : في كرامات الأولياء 0 
من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الاولیاء . 
تعريف الکر امة ای ME SBE OE‏ 
الكرامات ثابتة بالقران والسنة ل 
مخالفة المعتزلة لمذهب أهل السنة والجماعة 

في الكرامات O TTT‏ و 
الفرق بين الولي والنبي ا 000 
الآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي بيا 
أو لأمته E Rs‏ 
الكرامات لها أربع دلالات 500 
أقسام الكرامة خم O‏ 
الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم وفي هذه الامة 

إلى يوم القيامة ال E‏ ی 
فصل : في طريقة أهل السنة العملية 4 ع سو و اده 
اتباع آثار الرسول بيه ظاهراً وباطناً 100 
آثار الرسول ب تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر e‏ 
اتباع سبيل السابقين الأولين 212131131310100 
اتباع سنة الخلفاء الراشدین کب 
التحذیر من الابتداع في الدین ETO‏ و 
مفاسد البدعة هی ری وت ار ا یه بر 
خطأ من قسم البدعة إلى آقسام و 
توجيه قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه 2000 


٠ 


توجيه قوله عل : «من سن في الإسلام سنة حسنة» RATE‏ 
* آهل السنة يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي 


هدي محمد کي لسرن اس ومو الو و ل E SD‏ 
تقديم كلام الله وكلام رسوله یا على غيره TT‏ 
سبب تسميتهم باه لاف وا الاه asco‏ 
الأصل الثالث: الإجماع ا وو و و E‏ 
هل الإجماع موجود أو غير موجود موي ب ني بدو ات E‏ 
الآدلة على حجية الإجماع N‏ 
أهل السنة والجماعة يزنون ما عليه الناس من قول أو عمل ‏ 

باطن آو ظاهر بالکتاب والسنة والاجماع ۳۱ 
الإجماع المنضبط هو ما كان عليه السلف الصالح n‏ 
# فصل : في منهج أهل السنة والجماعة في الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال ا و I‏ 
تعريف المعروف والمنكر اي الاي GDC‏ ۱۳ 
الادلة علی وجوب الأمر بالمعر وف والنهی عن المنكر .... ۳۳۰ 
شروط الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر و ب E‏ 
اقامة الحج والجهاد نوت والاعباد مع الأمراء 

ااا كانوا و E ISLES‏ 
فعل الأمير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان REET‏ 
المحافظة على إقامة الجماعات في الصلوات نب ۲ ۲۰ 
النصح للأمة gy‏ ۳[ وه EE sS‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان EE SEES‏ 


الصبر عند البلاء Sst‏ ی ی 01010000000 
الشكر عند الرخاء E‏ ا ی 
الرضى تمر القضاء دهده CASS‏ 00 
المصابون لهم تجاه المصائب أربعة مقامات E‏ 
الصا يطلق على من و ف قرف ی ۳ 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق O O‏ 


ا ا ی 
الأمر بصلة الأرحام ا O‏ 
اا O‏ 
الأمر بالاحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل e‏ 
الأعر بالراقق ۱ oooy‏ 0 


النهي عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق 


ل ا و 2303 
يأمروت بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها لو أذ د ا د او 
أهل السنة والجماعة متبعون للكتاب والسنة EE REE‏ 
إخبار الرسول ية أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة. . 
الفرقة الناجية .. ا 
الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة 0 


أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون 


آهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة ی 
النصر لهذه الطائفة حتى تقوم الساعة ل 


۲ 


فهرس الا حادیث النبوية والاثار 


الجزء الأول e‏ 


a Gs اله‎ GG E GEG SG GG Gg dG GH CG Gg Gg Gg ¢ # 
OGG HG GO ها‎ © GH ما‎ E dG 4G هم دا‎ Gg. ®» 
ا هس‎ Gum SHE GOG aE 4G Gg 6G OG HG SG Gg GG #4 ¢ 

UGG GEG الو‎ GO HG GO چا‎ HG SE GEG Gg 49 @G + 4 ® 
GGG 4G 4G 4G © GO GG HS h4 Ga. G0 4GB @ %* 


۰۵ sS GG 5S GG GG =. GG GG 4 4G 4G 4G a”. 4 4 * ® 


1۳ 


تم بحمده تعالى الجزء الثاني والأخير من كتاب 
سرع 
العقيدة الو اسطية 
نفع الله به 


وجعله في ميزان حسنات مؤلفه وشارحه ومخرجه والعاملین عليه 


إنه سميح مجيب 


